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  الفصل التاسع:

  الجمل..عقر 
  :التاسعفصل ال

:  

  عقر الجمل..
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  : ×عائشة تريد قتل علي 

عليھما «عن الباقر  ،وقد روى المفيد عن ا�مام الصادق

لما وصل إلى » عليه الس�م«، عن محمد بن الحنفية: أن علياً »الس�م

  :الھودج برمحه، أو بعصاً، ثم قال الجمل قرع

ھيه يا حميراء، أردت أن تقتليني كما قتلت ابن عفان؟! أبھذا 

  !؟»صلى الله عليه وآله«رسول الله رك الله، أو عھد به إليك أم

  سجح.اقالت: ملكت ف

 يء: أنظر، ھل نالھا شلمحمد بن أبي بكر» عليه الس�م« فقال

  !من الس�ح!

فوجدھا قد سلمت، لم يصل إليھا إM سھم خرق في ثوبھا خرقاً، 

  ليس بشيء. وخدشھا خدشاً 

قد سلمت من الس�ح إM  ،نفقال ابن أبي بكر: يا أمير المؤمني

  خلص إلى ثوبھا، فخدش منه شيئاً. سھماً 
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أبي خلف  ياحتملھا، فأنزلھا دار ابن»: عليه الس�م«فقال علي 

  .)1(الخزاعي

على جريح، وM يتبع مدبر.  )2(ثم أمر مناديه، فنادى: M يدفف

  .)3(ومن أغلق بابه فھو آمن

  ونقول:

  M بأس بالتأمل في ا[مور التالية:

  قرع الھودج:

قد قرع » عليه الس�م«أن علياً  :ذكرت ھذه الرواية وغيرھا

» عليه الس�م«فھل أراد  كانت معه، ھودج عائشة برمحه، أو بعصاً 

  بقرعه لھودجھا أن يؤذنھا بأنه سوف يتكلم، وعليھا أن تسمع..

  فعل ذلك استھانةً بھا.» عليه الس�م«أو أنه 

لته قد أسقط حرمتھا، وإنما يعاملھا أو أنه أراد إفھامھا أن ما فع

صلى «بالعفو، والصفح، M [نھا تستحق ذلك، بل إكراماً لرسول الله 

  ».الله عليه وآله

  أو أراد كل ھذا الذي ذكرناه؟! لعل ھذا ھو ا[ولى وا[رجح..

                                      

  ھي أعظم دار في البصرة كما في الطبري. )1(

  .105ص 9جلسان العرب راجع:  .: أجھز عليهكذفف ،دفف على الجريح )2(

فضائل أمير و 268ص 32جبحار ا[نوار و 25و  24صللمفيد ا[مالي  )3(

  .87صلكوفي لالمؤمنين 
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  :؟!أردت أن تقتليني

ني، كما قتلت ابن يلعائشة: أردت أن تقتل» عليه الس�م«وقد قال 

  ؟!عفان

  .وھذا يدفع المزاعم التي تقول: إنھا أرادت ا�ص�ح

وتأثرت بطلحة والزبير، وانقادت لھما.. إذ أو أنھا قد خدعت 

كيف تكون تابعة لطلحة والزبير، وكيف يكون ھدفھا الصلح، وھي 

تريد قتل إمامھا؟! وھو أحد الفريقين الذين يفترض أن تصلح بينھما، 

  ين؟!فھل يكون الصلح بقتل أحد الفريق

، ولم »الس�م عليه«أنھا لم تنكر ما قاله أمير المؤمنين  وي�حظ:

تعتذر منه، ولم تظھر ندماً، بل اكتفت بطلب الصفح الجميل، وعدم 

  العقوبة!!

  عائشة قتلت عثمان:

لھا: إنھا عائشة ھي التي قتلت  »الس�م عليه«وقد قال  ـ 1

تسأل عن الدليل  عثمان، ولم تنكر ذلك، ولم تعتذر، ولم تناقش، ولم

الذي يثبت عليھا ذلك.. ربما [نھا كانت تعلم: أن إنكارھا يوجب لھا 

فضيحة أخرى، من حيث إيجابه ظھور الكذب منھا، وھذا ما كانت 

  تتحاشاه، وM يمكن أن تساعد عليه.

ھذا قد أظھر لنا أكثر مما كنا  »الس�م عليه«وك�م علي  ـ 2

في أمر عثمان كان يقتصر على  نتوقعه، فقد كنا نظن أن اتھامھا
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يقول:  »الس�م عليه«التحريض عليه، إلى حد ا[مر بقتله، ولكن علياً 

  إنھا ھي القاتلة لعثمان فع�ً.. وھي M تنكر ذلك!!

إن ھذا يثير الكثير من ا[سئلة حول دعواھا أنھا جاءت تطلب  ـ 3

أقل  ومن أصحابه، أو بعضھم على »الس�م عليه«دم عثمان من علي 

تقدير.. فكيف تجرأت على إط�ق ھذه الدعوى الباطلة، لكي تبرر بھا 

  تسببھا بقتل عشرات ا[لوف من الناس..

ر  ـ 4 : أن القتال والقتل M يبرّر إM بأحد »الس�م عليه«وقد قرَّ

  أمرين:

أمر بھذا القتل، وھذا ما لم  يأن يكون الله تعالى ھو الذ ا)ول:

وأصحابه » عليه الس�م«ة. بل كان علي يكن، ولم تدَّعِه عائش

يطالبونھا دائماً بتنفيذ أمر الله تعالى لھا بالقرار في بيتھا وM تجد لھم 

  جواباً..

قد عھد إليھا  »صلى الله عليه وآله«أن يكون رسول الله  الثاني:

بذلك، وھذا غير حاصل أيضاً، ولم تدع لنفسھا شيئاً من ذلك، بل 

بطلب ا�حسان والعفو، دون أن تظھر توبة اكتفت حين ھزم جيشھا 

  وM ندماً..

  :؟!ھل نال عائشة شيء من الس&ح

محمد بن أبي بكر، القادر  »الس�م عليه«وقد لفت نظرنا سؤاله 

على معرفة حال عائشة بدقة: إن كان قد نالھا شيء من الس�ح.. 
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 فأخبره بحالھا بصورة دقيقة وتفصيلية، وظھر أن ا[مر لم يزد على

  سھم خرق ثوبھا، أو خدش منه شيئاً.. أو خدشھا خدشاً ليس بشيء..

أراد بھذا التدقيق أن يتوقَّى ما ربما تشيِّعه  »الس�م عليه«ولعله 

عائشة عن جراح إصابتھا، بھدف تحريك العواطف، والتأثير على 

  المشاعر..

وھذا ما حصل بالفعل، فقد روت عائشة للناس حديث الجمل، فقالت 

  فيه:

 دخلت ولقد جملي، إM ھمة لھم ليس القوم فصار ،الشر ولحم«

ً  وأرتنا ،ذراعھا فأخرجت.. فجرحتني سھام علي  ،عضدھا على جرحا

  .)1(»وأبكتنا فبكت

  ملكت فاسجح:

: ملكت فاسجح، وا�سجاح »الس�م عليه«وقد قالت عائشة لعلي 

في حرب  »الس�م عليه«حسن العفو.. والذي يراجع سيرة علي 

ل يعرف أنه قد عامل الناكثين بأعظم الصفح. ويكفي أن نذكر ھنا الجم

واصفح مع الدولة تكن «»: عليه الس�م«قول المعتزلي في شرح قوله 

  .)2(»لك العاقبة

                                      

بن شدقم Mالجمل و 201و (ط مكتبة الداوري) ص 378الجمل للمفيد ص )1(

  .49ص

بحار ا[نوار و 69الكتاب رقم  129ص 3ج) بشرح عبدهنھج الب�غة ( )2(
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 يعل وشيمة ، »صلى الله عليه وآله« الله رسول شيمة كانت ھذه«

  .»الس�م عليه«

 مكة مشركيب فظفر، »صلى الله عليه وآله« الله رسول شيمة أما

  .الفتح عام في فيه القول سبق كما عنھم، وعفا

 عصا شقوا وقد ،الجمل بأصحاب فظفر »الس�م عليه« يعل وأما

 بأنھم علمه مع عنھم، فعفا خ�فته، وفى فيه وطعنوا عليه، س�ما�

 أو ،بأنفسھم إما معاوية، إلى ويصيرون بعد، فيما أمره عليه يفسدون

  .ومكتوباتھم بآرائھم

 لما لھم يبق لم مكة أھل ن[ مكة، أھل عن الصفح من أعظم اوھذ

  .)1(»عندھا الدين ويفسدون إليھا، يتحيزون فئة فتحت

  عقر الجمل.. وما بعده:

  قال المعتزلي:ـ  1

قالوا: استدار الجمل كما تدور الرحا، وتكاثفت الرجال من «

واشتد زحام الناس عليه، ونادى الحتات  ،حوله، واشتد رغاؤه

أمكم! واختلط الناس، فضرب  ،مجاشعي: أيھا الناس، أمكمال

 ً   .بعضھم بعضا

                                      

  .41ص 18ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 508ص 33ج

 ھامشلشيخ المفيد لا[مالي و 47ص 18للمعتزلي جشرح نھج الب�غة  )1(

  .24ص
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، كلما وتقصد أھل الكوفة قصد الجمل، والرجال دونه كالجبال

فنادى ، )1((حتى غرق الجمل بدماء القتلى)، ء أضعافھمخف قوم جا

  !ارشقوا الجمل بالنبل، اعقروه لعنه الله! ويحكم: »عليه الس�م«علي 

، وكان لم يبق فيه موضع إM أصابه النبلف ،فرشق بالسھام

 ً   .)3(»، فصار كالقنفذفتعلقت السھام به  ،)2(متجفجفا

  وقال أيضاً:ـ  2

عن الكواھل، وا[يدي تطيح من ولقد كانت الرؤوس تندر «

، وھم حول الجمل تندلق من ا[جواف، وأقتاب البطن المعاصم

 M تتزلزلكالجراد الثابتة Mعليه الس�م«صرخ  ، حتى لقدتتحلحل و« 

  !فإنه شيطان ،ويلكم اعقروا الجمل: بأعلى صوته

 وراكعاً  . M يزال السيف قائماً لعرب: اعقروه وإM فنيت اثم قال

  .حتى يھوى ھذا البعير إلى ا[رض

، فلما برك كانت فسقط وله رغاء شديد ،له حتى عقروهفصمدوا 

  .)4(»الھزيمة

                                      

و  376ھذه الفقرة ذكرھا عبد الله بن الزبير كما في كتاب الجمل للمفيد ص )1(

  .199و (ط مكتبة الداوري) ص 377

  أي منتفشاً، كما يجثم الطائر على البيضة، ويلبسھا جناحيه. )2(

  .262ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب�غة  )3(

  254و  253ص 1ج للمعتزلينھج الب�غة  شرح )4(
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  :ـ وقال المعتزلي 3

وحدثنا مسلم ا[عور عن حبة العرني قال: فلما : قال أبو مخنف

 ، وأنه ما دام قائماً أن الموت عند الجمل »عليه الس�م« رأى علي

فالحرب M تطفأ، وضع سيفه على عاتقه، وعطف نحوه، وأمر 

 ، فاقتتلوا قتاMً نى ضبة، ومشى نحوه والخطام مع بأصحابه بذلك

، وخلص م مقتلة عظيمة، واستحر القتل في بنى ضبة، فقتل منھشديداً 

  .جماعة من النخع وھمدان إلى الجملفي  »عليه الس�م«علي 

فضرب ، فقال لرجل من النخع اسمه بجير: دونك الجمل يا بجير

، وعج عجز الجمل بسيفه فوقع لجنبه، وضرب بجرانه ا[رض

  .لم يسمع بأشد منه عجيجاً 

راد الج فما ھو إM أن صرع الجمل حتى فرت الرجال كما يطير

  .في الريح الشديدة الھبوب

  .واحتملت عائشة بھودجھا، فحملت إلى دار عبد الله بن خلف

  .بالجمل أن يحرق ثم يذرى في الريح »عليه الس�م«وأمر علي 

بھه بعجل بني ! فما أش: لعنه الله من دابة»عليه الس�م«وقال 

قنََّهُ ثمَُّ وَانْظرُْ إلِىَ إلِھَِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَ ﴿: إسرائيل، ثم قرأ لَيْهِ عَاكِفاً لنَحَُرِّ

  .)2(»)1(﴾لنَنَْسِفنََّهُ فيِ الْيمَِّ نَسْفاً

                                      

  من سورة طه. 97ا�ية  )1(

  .266و  265ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب�غة  )2(
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أن الزبير بعد عقر  :وفي رواية عبد الله بن الزبير ما ظاھره

الجمل ولَّى منھزماً، وأن مروان قتل طلحة بعد عقر الجمل، وكان 

  .)1(طلحة يريد الھرب

  وقال ابن أعثم:ـ  4

  .وعقر من ورائه فعج ورغا ،الدماءواحمرت ا[رض ب

  .فإنه شيطان ،فقال علي: عرقبوه

ثم التفت إلى محمد بن أبي بكر وقال له: انظر إذا عرقب الجمل 

  .فأدرك أختك فوارھا

قال: وبادر عبد الرحمن بن صرد التنوخي إلى سيفه، فلم يزل 

يقاتل حتى وصل إلى الجمل فعرقبه من رجليه جميعا، فوقع الجمل 

ورغا رغاء شديدا، وبادر عمار بن  ،ه وضرب بجرانه ا[رضلجنب

  .ياسر فقطع أنساع الھودج بسيفه

صلى «على بغلة رسول الله  »رضي الله عنه«قال: وأقبل علي 

أھكذا أمرك  ،، فقرع الھودج برمحه ثم قال: يا عائشة»الله عليه وآله

  !أن تفعلي؟ »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  د ظفرت فأحسن.فقالت عائشة: ق

لمحمد بن أبي بكر: شأنك بأختك،  »رضي الله عنه«فقال علي 

  .ف� يدنو منھا أحد سواك

                                      

  .200و  199و (ط مكتبة الداوري) ص 376الجمل للمفيد ص )1(
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  !فأدخل محمد يده إلى عائشة فاحتضنھا ثم قال: أصابك شيء؟

فقالت: M، ما أصابني شيء، ولكن من أنت ويحك! فقد مسست 

  !مني ما M يحل لك؟

 ،بنفسك ما فعلت فأنا أخوك محمد، فعلت ،فقال محمد: اسكتي

  وتعرضت للقتل. ،وأبحت حرمتك ،وھتكت سترك ،وعصيت ربك

وأنزلھا في دار عبد الله  بن  ،قال: ثم احتملھا فأدخلھا البصرة

  .خلف الخزاعي

فقالت عائشة [خيھا: يا أخي! أنشدك با� إM طلبت لي ابن أختك 

  .عبد الله بن الزبير

فو الله ما سامك أحد  !؟فقال لھا محمد: ولم تسألين عن عبد الله

  سواه!

وقد كان ما ليس إلى  ،يا أخي! فإنه ابن أختك فقالت عائشة: مھ�ً 

فإذا ھو بعبد الله بن  ،رده سبيل، فأقبل محمد إلى موضع المعركة

  .لما به الزبير جريحاً 

  فقال له محمد: اجلس يا مشؤوم أھل بيته! اجلس M أجلسك الله!

ه محمد بين يديه وركب من خلفه، قال: فجلس ابن الزبير وحمل

وجعل يمسكه وھو يميل من الجراح التي به حتى أدخله على عائشة، 

ثم قالت [خيھا محمد: يا أخي!  ،فلما نظرت إليه على تلك الحالة بكت

  .وتمم إحسانك ،استأمن له علياً 
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  فقال لھا محمد: M بارك الله لك فيه!

وآمنت جميع  ،د آمنتهثم سار إلى علي وسأله ذلك، فقال علي: ق

  .)1(الناس

عليه «ونادى أمير المؤمنين »: رحمه الله«قال الشيخ المفيد ـ  5

من  يءسلھا ھل وصل إليھا ش :فقال ،محمد بن أبي بكر »الس�م

  .الرماح والسھام

ه، سھم خدش رأسي وسلمت من يَّ وصل إل ،نعم :قالتف ،فسألھا

  .الله بيني وبينكم يحكم

ما كان بينك وبين  ،ليحكمن عليك يوم القيامةوالله  :فقال محمد

الناس على  وتؤلبي ،حتى تخرجي عليه »عليه الس�م«أمير المؤمنين 

  ؟!وتنبذي كتاب الله وراء ظھرك ،قتاله

  .وقل لصاحبك يحرسني ،دعنا يا محمد :فقالت

فرجعت إلى أمير المؤمنين  ؛والھودج كالقنفذ من النبلقال: 

  .وما قلت وما قالت ،رى بيني وبينھابما جأخبرته ف »عليه الس�م«

 تولَّ  ،والنساء ضعاف العقول ،ھي امرأة« »:عليه الس�م«فقال 

  ».خلف حتى ننظر في أمرھا يواحملھا إلى دار بن ،أمرھا

ن السب لي ولعلي عوإن لسانھا M يفتر  ،فحملتھا إلى الموضع

                                      

 482ص 2و (ط دار ا[ضواء) ج 334و  333ص 2الفتوح Mبن أعثم ج )1(

  .190و  189و  188صلخوارزمي لالمناقب وراجع:  483و 
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  .)1(والترحم على أصحاب الجمل، »عليه الس�م«

  الطبري:وقال  ـ 6

عن الصعب بن حكيم  ،عن سيف ،عن شعيب ،كتب إلي السري

انتھى محمد بن أبي بكر ومعه  :عن جده قال ،عن أبيه ،بن شريك

فلما وضعاه أدخل محمد  ،واحتم�ه ،فقطع ا[نساع عن الھودج ،عمار

  .أخوك محمد :يده وقال

  .ممذمَّ  :فقالت

  يء؟!ھل أصابك ش ،يا أخية :قال

  ؟!ذاكما أنت من  :قالت

  ؟!�للضُّ أ ؟!فمن إذاً  :قال

  .بل الھداة :قالت

                                      

وفي ھامشه  198و  197و (ط مكتبة الداوري) ص 371الجمل للمفيد ص )1(

وتايخ  151وا[خبار الطوال ص 250ـ  248عن: أنساب ا[شراف ص

 1والفتوح Mبن أعثم م 533و  519و  510ـ  509ص 4ا[مم والملوك ج

وا[مالي  45ووقعة الجمل ص 328ص 4والعقد الفريد ج 490 ـ 489ص

وشرح نھج  162 ـ 161ص 3ومناقب آل أبي طالب ج 25 ـ 24د صللمفي

ونھاية ا[رب  243ص 1وكشف الغمة ج 263ص 1الب�غة للمعتزلي ج

. وراجع: 269ـ  265ص 32وبحار ا[نوار ج 79 ـ 78ص 20ج

  .247ص 5جموسوعة ا�مام علي بن أبي طالب 
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  ؟!كيف أنت يا أمه :فقال ،وانتھى إليھا علي

  .بخير :قالت

  .يغفر الله لك :قال

  .)1(ولك :قالت

  وقال الطبري: ـ 7

 :عن محمد وطلحة قاM ،عن سيف ،عن شعيب ،كتب إلي السري

فأنزلھا  ،بصرةولما كان من آخر الليل خرج محمد بعائشة حتى أدخلھا ال

على صفية ابنة الحارث بن طلحة بن  ،في دار عبد الله بن خلف الخزاعي

وھي أم طلحة  ،أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار

  .)2(الطلحات بن عبد الله بن خلف

وكانت الوقعة يوم الخميس لعشر خلون من جمادى ا�خرة سنة 

  .)3(في قول الواقديست وث�ثين، 

                                      

  .539ص 3و (ط مؤسسة ا[علمي) ج 534ص 4تاريخ ا[مم والملوك ج )1(

  . 539ص 3و (ط مؤسسة ا[علمي) ج 534ص 4تاريخ ا[مم والملوك ج )2(

 539ص 3و (ط مؤسسة ا[علمي) ج 534ص 4تاريخ ا[مم والملوك ج )3(

وراجع  62ص 25جتاريخ مدينة دمشق و 174صالفتنة ووقعة الجمل و

 449صالنص وا�جتھاد وراجع:  122ص 25وج 121 و 60ص

 421ص 13جتھذيب الكمال و 224ص 3جبن سعد Mالطبقات الكبرى و

  .276ص 7ج (ط دار إحياء التراث)لبداية والنھاية وا



  33ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    22
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

  M بأس بم�حظة ما نذكره ضمن العناوين التالية:

  الجمرة يصب عليھا الماء:

 ،وصار القتل حوله ،وأحدقنا بالجمل« قال محمد بن الحنفية:

وصاح  .حتى ظننت أنه القتل ،واضطربنا أشد اضطراب رآه راء

ـ فكأن  ،وتلقوا الھودج ،فقطعه .اقطع البطان ،يا ابن أبي بكر :أبي

  .)1(»عليھا الماءصب ب جمرة الحرـ والله 

  شجاعة عائشة!!:

ولست أدري ماذا أقول عن ھذه القدرة الھائلة التي أظھرتھا 

 عائشة وھي تحارب أخا النبي ووصيه، وترى من حولھا السيوفَ 

ا[يدي وا[رجل،  طعُ قْ ، وسائر وسائل الج�د والكفاح، وھي تَ والرماحَ 

وتقصم الظھور، وھنا  م الرؤوس والصدور، وتبقر البطون،طِ حْ وتَ 

عيون تفقأ، وھناك أوداج تشخب دماً، وروؤس تندر عن أجسادھا؟! 

وھي تحرض الناس على المزيد من الذبح, وا�كثار من القطع 

  والجرح؟!

                                      

 192ص )يرانإ ـقم  ـمكتبة الداوري و ( 361صلمفيد لالجمل راجع:  )1(

ومروج  515ـ  514ص 4وأرجع في ھامشه إلى: تاريخ ا[مم والملوك ج

 20ونھاية ا[رب ج 324ص 1وتجارب ا[مم ج 375ص 2الذھب ج

  .441ص 2وسمط النجوم ج 70ص
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, أم أكيد ؟! وتبلد حسظاھرة فھل ھذه شجاعة نادرة, أم قسوة قلب

ك أن بغض علي وكل من تابعه وناصره قد أعشى العيون عن رؤية تل

  الفجائع والفظائع؟!

غير أنني أحب أن أستدرك ا�شارة إلى أن قسوة القلب، وتبلَّد 

الحس, وتحمل رؤية الفظائع, M ت�زم الشجاعة, [نھا قد تكون ممن 

يخاف من ظله, وM يَشْجُعُ إM بغيره.. غير أن محاربتھا لوصي 

بعد  ، وخروجھا على إمام زمانھا،»صلى الله عليه وآله«رسول الله 

» صلى الله عليه وآله«إخبارھا بكل ھذا الذي تقوم به من قبل الرسول 

نفسه يجعلنا نتوقع أن M تھتم لكل ما يجري حولھا، وربما يكون من 

  أسباب زھوھا واعتزازھا!!

  عائشة 9 ترحم أتباعھا، و9 أعداءھا:

عن  ،عن عبد الله بن شريك العامري ،وعن أبي داود الطھوي

: محمد بن بديل الخزاعي قال لعائشةأن عبد الله بن  :عامرعبد الله بن 

صلى الله عليه «: سمعت رسول الله ألم نسمعك تقولين ،أنشدك با�

لن يزي� حتى يردا علي  ،معه: علي على الحق والحق يقول »وآله

  !؟الحوض

  .بلى: قالت

  !؟فما بدا لك: قال
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  .)1(دعوني والله لوددت أنھم تفانوا: قالت

  ونقول:

إن ھذا إن دال على شيء، فھو يدل على أنھا كانت تستعمل 

الناس كأدوات للوصول إلى ھدف خاص بھا وM يمكن أن يكون ھذا 

الھدف إM شخصياً، وليس له أي ارتباط بمصالح المتقاتلين من 

  الفريقين.

كما أنه يدل أن العاطفة ا�نسانية قد انحسرت وتضاءلت لديھا 

  بصورة مخيفة.

ر إلى مشكلة في الوجدان الديني، والمراقبة للسلوك ثم ھو يشي

  الشخصي في تطابقه مع المعايير الشرعية وا�نسانية.

  اعقروه لعنه ':

بأنه تضمن لعناً  بما يعترض البعض على النص المتقدم:ر

لم يرض بلعن ناقة وكان  »صلى الله عليه وآله«للجمل، مع أن النبي 

  .)2(»قة عليھا لعنةM تصاحبنا نا« في سفر، وقال:

                                      

 32جحار ا[نوار وب 35و  34صلمفيد الكافئة في إبطال توبة الخاطئة ل )1(

 .231ص(ط مكتبة الداوري) لمفيد لالجمل عنه، و 342و  285ص

 395ص 4جلنووي لالمجموع و 23ص 8ج (ط دار الفكر)صحيح مسلم ) 2(

كتاب و 147ص 16لنووي جلشرح مسلم و 92ص 11الغدير جو

كنز و 615صرياض الصالحين و 295ت وآداب اللسان صالصم
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  ويمكن أن يجاب:

قد بيَّن: أن ھذا الجمل لم يعد بنظر أولئك  »عليه الس�م«بأنه 

المفتونين به مجرد حيوان عادي، بل فتن به الناس، وتحول إلى 

موجود مقدس، أو إلى صنمٍ يتبرك الناس، ويتمسحون به، إلى حد أنھم 

ب رائحةً من المسك صاروا يشمون بعره، ويدَّعون: أنھم يجدونه أطي

والعنبر. وقد تفانى الناس حوله في الدفاع عنه وفدوه بأرواحھم حتى 

غرق بدمائھم. ولو بقي قائماً فلربما أصروا على الدفاع عنه ولو لم 

  يبق منھم أحد..

و[جل ذلك، كان M بد من إسقاط ھيبته وقداسته في نفوسھم، 

لك بوصفه بأنه لعنته له. ثم أكد على ذ »عليه الس�م«فأطلق 

  .)1(شيطان

وربما كان ذلك صحيحاً، فإن للحيوانات أيضاً أنفساً قد تكون 

                                      

وراجع: الترغيب والترھيب  618ص 3ج(ط مؤسسة الرسالة) العمال 

و  429ص 4وج 138و  258و  72ص 6ومسند أحمد ج 2474ص 3ج

 26ص 3وسنن أبي داود ج 288ص  2وسنن الدارمي ج 423و  420

  .417و  416ص 1ودMئل الصدق ج

و  201و  182ص 32وبحار ا[نوار ج 346ص 2مناقب آل أبي طالب ج )1(

 4ورسائل المرتضى ج 324ص 2وشجرة طوبى ج 328ص 60وج 187

وشرح نھج  240ص 1وا�حتجاج ج 59وا[مالي للمفيد ص 36ص

  .188والمناقب للخوارزمي ص 253ص 1الب�غة للمعتزلي ج
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صلى الله «طاھرة رضية، كما كان الحال بالنسبة لبغلة رسول الله 

أيضاً، وخصوصاً  »عليه الس�م«التي كان يركبھا علي  »عليه وآله

حال في حرب الجمل، وكانت لھا مكانة في نفوس الناس، وكما ھو ال

المسمى بيعفور، وكلب أھل  »صلى الله عليه وآله«بالنسبة لحماره 

عليه «الكھف، وھدھد سليمان، والنملة التي تكلمت فتبسم سليمان 

ضاحكاً من قولھا. وكذا الحال بالنسبة لفرس ا�مام الحسين » الس�م

  .»عليه الس�م«

ووردت في الروايات أحاديث كثيرة تمدح بعض الحيوانات، 

، )1(يور، والھوام، وتشير إلى كراھة قتلھا كالھدھدوالط

، واستحباب اقتنائھا والرفق بھا.. كما ھو الحال في )2(والعنكبوت

  وغير ذلك.. )1(والورشان )3(الحمام الراعبي

                                      

سناد قرب ا�وراجع:  271ص 10وج 364ص 61بحار ا[نوا ر ج )1(

وسائل و 19ص 9جتھذيب ا[حكام و 224ص 6جفي الكاو 294ص

مستدرك و 248ص 16ج(ا�س�مية)  و 349ص 23جالشيعة (آل البيت) 

مسند و 493ص 10جمستدرك سفينة البحار و 121ص 16جالوسائل 

  .318ص 2جا�مام الرضا 

مستدرك سفينة البحار و 40و  77ص 19وج 392ص 17بحار ا[نوار ج )2(

 269ص 5جإمتاع ا[سماع و 240ص 3جالدر المنثور و 430ص 2ج

  .209ص 2ج(ط دار المعرفة) السيرة الحلبية و

وكامل  15ص 62وج 213ص 45وج 305ص 44بحار ا[نوار ج )3(
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كما أن ھناك حيوانات ذات أنفس خبيثة وشيطانية، وM نشك في 

وافرھا بح »عليه الس�م«أن منھا الخيول التي رضت صدر الحسين

، )2(.. وكما ھو الحال في ا[حاديث الواردة في ذم الوزغفي كرب�ء

  وھكذا الحال في عسكر جمل عائشة..

أن سلمان الفارسي يقول: إن جمل عائشة كان جنياً  وقد تقدم:

ظھر في صورة جمل، وكان يضربه كلما رآه. وقال: إن اسمه عسكر 

                                      

 و 518ص 11جوسائل الشيعة (آل البيت) و 198الزيارات ص

، العوالمو  284ص 8جمستدرك الوسائل و 379ص 8ج(ا�س�مية) 

  .491صا�مام الحسين 

 27وج 263ص 61وج 26و  33و  225و  222ص 62ا[نوار ج بحار )1(

 235ص 6وج 53ص 58وج 263ص 46وج 269و  267و  268ص

وسائل الشيعة (آل و 550ص 6جالكافي و 10ص 78وج 67ص 77وج

 8جمستدرك الوسائل و 385ص 8ج(ا�س�مية)  و 526ص 11جالبيت) 

  .290ص

 62وج 263ص 61وج 26و  33و  225و  222ص 62بحار ا[نوار ج )2(

 53ص 58وج 263ص 46وج 269و  267و  268ص 27وج 33ص

 373صبصائر الدرجات و 10ص 78وج 67ص 77وج 235ص 6وج

 301صلمفيد لختصاص ا�و 167ص 16جمستدرك الوسائل و 374و 

(ط المكتبة مناقب آل أبي طالب  و 284ص 1جالخرائج والجرائح و

  .314ص 9جلتستري لقاموس الرجال و 322ص 3ج الحيدرية)
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  .)1(بن كنعان الجني

: اشتروا عسكر بسبع مئة درھم »الس�م عليه«وعن ا�مام الباقر 

  .)2(وكان شيطاناً 

ومھما يكن من أمر، فإن لھذه المخلوقات أخ�قاً حميدة وذميمة، 

إلى كثير  »عليھم الس�م«وا[ئمة  »صلى الله عليه وآله«أشار النبي 

منھا في سياق حث الناس على طلب محاسن ا[خ�ق، وتجنب 

  مساوئھا.

  أو9؟ً!:لماذا 9 يقتل الجمل 

عليه «وقد أورد بعض ا�خوان سؤاMً مفاده: لماذا لم يبادر ا�مام 

إلى قتل الجمل من أول ا[مر لتوفير الكثير من الدماء التي » الس�م

  سفكت؟!

  ويجاب:

إننا قد قلنا كرات ومرات: إن على ا�مام أو النبي أن يجري 

لناس. وليس ا[مور بأسبابھا، ووفق العلم الذي يحصل عليه وسائر ا

له أن يستفيد من علمه الغيبي الذي أبلغه الله إياه بواسطة جبرئيل أو 

                                      

وإختيار معرفة  147ص 32وج 382ص 22راجع: بحار ا[نوار ج )1(

  .200ص 9ومعجم رجال الحديث ج 87ص 1الرجال ج

عن إختيار معرفة الرجال  147ص 32وج 383ص 22بحار ا[نوار ج )2(

  .220ص 7ومستدرك سفينة البحار ج 11ص
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بعقر الجمل » عليه الس�م«أبلغه إياه الرسول الكريم، وإنما أمرھم 

  بعد أن تبين لكل أحد أنه ھو مصدر العناء والب�ء.

ولو أنه أمرھم بقصد الجمل من أول ا[مر، وعرفوا أن التخلص 

ينھي المشكلة لتوھموا أنه يقصد قتل عائشة. ولربما منه ھو الذي 

تسبب ذلك بأوھام عديدة أخرى تضر بس�مة اعتقادھم بالحق الذي ھم 

  عليه.. ولربما.. ولربما..

  أدرك أختك فوارھا:

ي بكر بإلى محمد بن أ »عليه الس�م«وقد دلنا ا[مر الذي أصدره 

نشاط حربي، وكرٍّ  بأن يدرك أخته فيواريھا على أن ما كان يجري من

وفرٍّ وضجيج وعجيج، وقطع أيد وأرجل، وبقر بطون، وقطع 

رؤوس، وھرج ومرج بين ما قد يزيد كثيراً عن حوالي خمسين ألف 

مقاتل، مجتمعين في صعيد واحد، وقد اختلط الحابل بالنابل، والفارس 

  بالراجل.

ير عن التفك »عليه الس�م«ذلك كله، لم يكن يشغل علياً  إننعم.. 

بأدق التفاصيل، وعن توقع كل ما يمكن أن يحدث، واستنباط أفضل 

  الحلول له، ووضع الخطط، واتخاذ ا�جراءات لمواجھة أي طارئ..

ھو المسؤول عن إدارة ھذه المعركة  »عليه الس�م«وقد كان 

المصيرية في نتائجھا، الھائلة في حجمھا، الكبيرة جداً في تشعباتھا.. 

  ية، والموازين ا[خ�قية، وا�نسانية..وفق الضوابط الشرع
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  أن ھذه الحرب M تنتھي إM بأحد سبيلين: وھا ھو يرى:

  M يمكن السماح به..ا أن تفنى العرب.. وھذا م أحدھما:

  أن يعقر جمل عائشة.. وھذا ھو الحل ا[مثل.. الثاني:

ولكن ھذا الحل يحمل معه خطر تعرض عائشة لمس الس�ح، 

ير قصد. وM بد من ت�في ھذا ا[مر، إكراماً عن قصد، أو عن غ

  ..»صلى الله عليه وآله«لرسول الله 

تھا ربا�ضافة إلى لزوم حفظ عائشة وسترھا، في لحظة صيرو

  ..»عليه الس�م«تحت سيطرته 

أمر أخاھا، محمداً أن يكون ا[قرب إليھا، حتى إذا  من أجل ذلك:

أدرك « الناظرين فقال له:عقر الجمل تلقاھا بما يسترھا به عن أعين 

  ..»أختك فوارھا

  لماذا لم يعاقب عائشة؟!:

إن عائشة قد تسببت بقتل الكثيرين، فلماذا لم يعاقبھا  ولعلك تقول:

  بمن قتلتھم أو تسببت في قتلھم؟!، أو يقتص منھا »عليه الس�م«

وأM ينطبق عليھا عنوان المفسد في ا[رض، لتنال جزاء 

  المفسدين؟!

ل الحدود إكراماً لشخصٍ حتى لو كان نبياً أو إماماً، أو طَّ عَ وھل تُ 

  خليفة؟!

  ويجاب:
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ھو الذي أوصى علياً » صلى الله عليه وآله«إن النبي  أو[ً:

صلى «بأن يحسن إليھا، وM يعرضھا للعقاب.. وھو » عليه الس�م«

إنما استند في معرفته بما يجري إلى إخبار الله تعالى » الله عليه وآله

  .بھذا ا[مر الغيبيله 

 وأمره بالعفو لم يكن من عند نفسه، بل كان قراراً إلھياً، أبلغه إياه

صلى الله عليه «. والنبي .لمصلحة ھي أعظم من إجراء تلك العقوبة

  M ينطق عن الھوى إن ھو إM وحي يوحى.» وآله

إنه بغض النظر عن ذلك، فإن العفو لم يكن إكراماً  ثانياً:

حفظاً لمقام النبوة ا[قدس في نفوس الناس، وصيانة لشخص، بل كان 

  �يمانھم.

وربما يكون الھدف منه أيضاً صيانة دماء أھل ا�يمان عبر ا[حقاب 

وا[زمان، حتى M يتخذ قتل عائشة ذريعة �بادة أھل الحق في كل وقت 

  وحين.

  :’على بغلة رسول ' 

ھا، وھو راكب إلي »عليه الس�م«وبمجرد عقر جمل عائشة: أقبل 

وما أكثر ركوبه لبغلة  »صلى الله عليه وآله«على بغلة رسول الله 

، ليذكرھا بمكانه )1(في حرب الجمل» صلى الله عليه وآله«رسول الله 

                                      

  ستأتي ا�شارة مرة أخرى إلى سبب ذلك إن شاء الله. )1(
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، ويكون ھذا »صلى الله عليه وآله«من رسول الله  »عليه الس�م«

ليلھا التذكير بالفعل، دون القول.. [ن الفعل ھنا بمثابة الدعوى مع د

العملي الراھن الذي تراه الناس بأعينھم ويدركونه بوجدانھم.. وأما 

  مجرد القول، فيبقى في دائرة ا�دعاء..

  سؤال واحد!! ب& جواب:

لم يزد على أن وجّه إلى عائشة  »عليه الس�م«أنه  وال�فت ھنا:

  حين عقر جملھا سؤاMً واحداً. ولكن مرارته M تحد..

 »عليه الس�م«عه أي شيء يعود إليه وھو سؤال M يحمل م

وليس فيه أي شيء ينم عن ا�عتزاز بالنصر، أو الشماتة والتشفي بھا 

وبمن ساعدھا.. كما أنه لم يتحدث عن غدر ووفاء، أو إحسان أو 

  إساءة..

بل ھو سؤال واحد، يستبطن الحق كله، ويزھق الباطل كله، وھو 

وما أمرھا الله تعالى به!! أن ھذا الذي كان ھل ھو تكليفھا الشرعي، 

وترك الجواب فقال لھا: ھكذا أمرك رسول الله أن تفعلي؟!. وكأنه 

صلى الله عليه «يذكرھا بما حذرھا منه رسول الله  »عليه الس�م«

: وھو أن تقاتله وھي ظالمة له.. فھل أجابته على سؤاله ھذا؟! أم »وآله

  أنھا عطفت الك�م باتجاه آخر؟!

  .»ملكت فاسجح« واحدة ھي:وأجابته بكلمة 

، بل ھو إقرار له »عليه الس�م«وھذا M يصلح جواباً على سؤاله 
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بالنصر، وطلب غض النظر، والتساھل معھا. كما أن ھذا الجواب لم 

قد أمرھا  »صلى الله عليه وآله«يتضمن إنكاراً، [ن يكون النبي 

الرسول  بشيء بعينه. كما أنھا لم تقل: إنھا قد فعلت ما أمرھا به

  ، أو خالفته..»صلى الله عليه وآله«

قد حصل على الملك، وأن  »عليه الس�م«بل اعتبرت أن علياً 

عليه أن يتعامل وفق ما يوجبه عليه ھذا الموقع من تسامح، وعفو 

  وصفح..

يحارب من أجل الملك؟! أم كان يدفع  »عليه الس�م«فھل كان 

ء المسلمين، وأشاع دماشر من تمرد عليه، ونكث بيعته، وأوغل في 

  الفوضى فيھم؟!

فض�ً عن كونه ا�مام المفترض الطاعة، وھو على الحق، 

  والحق معه.

  رقة عائشة، وخشونتھا في آن:

أن عائشة حين احتاجت إلى محمد، صارت تخاطبه  وي�حظ ھنا:

عبد  »ابن أخته«وتناشده با�.. وتطلب منه البحث عن  »يا أخي«بـ: 

كل ذلك [ن لھا حاجة إليه ترى أن من المفيد بذل ھذه  الله بن الزبير،

  الم�طفة واMستعطاف، والتذكير بالقرابة والرحم..

ولكن عائشة نفسھا كانت في غاية الخشونة والقسوة، حين تصرح 

[خيھا محمد نفسه: بأنھا كانت تحب أن يقتل في المعركة. وحين 
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كان لسانھا M يفتر كانت في طريقھا إلى دار ابن خلف بصحبة أخيھا 

  ، والترحم على أصحاب الجمل.»عليه الس�م«عن السب له، ولعلي 

وحين قطع أنساع الھودج وسألته عن نفسه، وقال لھا: أخوك 

م. وفي نص آخر قال: أخوك البر.   محمد. قالت: مذمَّ

  قالت: عقوق أو عقق.

  وحين سألھا: ھل أصابك شيء؟!

  قالت: ما أنت وذاك.

: ملكت فاسجح، وتارة: M »عليه الس�م«لعلي وھي تارة تقول 

، وتأبى امتثال أمره بالمسير »عليه الس�م«يفتر لسانھا عن السب له 

  إلى المدينة إM بعد التھديد والوعيد..

فكيف نوفق بين ھاتين السياستين؟! فھي إذا وجدت سبي�ً للنكاية 

ين بادرت وا[ذى بادرت إلى ذلك، وإذا احتاجت إلى اMستعطاف والل

  إلى ذلك أيضاً في نفس اللحظة، ومع نفس الشخص..

على أن ثمة عقلية مصلحية نفعية تلتزم بمنطق  أ[ يدل ذلك:

  الغاية تبرر الوسيلة؟!

، وأصحابه »عليه الس�م«ولكن ھذا لم يكن خلق وM نھج علي 

  الميامين..

  :؟!لمن تھتم عائشة

د بن أبي بكر: أن عائشة تعترف [خيھا محم والغريب في ا)مر:
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بأنھا كانت تحب أن يقتل في تلك الحرب، ثم تطلب من محمد نفسه أن 

يبحث لھا عن ابن أختھا عبد الله بن الزبير، وأن يشفع فيه لدى علي 

، مع أن عبد الله ھذا ھو الذي سعى جھده في إشعال »عليه الس�م«

الذي نار تلك الحرب التي قتل من قتل فيھا من ا[خيار والصالحين، و

لو استطاع أن يقتل خاله محمداً ھذا با�ضافة إلى علي والحسن 

  لم يتوان عن ذلك لحظة واحدة.. »عليھم الس�م«والحسين 

فما ھذه القسوة منھا على محمد أخيھا، وھو ا[قرب لھا؟! وھذه 

الشفقة والرقة على عبد الله ا[بعد عنھا؟! مع أن محمداً ھو الناصح 

الله ھو المثير للفتن، والغاش لھا، والباغي  المشفق عليھا، وعبد 

  الغوائل للصالحين وا[خيار من ھذه ا[مة..

ولماذا تحرص على س�مة عبد الله، وM تھتم لس�مة سائر 

  الناس، ممن قتل، أو ممن جرح، أو ممن سلم في تلك الحرب؟!

  آمنته وآمنت جميع الناس:

بير، كان جواب وحين شفع محمد بن أبي بكر بعبد الله بن الز

  .»آمنته، وآمنت جميع الناس«: »عليه الس�م«علي 

وسواء كان ھذا الجواب على سبيل ا�خبار عن أمر حصل، أو 

على سبيل إنشاء ا[مان له ولغيره، فإن المطلوب قد تحقق بذلك، 

والراجح عندنا: أنه إنشاء ل�مان في تلك اللحظة. إذ لو كان قد آمنھم 

ه محمد، وغيره. إM إن كان ا[مان قد صدر في وقت سابق لعرف ب
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  في غياب محمد..

  وفي جميع ا)حوال نقول:

لم يكن ليعطي  »عليه الس�م«ربما يفھم من ھذا الجواب: أنه 

ا[مان لمن يكون له شفعاء أو وسطاء.. ويترك من M شفيع لھم ب� 

  أمان..

فكيف إذا كان الذين لھم شفعاء ووسطاء مثل عبد الله بن 

زبير ھم ا[كثر إجراماً، وا[عظم ذنباً، وا[شد ضرراً وخطراً ال

  على الدين وأھله؟!

  عن حالة عائشة: ×سؤال علي 

طلب من أخي عائشة  »عليه الس�م«بقي أن نشير: إلى أن علياً 

أن يسألھا: إن كان قد وصل إليھا شيء من الرماح والسھام.. فسألھا 

شيء.. أو أن سھماً قد شك في أخوھا عن ذلك، فذكرت أنھا لم يصبھا 

  ثوبھا، وMمس جسدھا، وخدشھا بما M أثر له..

قد سأل أخاھا أن يبادر ھو إلى سؤالھا،  »عليه الس�م«ولعله 

سؤالھا عن ھذا ا[مر، فلربما » عليه الس�م«[نه لو تولى ھو 

عته ما M يحب، كما أن التكبر بانتزاع ھذا ا�قرار منھا يمنعھا مأس

تخذ ذلك ذريعة ل�دعاء فيما بعد بأنھا قد كابرت على من أن ت

نفسھا حين ادعت الس�مة، ثم تدَّعي: أنھا قد جرحت جرحاً بليغاً.. 

وتستفيد من ذلك في استج�ب عطف الناس عليھا، وفي تحريضھم 
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  على أمير المؤمنين عن ھذا الطريق..

وھذا ما حصل بالفعل، فقد روت كبشة بنت كعب: أن عائشة 

ولقد دخلت علي سھام «ما جرى في حرب الجمل، فقالت:  روت

على عضدھا فبكت  فأخرجت ذراعھا وأرتنا جرحاً ، فجرحتني

  .)1(»وأبكتنا

أما حين يسألھا أخوھا، فإنھا M تخفي حالھا عنه، [نه يراھا بأم 

عينيه، ويعرف حالھا. وليس ثمة ما يدعوھا لمغالظته، وھو قد جاء 

  ا. وتريد أن تستفيد منه في الشفاعة [حبابھا..ليساعدھا، ويھتم بشأنھ

  بن العاص يحب قتل عائشة:ا

لوددت أنك قتلت يوم : أن عمرو بن العاص قال لعائشة :روي

  !الجمل!

  !؟لك ولم M أبا: فقالت

ونجعلك أكبر التشنيع  ،جنةوتدخلين ال ،: كنت تموتين بأجلكقال

  .)2(!على علي!

                                      

بن شدقم Mالجمل و 201و (ط مكتبة الداوري) ص 378للمفيد ص الجمل )1(

  .49ص

حار وب 241ص 1و (ط دار النعمان) ج 387و  386ص 1ا�حتجاج ج )2(

شرح نھج و 519ص 7جمستدرك سفينة البحار و 267ص 32جا[نوار 

 .322ص 6ج للمعتزليالب�غة 
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  ونقول:

ان قد يقال: إنه خرج مخرج المزاح، إن ھذا الك�م وإن ك ـ 1

ولكنه يحمل في حناياه معنى واقعياً وجدياً، ويشير إلى أمور عديدة 

وھامة، فھو يدل دMلة ظاھرة على خبث وسوء نية عمرو بن العاص، 

حيث يتمنى أمراً لو حصل لزاد في تعقيد ا[مور، ولدفع بھا إلى 

مجازر، وقتل  منعطف خطير، ربما يصل إلى حد التسبب في حدوث

  الكثير من المؤمنين وا[برياء.

ولكن حقيقة ا[مر ھي: أن ھذا الرجل لم يكن يھتم لذلك، ويدل 

  على ذلك: أنه باع دينه لمعاوية، مقابل وMية مصر.

من أين عرف عمرو بن العاص بأن عائشة لو قتلت في  ـ 2

مسيرھا ذاك ستدخل الجنة؟! فإنھا إنما تقتل وھي في حرب شنتھا 

على إمامھا، وھي تقود جيش الناكثين لبيعتھم، الخارجين على إمامھم. 

وھي تحمل وزر قتل عشرات ا[لوف من المسلمين، إلى غير ذلك 

  مما ورد ذكره في ھذا الكتاب.

إن ھذا يدل على روح غادرة وماكرة ووصولية، M تؤمن  ـ 3

من  بقيم، وM تنتھي إلى مبادئ، فھو يحب في سبيل مآربه قتل حتى

ھم من حزبه، وعلى مثل رأيه، ومن يتظاھر بحبھم، ويدَّعي الوفاء 

  لھم. وھا ھو يريد قتلھم لمجرد كيد عدوھم، والتشنيع عليه.

فإذا كان ھذا الرجل M يؤمَنُ على أقرب الناس إليه، فھل تراه 

يھتم بحفظ مصالح ا[مة، وحقن دماء ا[برياء، وحفظ ا[نفس، 
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  وا[موال، وا[عراض؟!

  ھل يھتم بدين الناس، وإقامة العدل والشرع فيھم؟!و
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  الفصل العاشر:

  عمار واFشتر.. وعائشة..

  :شرافصل العال
:  

  عمار واFشتر.. وعائشة..



  33ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    42
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  43                                                          الفصل العاشر: عمار واFشتر.. وعائشة..
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  لست لك بأم:

  وقال الطبري:

 :عن محمد وطلحة قاM ،عن سيف ،عن شعيب، كتب إلي السري

وقد كان القعقاع وزفر بن  ،بحمل الھودج من بين القتلى أمر علي نفراً 

Mفأقبل  ،فوضعاه إلى جنب البعير ،ه عن ظھر البعيرالحارث أنز

  .فأدخل يده فيه ،محمد بن أبي بكر إليه ومعه نفر

  ؟!من ھذا :فقالت

  .أخوك البر :قال

  .قوقعَ  :قالت

  ؟!كيف رأيت ضرب بنيك اليوم يا أمه :قال عمار بن ياسر

  ؟!من أنت :قالت

  .أنا ابنك البار عمار :قال

  .لست لك بأم :قالت
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  .وإن كرھت ،بلى :قال

والله لن  ؛ھيھات ،وأتيتم مثل ما نقمتم ،ن ظفرتمأفخرتم  :قالت

  .يظفر من كان ھذا دأبه

وكأن  ،ووضعوھا ليس قربھا أحد ،وأبرزوھا بھودجھا من القتلى

  .ب مما فيه من النبلھودجھا فرخ مقضَّ 

 :فقالت ،وجاء أعين بن ضبيعة المجاشعي حتى اطلع في الھودج

  .إليك لعنك الله

  .والله ما أرى إM حميراء :قالف

  !وأبدى عورتك ،وقطع يدك ،ھتك الله سترك :قالت

في خربة  ورمى به عرياناً  ،وقطعت يده ،وسلب ،فقتل بالبصرة

  .من خربات ا[زد

  .يغفر الله لنا ولكم ،ي أمهأ :فقال ،فانتھى إليھا علي

  .)1(غفر الله لنا ولكم :قالت

  ونقول:

                                      

 3) جو (ط مؤسسة ا[علمي 534و  533ص 4تاريخ ا[مم والملوك ج )1(

الفتنة ووقعة و 254ص 3جالكامل في التاريخ وراجع:  539و  538ص

شرح و 248و  247ص 13جإمتاع ا[سماع و 173و  172صالجمل 

 7جالبداية والنھاية وراجع:  491ص 32ج (الملحقات)إحقاق الحق 

  .55ص 1وا�صابة ج 273و  272ص
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  علينا م�حظة ما يلي:

M ندري إن كانت عائشة تقصد بقولھا لعمار، ول�شتر:  ـ 1

أن تنفي عنھما صفة ا�يمان، فإنھا أم المؤمنين، دون ». لست لك بأم«

الكافرين، وكأنھا تقول لھما: إن حربھما لھا قد أخرجتھما عن دائرة 

  ا�يمان.

  وھذا ك�م خطير، وذلك لما يلي:

حارب لھا، وM كيف يوجب حرب أم المؤمنين كفر الم أو[ً:

يوجب نكث البيعة، والخروج على ا�مام، وقتل عشرات ا[لوف من 

»: صلى الله عليه وآله«المسلمين شيئاً من ذلك؟! مع تصريح النبي 

  بأن من مات وليس في عنقه بيعة مات كافراً.

» صلى الله عليه وآله«إن ذلك يتصادم مع قول رسول الله  ثانياً:

  اً إلى مشاشه.إنه ملئ إيمانعمار: عن 

أما قول عمار وا[شتر لھا: إنھا أمھما وإن كرھت، فھو تأكيد  ـ 2

وَأزَْوَاجُهُ قوله: ﴿بفي كتابه تعالى على التزامھما بما قرره الله 

ھَاتھُُمْ    .)1(﴾أمَُّ

في حق عمار. وفي ا[شتر،  »صلى الله عليه وآله«وما قرره 

  ؤمنين..أنھما من الم »صلى الله عليه وآله«حيث أخبر 

أخبرني أني  »صلى الله عليه وآله«فقد قال أبو ذر: إن رسول الله 

                                      

  من سورة ا[حزاب. 6ا�ية  )1(
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أموت في أرض غربة، وإنه يلي غسلي، ودفني، والص�ة علي رجال 

  .)1(من أمتي صالحون

وكان من ھؤMء الرجال: مالك ا[شتر، وعبد الله بن الفضل 

ه، التميمي، ورفاعة بن شداد. وكان مالك ا[شتر ھو الذي صلى علي

  .)2(ثم أبَّنهَُ بعد دفنه، ودعا على من آذاه

في حق ا[شتر، فھي  »عليه الس�م«أما شھادات أمير المؤمنين 

 643ص 11كثيرة، وھامة جداً، فراجع ترجمته في قاموس الرجال ج

  فما بعدھا.. وفي الكنى وا[لقاب، وغير ذلك..

ماراً ولعل ا�لتزام بخط ا�س�م وا�يمان، ھو الذي دعا ع ـ 3

ابناً باراً، محسناً [مه، و[نه حفظ الخط والنھج الذي  نفسه إلى اعتبار

                                      

مؤسسة آل البيت �حياء و ( 65جال الكشي) ص(رختيار معرفة الرجال ) إ1(

الدرجات الرفيعة و 399ص 22جبحار ا[نوار و 283ص 1) جالتراث

وراجع: ا�ستيعاب (ترجمة جندب بن جنادة) وھو أبو ذر، وشرح  252ص

 284صروضة الواعظين و 101 ـ 98ص  15نھج الب�غة للمعتزلي ج

  .29ص 2والكنى وا[لقاب ج

مؤسسة آل البيت و ( 65(رجال الكشي) صرفة الرجال ختيار معراجع: إ )2(

واMستيعاب (ترجمة جندب بن جنادة) وھو  283ص 1) ج�حياء التراث

والكنى  101ـ  98ص  15أبو ذر، وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج

 1جشجرة طوبى و 284صروضة الواعظين و  29ص 2وا[لقاب ج

  .77ص
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  كرسھا أماً للمؤمنين به..

  :؟!كيف رأيت ضرب بنيك

وعن مجيء عمار إلى عائشة، وقوله لھا: كيف رأيت ضرب بنيك 

  اليوم يا أمه؟!

ھل أراد عمار أنه يفتخر عليھا بالنصر الذي  يأتي سؤال:

  ن يظھر التشفي والشماتة بھا؟! أم ماذا؟!تحقق؟! أو أراد أ

  ونجيب:

بأن عماراً أجلّ وأرفع من أن يتعامل حتى مع أعدائه بروح الشماتة 

والتشفي، أو ينحو إلى ممارسة الفخر لمجرد الفخر.. فإن من مليء إيماناً 

إلى مشاشه إنما يھتم بتقوٮة ھذا ا�يمان، وبدفع الشرور عن المؤمنين.. 

مار ھنا: أن يكون ھدفه إظھار تصميمه، وتصميم أھل الحق والذي يليق بع

معه على نصرة الحق بكل ما يقدرون عليه، مما يصعِّب على أھل الباطل 

  تصور مداه، وتقدير آفاقه.

أن يكبتھا بھذا النصر، وأن يفھمھا أن عليھا أن M  ويريد أيضاً:

ا ستكون عليه تفكر بأن تلعب بالنار مرة أخرى، فقد رأت نموذجاً حياً لم

ا[مور، ولما سيؤول إليه الحال في نھاية المطاف. ولن ينفعھا في 

التخفيف من حدة التحدي، وضراوة التصدي: أنھا تحمل عنوان: أم 

 Mمھادنة، و M المؤمنين، وبنت أبي بكر، ومدللة عمر بن الخطاب. فإنه

  مجاملة، وM تھاون في حفظ الحق وأھله..



  33ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    48
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بصدد إسداء خدمة شريفة في  »ه اللهرحم«وبذلك يكون عمار 

  ترسيخ نتائج ھذا النصر. واستثماره إلى أبعد مدى ممكن..

واعتبار عائشة ك�م عمار من الفخر، M يھم. ما دام أن رسالته 

  قد وصلت إليھا..

  أتيتم مثلما نقمتم:

 »عليه الس�م«أما فيما يرتبط بمحاولة عائشة تشبيه فعل علي 

، فھو »وأتيتم مثل ما نقمتم« باطل، حيث قالت:ومن معه بفعل أھل ال

صلى الله «ك�م M يلتفت إليه. فإن ما نقموه على الحكام بعد رسول الله 

ھو العدوان على المسلمين، كالعدوان على مالك بن نويرة  »عليه وآله

ومن معه، فقد قتلوھم بغير جرم أتوه، سوى ا�متناع عن بيعة من 

احبھا الشرعي، بعد أن كان قد بايعه يوم استولى على الخ�فة من ص

الغدير، فض�ً عن قتل السبابجة، وغيرھم حتى بلغ قت�ھم ست مئة 

، »عليھا الس�م«قتيل.. فض�ً عن ھجومھم على بيت الزھراء 

وضربھا، وإسقاط جنينھا، با�ضافة إلى ضربھم الناس بغير حق، 

اربھم وأعوانھم، واستي�ئھم على أموال المسلمين، وتوزيعھا على أق

  وغير ذلك من مخالفات كثيرة M تكاد تحصى..

في حرب الجمل، فلم يكن سوى  »عليه الس�م«أما ما فعله علي 

دفاع عن النفس، وعن المستضعفين، ودفع غائلة النكث والناكثين، 

والوقوف في وجه من ارتكب تلك الجرائم الھائلة، وعدم تمكينه من 

  اق..مواصلة عدوانه الذي M يط
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وإنما كان ذلك بعد الموعظة والنصيحة، وإقامة الحجة، وا�مھال 

الممل، وبعد تجدد عدوانھم، وقتلھم بعض المسلمين.. حتى وھو 

  يعرض عليھم المصحف، ويدعوھم إلى العمل بما فيه.

فأين يقع قتل المھاجم الظالم، والمجرم ا�ثم، الذي ھو واجب 

وأصحابه.. من الجرائم » معليه الس�«إلھي، وھو ما فعله علي 

والمجازر التي ارتكبھا أولئك المعتدون في حق ا[برياء وا[خيار، 

  وا[تقياء ا[برار؟!

  قصة أعين بن ضبيعة:

ونحن نشك في صحة ما نسب إلى أعين بن ضبيعة، من أنه اطلع 

  في ھودج عائشة، فقال: والله، ما أرى إM حميراء.

  دعاءھا..فدعت عليه عائشة، فاستجاب الله 

  ھو ما يلي:ة ذلك وسبب شكنا في صح

أن راوي ذلك ھو سيف، المتھم بالوضع والزندقة، ولم نجد  أو[ً:

  إM إن كان ناق�ً عنه.. ذلك، أحداً غيره ذكر

قد وضع محمد بن أبي بكر حارساً  »عليه الس�م«إن علياً  ثانياً:

يمكِّن أخوھا  ليأخذھا ويسترھا حين يعقر الجمل، وM يمكن أن ،لعائشة

أحداً من الدنو إليھا، ليشرف عليھا وھي في ھودجھا، علماً بأنھم 

  يقولون: إن أعين ھذا ھو الذي عقر الجمل..

فعل ذلك، ف� بد أن يبلغ ذلك أمير  لو أن ابن ضبيعة ثالثاً:
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منه » عليه الس�م«وM يمكن أن يرضى  »عليه الس�م«المؤمنين 

نبه عليه. ولم نجد ما يدل على ذلك، بل فعله ھذا، وM أقل من أن يؤ

يرسله بعد ذلك إلى البصرة ليقاتل عبد الله بن الحضرمي،  أنه وجدنا

  .)1(ويخرجه من البصرة، فقتل أعين غيلة. وذلك سنة ثمان وث�ثين

إذا كان أعين بن ضبيعة صحابياً، وقد ترجمه صاحب  رابعاً:

، بل ھو في اعتقاد ا�ستيعاب وغيره، فالمفروض: أنه مغفور الذنب

ھؤMء محكوم بالعدالة، فكيف يمكن أن يتجرأ على حرم الرسول على 

  ھذا النحو؟!

ولو فعل ذلك حقاً، فالمفروض أنه بھذا الفعل M يخرج عن 

ه ذلك بالعدالة، فكيف تدعو عائشة عليه؟! وكيف يستجاب لھا، ويحل 

  الب�ء العظيم، وتلك النقمة ا�لھية؟!

أً مسلماً صحابياً عادMً ـ كما ون عائشة أمركيف تلع خامساً:

كفارة  هولم يكن لعنھا ل .)2(يدعي ھؤMء ـ مع أن لعن المؤمن كقتله

                                      

 1) جدار الكتاب العربي(ط  و 124ص 1أسد الغابة (ط دار الشعب) ج )1(

 1وا�صابة ج 119ص 1وراجع ا�ستيعاب (بھامش ا�صابة) ج 263ص

وراجع: الغارات للثقفي  247ص 1لمية) جدار الكتاب العو (ط  55ص

 29جتاريخ مدينة دمشق و 148صتاريخ خليفة بن خياط و 374ص 2ج

  .587ص 3جلذھبي لتاريخ ا�س�م و 245ص

كتاب ا�دب  223و  97ص 7(ط دار الفكر) ج ) راجع: صحيح البخاري2(

 73ص 1وصحيح مسلم (ط دار الفكر) ج  7وكتاب ا�يمان باب 44باب 
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، بدليل: أن النقمة قد حلت عليه، واستجاب الله دعاءھا ورحمة له لذنبه

  فيه ـ كما تدعي ـ رواية سيف..

  غفر ' لنا ولكم!!:

 وعند رسوله، وعند علي، وبعد.. فما أرخص دماء الناس عند الله

وعند عائشة، حسب تصوير روايات ھؤMء، فقد قطعت الرؤوس، 

وقطعت ا[يدي وا[رجل، وبقرت البطون، وقتل عشرات ا[لوف في 

يغفر الله لنا « ھذه الحرب، ومسح ذلك كله بكلمة تقولھا عائشة لعلي:

  .»يغفر الله لنا ولكم« ، ويقولھا علي لعائشة:»ولكم

  ية أخرى يقول لھا علي: يغفر الله لك.بل في روا

  فتقول: ولك..

وينتھي ا[مر، ويذھب أولئك القتلى وھم عشرات ا[لوف إلى 

                                      

ومسند  192ص 2ج 10وسنن الدرامي، كتاب الديات  176كتاب ا�يمان 

وصحيح الترمذي، كتاب ا�يمان  189ص 1وراجع: ج 33ص 4أحمد ج

 10وج 23ص 8قي جلبيھلالسنن الكبرى و 73ص 8مجمع الزوائد جو 16

 166لبخاري صلا[دب المفرد و 203ص 1عمدة القاري جو 30ص

 75و  73ص 2المعجم الكبير جو 295كتاب الصمت وآداب اللسان صو

(ط كنز العمال و 614رياض الصالحين صو 351ا[ذكار النووية صو

علل و 1038ص 7جبن حزم Mحكام ا�و 616ص 3ج مؤسسة الرسالة)

  . 584ص 2جذكرة الحفاظ تو 196ص 6الدارقطني ج
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الجحيم، وإلى الخلود في العذاب ا[ليم.. وتذھب بضع مئات من 

  إلى جنات النعيم.» عليه الس�م«الشھداء من أصحاب علي 

يديه من حفنة  أما من تسبب بھذه المجزرة الھائلة، فكأنما نفض

رماد، فإنه ينام مرتاح البال، وتفوز عائشة بالجنة بعد كل ما جرى، 

زوجة الرسول، و[نھا من الصحابيات اللواتي M تختل  ا[نھ

  عدالتھن، وM يحاسبھم الله على كثير مما يحاسب به عباده..

  لو لم يعقر الجمل!!:

  :ابن أعثم قال

إلى عبد الرحمن بن  ونظر رجل من بني تيم بن مرة بعد ذلك

صرد التنوخي عاقر الجمل، فقال له: أنت الذي عرقبت الجمل 

  !يوم البصرة؟

ولو لم أعرقبه لما بقي من  !أنا والله ذلك الرجل :فقال التنوخي

وإن شئت  ،فإن شئت فاغضب ،أصحاب عائشة ذلك اليوم مخبر

  :ثم أنشأ يقول ،فارض

  ولكنeeeeي رأيeeeeت المھالكeeeeا علeeeeي  عقربھا لھوانھا أ م ـــرت ولـــــعق

ھeeeا حتeeeى ھeeeوى القeeeود ب بنوھeeeا  حثھا ـيعوان ــال وما زالت الحرب 

  باركeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeا

  كالثنيeeeeeة مالكeeeeeا فخeeeeeر صeeeeeريعاً   نبه ـجـل روك ــــفأضجعته بعد الب

  فيeeeا ليتنeeeي عرقبتeeeه قبeeeل ذالكeeeا  ه ـعوـــبوق ت فئطأ فكانت شراراً 



  53                                                          الفصل العاشر: عمار واFشتر.. وعائشة..
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادر مالكeeeافشeeeمرت أذيeeeالي وبeee  رهـــا أمير المؤمنين لعقـــانــــدع

  بقeeeاء وأمسeeeينا أسeeeوداً حوالكeeeا  قاؤناـب ن ــيــمؤمنـــأعائش أم ال

  أرادت ص�eeeح المسeeeلمين بeeeذلك  ا أم إنھاــنك اpن يــــا الله عــعف

  عeeeاك إليھeeeا مeeeن دعeeeاك أولئeeeك  فأخطأت ـ إذ أبرزت نفسك ـ حظھا

يقيناً، وإن لم تترك الدھر حاركا  ى ما كان من ذاك أمناـلـت عــوأن

  )1(  

  من الذي عقر الجمل؟!:

  قال الطبري:

 ،عن الصعب بن حكيم ،عن سيف ،عن شعيب ،كتب إلي السري

ابن  :عقر الجمل رجل من بني ضبة يقال له :عن جده قال ،عن أبيه

وكان من ـ وقال في ذلك الحارث بن قيس ـ عمرو أو بجير ـ دلجة 

  أصحاب عائشة:

  بeeالنفر كانeeت فيص�ee مeeن ضeeربة    ربنا ساقه فانجد[ ــن ضــــحــن

  ج�ـــمونا عــتســرمة [قـــوح  � ـــقـــث ول ــــن للرسلو لم نكوِّ 

  .)2(وقد نح� ذلك المثنى بن محرمة من أصحاب علي

                                      

متناً وھامشاً و (ط دار ا[ضواء)  343و  342ص 2الفتوح Mبن أعثم ج )1(

  .339ص 2وراجع: مناقب آل أبي طالب ج 488ص 2ج

 537ص 3و (ط ا[علمي) ج 532و  531ص 4تاريخ ا[مم والملوك ج )2(

  .171صالفتنة ووقعة الجمل و
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  في كل واد أثر من القعقاع!!:

  قال الطبري:ـ  1

 ،عن الصعب بن عطية ،عن سيف ،عن شعيب ،كتب إلي السري

ھل لك في  :عمرو ل�شتر يؤلبه يومئذٍ قال القعقاع بن  :عن أبيه قال

  ؟!العود

  .بعضنا أعلم بقتال بعض منك ،يا أشتر :فقال ،فلم يجبه

وكان آخر من  ،وإن الزمام مع زفر بن الحارث ،فحمل القعقاع

من بني عامر يومئذ شيخ إM أصيب  يف� والله ما بق ،أعقب في الزمام

وزفر  ،حاق بن مسلمفقتل فيمن قتل يومئذ ربيعة جد إس ،قدام الجمل

  :يرتجز ويقول

  اعــــجـــل شـــطـــكل بنيك ب  ى ــــراعـــن تـــيا أمنا يا عيش ل

  راعيــو[ ب ام ـــوھـــس بـــيـل

  :وقال القعقاع يرتجز ويقول

  اهــــاق ورد ما منعنـــطــــو[ ي    ا جھرناه ــــنــــا آجـــــإذا وردن

  .)1(تمثلھا تمث�

                                      

و  533ص 3(ط ا[علمي) ج و 532و  531ص 4تاريخ ا[مم والملوك ج )1(

 3جالكامل في التاريخ و 166و  165صالفتنة ووقعة الجمل و 534

  .247ص 13جإمتاع ا[سماع و 253ص
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عن محمد وطلحة  ،عن سيف ،عن شعيب ،السريكتب إلي ـ  2

Mفزحف إليه  ،كان من آخر من قاتل ذلك اليوم زفر بن الحارث :قا

يتسرعون  ،فلم يبق حول الجمل عامري مكتھل إM أصيب ،القعقاع

  .إلى الموت

صح بقومك فليعقروا الجمل قبل  ،يا بجير بن دلجة :وقال القعقاع

  !أن يصابوا وتصاب أم المؤمنين

  .ادع بي إليك ،يا عمرو بن دلجة ،ل ضبةاي :الفق

  .أنا آمن حتى أرجع :فقال ،فدعا به

  .نعم :قال

  .فرمى بنفسه على شقه وجرجر البعير ،فاجتث ساق البعير :قال

  .أنتم آمنون :وقال القعقاع لمن يليه

وحم� الھودج  ،واجتمع ھو وزفر على قطع بطان البعير

  .)1(ن وراء ذلك من الناسم وتفارَّ  ،ثم أطافا به ،فوضعاه

عن الصعب بن  ،عن سيف ،عن شعيب ،كتب إلي السريـ  3

وأحيط بالجمل  ،وتقدم علي ،لما أمسى الناس :عن أبيه قال ،عطية

                                      

الفتنة و 534ص 3و (ط ا[علمي) ج 526ص 4تاريخ ا[مم والملوك ج )1(

وراجع: العبر  253ص 3جالكامل في التاريخ و 166صووقعة الجمل 

 (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 164ص 2ق 2ج وديوان المبتدأ والخبر

  .490ص 32ج
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فكف بعض  .إنكم آمنون :وقال ،وعقره بجير بن دلجة ،ومن حوله

  .الناس عن بعض

  :وانخنس عنھم القتال ،وقال علي في ذلك حين أمسى

  غشeeeوا علeeeي بصeeeري ومعشeeeراً     و عجري وبجري ــأشكك ــــإلي

ت نفسeeي وقتلeeت معشeeريـشفيee  ري ـمضـــب  راً ـــقتلت منھم مض

  )1(.  

  ونقول:

قد اختلفوا في الذي عقر جمل عائشة، فذكروا أسماء مختلفة، 

  مثل:

كما في الرواية المذكورة أع�ه عن  ،بن دلجة الضبي وعمر ـ 1

  .)2(الطبري

  .)3( ما في الرواية السابقةبجير بن دلجة، ك ـ 2

                                      

الفتنة و 534ص 3و (ط ا[علمي) ج 527ص 4تاريخ ا[مم والملوك ج )1(

  .167و  166صووقعة الجمل 

الفتنة ووقعة الجمل و 537ص 3تاريخ ا[مم والملوك (ط ا[علمي) ج )2(

  .171ص

الفتنة و 537و  534و  531ص 3تاريخ ا[مم والملوك (ط ا[علمي) ج )3(

 266ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 171و  166صووقعة الجمل 

البداية و 253ص 3جالكامل في التاريخ  192ص 1جإكمال الكمال و

شرح و 424ص 1جبن الصباغ Mالفصول المھمة و 272ص 7جوالنھاية 
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  .)1(واسمه عمرو ،أبو حبة بن غزية ا[نصاري ـ 3

  .)2(عة المجاشعييأعين بن ضب ـ 4

  .)3(أبو جندب بن عمرو ـ 5

  .)4(»عليه الس�م«علي  ـ 6

  .)5(من ولد شزن ابن نكرة[عدنان] مسلم من معدان ـ  7

                                      

نفس الرحمن في فضائل . وفي 490ص 32ج(الملحقات) إحقاق الحق 

  .ة الك�بيبحر بن ولج: 251صسلمان 

 50ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 379صفين للمنقري ص )1(

لتستري لقاموس الرجال و 57ص 6جمستدركات علم رجال الحديث و

بن شدقم Mالجمل وفي  29ص 2جشرح ا[خبار . و270ص 11ج

  .أبو جعدة بن غوبة ا[نصاري: 142ص

 247ص 1و (ط دار الكتب العلمية) ج 70ص 1) راجع: ا�صابة ج2(

 141ص 1وا�ستيعاب (ط دار الجيل) ج 103ص 1جأسد الغابة و

 106و  172ص 9الوافي بالوفيات جو 99ص 6جوفيات ا[عيان و

  .151ا[خبار الطوال صو

وراجع:  87و (ط جماعة المدرسين) ص 64رجال الشيخ الطوسي ص )3(

  .262ص 11جلتستري لقاموس الرجال و 216صرجال ابن داود 

 355ص  1) جالمكتبة الحيدريةو (ط  162ص 3بي طالب جمناقب آل أ )4(

  .67ص 41وج 183ص 32جبحار ا[نوار و 347ص 2وج

ومناقب آل أبي طالب  248ص 2أنساب ا[شراف (بتحقيق المحمودي) ج )5(

  .183ص 32جبحار ا[نوار و 347ص 2(ط المكتبة الحيدرية) ج
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  .)1(عبد الرحمان بن صرد التنوخي ـ 8

  .)2(كر وعمار بن ياسرمحمد بن أبي ب ـ 9

  .)3(ويقال: رجل ذھليـ  10

من  ذكر كل راوفوربما يكون الجميع قد اشتركوا في عقره، 

  رآه منھم..

  دور القعقاع:

  أما بالنسبة لدور القعقاع، فن�حظ ما يلي:

إن من يقرأ نصوص الطبري حول ما فعله القعقاع يتخيل  أو[ً:

، وM »عليه الس�م«يش، M علي لذلك الجالفذُّ أن القعقاع ھو القائد 

مع أن مراجعة النصوص تعطي: أن علياً  ..ا[شتر، وM غيرھما

، مع أن من كان بھذه لم يسند إلى القعقاع أية مھمة »عليه الس�م«

رات التي تصورھا لنا روايات بوالبراعة والمھارات والخ ،الشجاعة

ذلك الجيش كله.. لا[ھم سيف M يمكن إM أن يرى القعقاع ھو القائد 

                                      

 2أبي طالب جوراجع: مناقب آل  343و 342ص 2الفتوح Mبن أعثم ج )1(

 2) جالمكتبة الحيدريةو (ط  162ص 3و (ط المطبعة العلمية) ج 339ص

  .183ص 32جبحار ا[نوار و 347ص

  . 201ص 32جبحار ا[نوار و 240ص 1جلطبرسي لحتجاج ا� )2(

و  162ص 3و (ط المطبعة العلمية) ج 339ص 2مناقب آل أبي طالب ج )3(

  .183ص 32جنوار بحار ا[و 347ص 2) جالمكتبة الحيدرية(ط 
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  وM يھتم له؟! »عليه الس�م«فلماذا يستبعده أمير المؤمنين 

لماذا لم نجد أحداً غير سيف وغير الطبري، والذين نقلوا  ثانياً:

عنه يشير إلى القعقاع ھذا بشيء؟! ولماذا انحصرت رواية مواقفه 

  بخصوص الطبري عن سيف؟!

للقعقاع،  ىالتي ترو إن سائر الروايات تذكر نفس ا[حداث ثالثاً:

ولكنھا تسندھا إلى غيره، كا[شتر، ومحمد بن أبي بكر، أو علي 

  نفسه.. »عليه الس�م«

لماذا أصيب من العامريين خصوص من اكتھل منھم؟!  رابعاً:

  وأين كان شبابھم، وشيوخھم، وسائر الطبقات منھم؟!

ن من الذي خول القعقاع أن يعطي ا[مان لمن كان يليه م خامساً:

  أصحاب عائشة؟!.

ھل يعقل أن يكون بنو ضبة الذين ھم أنصار عائشة  سادساً:

وحماتھا المطيفون بھا ھم الذين عقرو جملھا؟!. لمجرد أن القعقاع 

أصدر أمره إليھم  بذلك فأطاعوه؟! ولماذا يطيعون القعقاع، ويخذلوا 

  سيدتھم عائشة؟!

من ا[شتر؟! سابعاً: ھل صحيح أن القعقاع كان أعلم بقتال قومه 

  وھل كان لقوم القعقاع قتال يختلف عن قتال سائر الناس؟!.

وبأي شيء اختلف قتالھم؟! أفي حدته؟! أم في أساليبه؟! أم في 

  وسائله؟! أم ماذا؟!
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إن التاريخ قد ذكر أسماء عدد كبير من الفرسان الذين  ثامناً:

القتال دون  قعقاع المدعي لعلمذلك للقتلھم ا[شتر، فلماذا لم يذكر مثل 

  ا[شتر؟!

  :×ھذا الشعر ليس لعلي 

فھو مكذوب ب�  »عليه الس�م«وأما الشعر الذي نسب إلى علي 

  ريب. وذلك لما يلي:

عليه «: أنه »عليه الس�م«تضمن الشعر المنسوب إليه  أو[ً:

عليه «كان ضحية التضليل من قبل بعض الناس، وكان » الس�م

، فھل »ومعشراً غشوا علي بصري«ل: يشكوھم إلى الله ويقو »الس�م

  ألعوبة في أيدي ذلك المعشر؟! »عليه الس�م«كان 

إن الناكثين قد خرجوا إلى البصرة وقتلوا مئات المسلمين،  ثانياً:

وفعلوا ا[فاعيل، فھل كان عليه أن يتركھم يعيثون في ا[رض 

وا فساداً، ويقتلون الناس في البصرة، ثم ينتقلون إلى غيرھا ليتابع

  مسيرتھم العدوانية على الناس..

إلى ھذا الحد من السذاجة، والغفلة، » عليه الس�م«وھل كان 

 Mيميز الحق من الباطل.. و Mيعرف الصواب من الخطأ، و M بحيث

  يعرف تكليفه الشرعي، ويفرط في دماء عشرات ا[لوف من الناس؟!

قتل عشرات يقدم على  »عليه الس�م«ھل صحيح: أن علياً  ثالثاً:

ا[لوف من المسلمين لمجرد التنفيس عما في نفسه، و[جل شفاء 
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  غيظه؟! أليس ھو القائل:

[سلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن جور إM علي «

  .)1(»خاصة

ھل صحيح أن مسؤولية قتل تلك ا[لوف من المسلمين تقع رابعاً: 

ة لست مئة قتيل ؟! وأن الناكثين القتل»عليه الس�م«على عاتق علي 

ھم الذين كانوا  »عليه الس�م«من أھل البصرة، قبل أن يصل إليھم 

  مظلومين، وأبرياء وصلحاء؟!

يدافع عن نفسه، وعن المسلمين  »عليه الس�م«ألم يكن 

  المستضعفين؟!

  إحراق الجمل:

أمر بحرق الجمل، وأن يذرى  »عليه الس�م«أن علياً  وتقدم:

إشارة ھامة سوف نعقد لھا إن شاء الله  رماده في الريح. وفي ھذا

  ، فإلى ھناك..»حميراءإلى .. ءصفيرامن «فص�ً مستق�ً بعنوان: 

                                      

 ا[نوار وبحار 124ص 1ج) عبده بشرح( الب�غة نھج: راجعراجع:  )1(

 للھمداني »الس�م عليھم« طالب أبي بن علي وا�مام 612ص 29ج

  .166ص 6ج للمعتزلي الب�غة نھج وشرح 703ص
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  الفصل الحادي عشر:

  أحداث قتالية..
فصل الحادي ال

  :عشر

  أحداث قتالية..
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  بداية:

أحداثاً لم نستطع تحديد موقعھا نود لفت نظر القارئ إلى أن ھناك 

ھا في فصل مستقل أن نورد ناالزماني في أحداث حرب الجمل، فآثر

لكي M تفوتنا الفوائد المتوخاة منھا، ووضعنا ھذا الفصل في ھذا 

الموضع من الكتاب لئ� يختل مسار العرض ل�حداث، ويشعر 

  القارئ بوجود فجوة تشوش ذھنه، فلي�حظ ذلك.

  ابن الحنفية يصرع مروان:

  وروى ابن عساكر عن أبي عاصم، قال: 

الجمل، وجلس على صدر صرع محمد بن علي مروان يوم 

  مروان. 

فلما وفد محمد على عبد الملك قال له: أتذكر يوم جلست على 

  صدر مروان؟!

  قال: عفواً يا أمير المؤمنين.
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قال: أم والله ما ذكرت ذلك، وأنا أريد أن أكافئك به، ولكن أردت 

  .)1(أن تعلم أني قد علمت

  ونقول:

لملك أن يبتز محمد لي�حظ القارئ الكريم كيف يحاول عبد اـ  1

بن الحنفية في أمر مرت عليه عشرات السنين، وكان فيه أبوه مروان 

، ول�مة، والناكث لبيعة أبيه، »عليه الس�م«و[بيه علي  ھو الظالم له

ولو كان وفوق كل ذلك، فإن ا�مام قد عفا عنه.  .والخارج على إمامه

ترض فيه أن عبد الملك من أھل الشرف والدين والمروءة، لكان يف

يتستر على أبيه في ذلك، وأن M يذكر ھذا ا[مر الذي ھو من 

  وصمات العار له لدى أھل الدين، والمروءة والشرف..

ولكنه عوضاً عن ذلك يعُْلمِ ابن الحنفية: بأنه قد بلغه ھذا ا[مر، 

ليكون ھذا بمثابة التھديد المبطن أو الصريح له، أو فقل: بمثابة السيف 

رقبته. الذي يمكن أن يتخذه ذريعة لقطعھا عند أية بادرة  المصلت على

تظھر من ابن الحنفية M تعجب عبد الملك.. أو لتبقى وسيلة ابتزاز 

  للمواقف، والحصول على التنازMت كلما احتاج إلى ذلك..

وقد أدرك ابن الحنفية الخطر الذي يتھدده، فحاول أن يتدارك ـ  2

ن قد طمأنه إلى أنه ليس بصدد ا�نتقام ا[مر، ولكن عبد الملك وإن كا

منه، ولكنه لم يتنازل ولم يسدل الستار على ما مضى، بل ترك ا[مر 

                                      

  .111ص 4وسير أع�م النب�ء ج 319ص 54تاريخ مدينة دمشق ج )1(
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كرھينة، ليستفيد منھا ساعة يشاء، وحيث يرى أن ذلك يجلب له معلقاً 

  المنافع، أو يدفع عنه بعض الغوائل التي يخشاھا..

ابن الحنفية،  ي�حظ: أن مروان لم يقُتل ولم يجُرح حين صرعه ـ 3

ولكن ولده يذكِّر ابن الحنفية بھذا ا[مر، ويلوح له بالمكافأة، بعد مرور ما 

يقرب من أربعين سنة، فما عساه كان سيصنع به لو أن مروان قد قتل أو 

  جرح بيد ابن الحنفية؟!

أترى عبد الملك سيبقي أثراً �ل أبي طالب؟! أم أنه سيستأصلھم 

  شيوخاً وأطفاMً على بكرة أبيھم؟!نساءاً ورجاMً وشباباً و

   ذلك: على ويشھد

: في مورد آخر ن عبد الملك بن مروان يقولإ قول المعتزلي:

لوM أن أبي أخبرني أنه رمى طلحة فقتله ما تركت تيمياً إM قتلته 

  بعثمان.

  .)1(يعني: أن محمد بن أبي بكر وطلحة قت�ه، وكانا تيميين

أن طلحة كان على منھج مروان  :لقد قتل مروان طلحة، والحال

وبني ھاشم.. أما ابن الحنفية » عليه الس�م«في عدائه وحربه لعلي 

  فھو ابن علي الذي كان أعدى أعداء بني أمية..

                                      

  .114ص 9تزلي ج) شرح نھج الب�غة للمع1(
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  شاھت الوجوه:

وبعد أن حصلت العديد من المبارزات التي قتل فيھا الكثيرون من 

  أصحاب عائشة قالت عائشة: ناولوني كفاً من حصباء.

لوھا، فحصبت بھا أصحاب علي، وصاحت بأعلى صوتھا: فناو

شاھت الوجوه! ـ كما صنع رسول الله يوم حنين. [وفي نص آخر: يوم 

  بدر].

: يا عائشة، وما »عليه الس�م«فناداھا رجل من أصحاب علي 

  رميت إذ رميت، ولكن الشيطان رمى. ثم جعل يقول شعراً:

  شeeeeeeeري البeeeeeeeرد لتھزمينeeeeeeeاوتن  ئت يا عيش لتعلمينا   ـــــد جــــق

  .)1(ليل سوف تعلميناـن قــعـــف  �ً فينا    ـاء جھـالحصب ي ــقذفـــوت

  »:رحمه الله«وحسب نص الشيخ المفيد 

فإني ضامنة لكم  ،ة اصبرواة الكرَّ الكرَّ  ،يا بني :ونادت عائشة

واستقدموا حتى دنوا من عسكر أمير  ،فحفوا بھا من كل جانب ؛الجنة

 ،نفسھا بردة كانت معھاعلى ت عائشة ألقو، »يه الس�معل«المؤمنين 

وا[يسر إلى ا[يمن كما  ،ا[يسرا[يمن إلى وقلبت يمينھا على منكبھا 

 :ثم قالت ،عند اMستسقاء صنعي »صلى الله عليه وآله«كان رسول الله 

  .من تراب ناولوني كفاً 

                                      

وشرح نھج الب�غة  326و  325ص 2) راجع: الفتوح Mبن أعثم ج1(

  .348و  347وكتاب الجمل للمفيد ص 257و  256ص 1للمعتزلي ج
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عليه «وجوه أصحاب أمير المؤمنين في فحثت به  ،فناولوھا

صلى الله عليه «كما فعل رسول الله  .شاھت الوجوه :وقالت، »س�مال

  .بأھل بدر »وآله

اللھم إن أردت أن تحقن  :وقال ،ور بالخطامسوجر كعب بن  :قال

  .ھذه الفتنة فاقتل علياً  ئالدماء وتطف

وحصب أصحاب أمير ما فعلت من قلب البرد فعلت عائشة  ولما

وما رميت إذ  »:عليه الس�م«ال قبالتراب، » عليه الس�م«المؤمنين 

وليعودن وبالك عليك إن شاء  ،ولكن الشيطان رمىيا عائشة رميت 

  .)1(الله

  ونقول:

إن الرواية قد صرحت: بأن ھذا التصرف من عائشة إنما  ـ 1

جاء بعد سلسلة مبارزات أظھرت أن أصحاب عائشة ھم الخاسرون، 

  فقد كان أكثر القتلى منھم.

ة أرادت إعطاء جرعة شجاعة [تباعھا، بعد يبدو: أن عائش ـ 2

أن رأت فشلھم في مواجھة أھل الحق، وكثرة القتلى في صفوفھم، 

ولعلھا أدركت أن ا[مر ليس عادياً، بل ھو يتضمن خذMناً إلھياً 

ظاھراً، إذ ليس طبيعياً أن يسقط ھذا الكم الھائل من القتلى في صفوف 

  وأتم عدة. أنصارھا، مع أنھم أكثر عدداً، وأوفى

                                      

  .186) صمكتبة الداوريو (ط  348و  347الجمل للمفيد ص) راجع: 1(
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ومع أن ما كان يحصل ھو مجرد مبارزات بين أشخاص 

الفريقين، فلماذا يكثر المقتولون في صفوف ھذا الفريق إلى ھذا الحد، 

  دون ذاك؟!

فلعل عائشة أرادت إيھام أصحابھا: أنھا قد اكتسبت من رسول الله 

القدرة على اجتراح المعجزات، وإظھار  »صلى الله عليه وآله«

أو أنھا قادرة على التصرف با�رادة ا�لھية وقلب  الكرامات،

  الموازين، أو.. أو..

ولعلھا أرادت أيضاً: أن تؤثر على إرادة وشجاعة أصحاب  ـ 3

  با�يحاء لھم بأمر M واقع له.. »عليه الس�م«أمير المؤمنين 

والذي يثير العجب ھنا: أن نرى عائشة تتجرأ على القيام  ـ 4

في أمر ھو من الشؤون  »صلى الله عليه وآله«بمحاكاة رسول الله 

، فھل ترى في التي M يدعيھا أحد لنفسه إM إذا كان نبياً أو وصياً 

  نفسھا شيئاً من النبوة؟!

 »عليه الس�م«ولكن ال�فت: ھو أن أصحاب أمير المؤمنين  ـ 5

لم يفتھم ما قصدت إليه عائشة، فبادر أحدھم إلى إفھامھا، وإفھام 

من تكون في خروجھا عاصية � ورسوله، ومن تقتل مئات  الناس: أن

وآMف المؤمنين ب� مبرر وM سبب، ومن تنتھب بيت مال المسلمين، 

ض نظام ا[مة، ومن تتھم ا[برياء  ومن تخرج على إمامھا، ومن تقوِّ

ھا، ومن .. ومن.. M يمكن أن تأخذ مقام تي ارتكبتال يبمعصية ھ

.. بل ھي في »صلى الله عليه وآله«به الرسول، وأن تشبه نفسھا 
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الموقع المقابل له تماماً، ولذلك أجابھا ذلك الرجل بقوله: وما رميت إذ 

  رميت ولكن الشيطان رمى!!

  ھل من مھرب؟!:

حدثني محمد  :الواقدي قال مما جرى في يوم الجمل، وما رواهو

 قال عبد الرحمن بن :بن عبد الله بن عبيد بن عكرمة بن خالد قال

  .رث بن ھشاماالح

وعبد الله بن الزبير قد تواعدنا  ،كنت أنا وا[سود بن أبي البختري

علي و ،وتعاھدنا بالبصرة لئن لقينا القوم لنموتن أو لنقتلن علياً 

ثم نظرنا إليھم وقد عدلوا صفوفھم  ،لم يكونوا عدلوا صفوفھموأصحابه 

  .ميمنة وميسرة

الله بن الزبير وا[سود بن عند عبد  كنت واقفاً ف :قال عبد الرحمن

  !؟ما وراءكما :فقلت ،البختري

Mتنا سرعلى مي مھمنتإلى أن مالت مي ،نحن على ما كنا عليه :قا

  .ففعلوا مثل ذلك منتاعلى مي ھمتسرومالت مي ،ھمتفھزم

 ،عظيماً  أسود وراء ابنه محمد وقد تقدم يحمل علماً  ورأيت علياً 

  .ثم ضرب آخر فقتله .فقتله ةمن ضب رج�ً  يفلق ،وعلي شاھر سيفه

وجعل  ،بصاحبهمنا ف�ذ كل  ،رجلينالثم خلص إلينا ووقف عند 

  ؟!ھل من مھرب :ا[سود يقول

  .فكان آخر من أخذه ،الجملبخطام فأخذ  ،وتقدم ابن الزبير
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وھو ، يرعف دماً  هفأنظر إلى علي وقد انتھى إلى الجمل وسيف

 .اقطع البطان :بكرمحمد بن أبي بوھو يصيح  ،واضعه على عاتقه

  .لزوم السواد ا[كبرمن مثل أفكانت الھزيمة فلم نر 

 فما ،»عليه الس�م«فلما انھزمنا خرجنا خائفين من مسالح علي 

  .)1(زلنا نخاف الطلب حتى سرنا مراحل

  إن عسلك لطائفي:

  يوم الجمل:» عليه الس�م«قال ابن قتيبة في ذكر علي 

: تل، ثم خرج وھو يقولشق علي في عسكر القوم يطعن ويقف

  .الماء الماء

ء ، أما المايا أمير المؤمنين: فقال له ،فأتاه رجل بإداوة فيھا عسل

  .وقك ھذا العسلذ، ولكن أفإنه M يصلح لك في ھذا المقام

  .، فحسا منه حسوةھات: فقال

  .إن عسلك لطائفي: ثم قال

ً قال الرجل لطائفي تك ا، لمعرفمنك والله يا أمير المؤمنين : لعجبا

  !!، وقد بلغت القلوب الحناجرمن غيره في ھذا اليوم

، قط يءما م� صدر عمك شـ يا بن أخي ـ : إنه والله فقال له علي

                                      

  .199) صمكتبة الداوريو (ط  375راجع: الجمل للمفيد ص )1(
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  . )1(يءوM ھابه ش

وة، وقال: ھذا الطائفي، وھو سسا منه ححف وعند المسعودي:

  .غريب بھذا البلد

  ھذا؟!ل له عبد الله بن جعفر: أما شغلك ما نحن فيه عن علم افق

صدر عمك شيء قط من أمر  م�قال: إنه والله يا بني ما 

  .)2(الدنيا

  ونقول:

ذكر ابن قتيبة والمسعودي: أن قضية إدواة العسل قد  ـ 1

حصلت في حرب الجمل.. غير أن المصادر ا[خرى تقول: إنھا 

  .)3(حصلت في صفين

                                      

 )تحقيق الزينيو ( 96ص 1ج )تحقيق الشيري(ة والسياسة ماما�راجع:  )1(

موسوعة ا�مام و 34ص 2وجواھر المطالب Mبن الدمشقي ج  71ص 1ج

 2عنھما، مروج الذھب ج 231و  230ص 5جعلي بن أبي طالب 

  .368ص

وراجع:  377ص 2و (ط أخرى) ج 368ص 2راجع: مروج الذھب ج )2(

 1ج )تحقيق الزيني(والسياسة مامة ا�. وراجع: 318ص 1جنھج السعادة 

بن الدمشقي Mجواھر المطالب و 96ص 1ج )تحقيق الشيري(  و 71ص

  .34ص 2ج

ط (المحاسن والمساوئ عن  402ص 8ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق  )3(
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عليه «إن ما زعمه الرجل الذي أعطى العسل [مير المؤمنين  ـ 2

، من أن الماء M يصلح له في ذلك المقام، M يصغى إليه، فإن »لس�ما

، كان أعرف من كل أحد بما يصلح »عليه الس�م«أمير المؤمنين 

  وبما M يصلح..

  .ھو ا[صلح العسلأنه إذا وجد العسل، ف إ[ إن كان يريد:

ھو الترغيب بشرب العسل، وأنه أكثر نفعاً في ذلك  :فالمراد

  ..»عليه الس�م«يكن بصدد تخطئة أمير المؤمنين  المقام، ولم

وإنما يطلب الماء، [نه ھو المتوقع توفره في ذلك الموقف، وھو 

الذي يسھل بذله. أما العسل، فإن الناس يضنون به على من سواھم 

  بحسب العادة.

قد أعطى البشرية درساً دقيقاً وعميقاً في  »عليه الس�م«إنه  ـ 3

أن على ا�نسان أن يعطي ا[شياء  :نفبيَّ  ،وما فيھا النظرة إلى الحياة

التي  والحياة،كون للالواقعية إلى الرؤية با�ستناد قيمتھا الحقيقة، 

 ،والفطرية ،والوجدانية ،نتجتھا ا[دلة اليقينية الحسية منھاأبلورتھا، و

وفي امتداداتھا الواقعية على مساحة  ،والعقلية في مداھا ا[قصى

وينغرس في أعماق  ،ي يصل الماضي بالحاضرالذ ،الوجود

الواقعية على مساحة الوجود كله، حتى وتحوMته بامتداداته  ،المستقبل

 ،حيث M تقيده قيود ،ليصل إلى عالم الشھود ،حينما يوغل في الغيب

                                      

  .413ص) بيروت
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 Mتحده حدود و Mو Mسدود، حين يصبح اندماجاً تحول دونه عقبات و

ھية وحدھا ھي التي تھيمن على لالمشيئة ا� كونتو ،في المطلق

  .ويبقى وجه ربك العزيز الغفار ر،المسا

 »عليه الس�م«لم يم� صدر علي  ، ولماذاكيف ومن ھنا نعرف:

  ؟!وM ھاب شيئاً في ھذه الدنيا ،شيء

  أمان الخائفين:

  وقالوا أيضاً:

سفيان بن أبي نظر يومئذ إلى » عليه الس�م«ؤمنين مإن أمير ال

وھو يسترجع من الخوف وما التحم من  ى،العزحويطب بن عبد 

انحز إلى أصحابي وM  »:عليه الس�م«فقال له أمير المؤمنين  ،الشر

  نفسك، ويلك!تقتل 

إلى أن حمل أصحاب الجمل على أمير المؤمنين  .فانحاز إليھم

فحمل عليه رجل  ،فإذا ھو قد صار في حيزھم ،حملة »عليه الس�م«

 والھمداني M يفھم حتى قطعه إرباً  .عنه كف :من ھمدان وعلي يصيح

  .إرباً 

وقد كان مقتله  ،لفته السيوفأتإن  !يا ويحه »:عليه الس�م«فقال 

  .)1(بغيضاً إليَّ 

                                      

  .192و (ط الداوري) ص 362و  361الجمل للمفيد ص )1(
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  ونقول:

د من الفرصة السانحة، استفا »عليه الس�م« ياً علو أن ل ـ 1

.. M سيما لم يلمه أحد وتخلص من شره ،وھاجم ھذا العدو الخائف

عليه «ء لحربه من مئات ا[ميال، ولم يكترث لدعواته وأنه قد جا

ولم يستجب للحجج  ،إلى مراجعة المواقفالمتواصلة  »الس�م

، التي أسداھا ولم يعر باMً للنصائح والمواعظ ،والبراھين التي قدمھا

من دMئل باھرة، وكرامات » عليه الس�م«وM أقام وزناً لما ظھر له 

  ظاھرة..

أن يفقأ عين  :لم يفعل ذلك، [ن ھمه ھو »�معليه الس«ولكنه 

يعيدھم إلى رشدھم. وM يريد أن يجازيھم بأعمالھم، بل أن الفتنة، و

  يريد أن ينقذھم وأن يعاملھم بالعفو والصفح والرحمة..

ز إلى انحبن حويطب: لم يقل M »عليه الس�م«ي�حظ: أنه  ـ 2

وM تقتل « قال:أصحابي، لكي M يقتلوك، أو لكي M تقتل.. بل 

فھو  .ختيارها[نه ھو الذي أقدم عليه بسوء  ،فنسب القتل إليه .»نفسك

ليسوا إنھم ، ف»عليه الس�م«قتل بيد أصحاب أمير المؤمنين  حتى وإن

ھم الذين اتخذوا قرار قتله من عند أنفسھم، بل عملوا بالواجب 

 الدفاع عن أنفسھم، وعن الحق، وعن مالشرعي، الذي يحتم عليھ

  الدين وعن ا�مام..

أن يمنع ذلك الھمداني من قتل ابن  »عليه الس�م«لقد حاول  ـ 3

عليه «نه . إM أولكن الھمداني لم يفھم ك�مه وأجھز عليه. ،حويطب
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  .بل نسبه إلى السيوف ،لم ينسب قتله إلى ذلك الھمداني »الس�م

وذلك [ن ذلك الھمداني كان معذوراً فيما فعل، حيث وجده في 

  حيز ا[عداء، ولم يكن يدري بانحيازه عنھم..

فقال: أتلفته السيوف، ولم يحكم له  ،بالتلف» عليه الس�م«وعبر 

ابن حويطب، وفي التي كانت لدى [ن ذلك مرھون بالنوايا  ،بالنجاة

انحاز تائباً، أم  »عليه الس�م«كونه حين انحاز إلى أصحاب علي 

  انحاز ھارباً من القتل، M أكثر!!

يحب نجاته، فلعل نيته تصفو ولعل توبته  »عليه الس�م«وقد كان 

  تتحقق..

  مع القرآن: ×علي 

  :»رحمه الله«قال الشيخ المفيد 

عن  ،عن ابن سعيد التميمى ،يدبرروى المسعودى عن ھاشم بن ال

  أبى ثابت مولى أبى ذر قال:

فلما رأيت  ،الجمل »عليه الس�م«شھدت مع أمير المؤمنين على 

 ،م المؤمنينأومعھا طلحة والزبير، قلت:  ،شة واقفة بين الصفينعائ

وصاحبه  ،الرسول يوحوار »صلى الله عليه وآله«وزوجة الرسول 

ُ ب   .حدٍ أ

حتى كان عند ص�ة الظھر  ،يدخل الناس من الشكفدخلنى ما 

سيد ب حق الناسوأ ،ذلك عن قلبى وقلت: على أمير المؤمنين ف اللهكش
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ً إوأولھم  ،المرسلين فقاتلت معه  ،لم يكن بالذى يقدم على شبھة ،س�ما

 ًMشديداً  قتا.  

 ،م سلمةألى بيت إفسرت  ،فلما انقضى الحرب أتيت المدينة

  .فاستأذنت عليھا

  !من ھذا؟ :فقيل

  .فقلت: سائل

  .أطعموا السائل فقالت:

رجعت  ،بى ذر[لكنى مولى و ،لم أسأل طعاماً  نى واللهإ: فقلت

  .أسأل عن دينى

ً  :فقالت   .فقصصت عليھا قصتى !بك مرحبا

  !؟رھايأين كنت حين طارت القلوب مطا: فقالت

فقاتلت مع أمير  ،ذ كشف الله عن قلبىإحس ذلك أبينما  ينإ :فقلت

  .حتى فرغ »عليه الس�م«المؤمنين 

 »صلى الله عليه وآله«نى سمعت رسول اللهّ إ ،حسنتأ :فقالت

  يقول: 

عليَّ يفترقا حتى يردا  نل ،يالقرآن مع علو ،مع القرآن علي«

  .)1(»الحوض

                                      

وأشار في  223و  222و (ط مكتبة الداوري) ص 418و  417الجمل ص )1(
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قال: قلت: إلى أحسن ذلك، والحمد �، كشف « وفي نص آخر:

 ًMالله عني ذلك عند زوال الشمس، فقاتلت مع أمير المؤمنين قتا

  .)1(»شديداً 

  ونقول:

  إننا نشير ھنا إلى ما يلي:

  حواري الرسول.. وصاحبه يوم أحد:

مولى أبي ذر، من أن الزبير ما ذكرته الرواية المتقدمة عن 

حواري رسول الله، وأن لطلحة مقاماً محموداً في أحد.. M يمكن 

قبوله.. وقد ذكرنا دMئل عدم صحة ھذا وذاك في أكثر من مورد من 

الموارد السالفة في ھذا الكتاب.. غير أننا نستطيع أن نسجل ھنا 

  م�حظة مفادھا:

                                      

  ھامشه إلى المصادر التالية:

وامالي  124ص 3والمستدرك للحاكم ج 154و  153تفسير الحبري ص

من  37الحديث رقم  474ص 1و (ط أخرى) ج 120ص 2الطوسي ج

 1وكشف الغمة ج 177و  176ومناقب الخوارزمي ص 16الجزء 

 177ص 1وفرائد السمطين ج 134ص 9ومجمع الزوائد ج 148ص

 11وكنز العمال ج 124والصواعق المحرقة ص 173ريخ الخلفاء صوتا

  .206ص 32وبحار ا[نوار ج 603ص

وبحار  460) صقمـ دار الثقافة و (ط  120ص 2ا[مالي للطوسي ج )1(

  .28ص 2جكشف الغمة و 223ص 22وج 206ص 32ا[نوار ج
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. وبعضھا )1(شيء ھناإن بعض النصوص لم تذكر عائشة ب أو[ً:

ذكرتھا، بما تقدم، فلعل ھذا كان من إضافات الرواة والمحبين بعد 

  ذلك.. ولعل ذاك أسقطھا سھواً.

على فرض وجود ذكر لطلحة والزبير من قبل مولى أبي  ثانياً:

ذر ھنا، مما تقدم، فلعل ھذه ا[مور قد وضعت في فضل الزبير، 

لت على ھؤMء البسطاء، وطلحة، وسوقت لھما في وقت مبكر، فانط

وصدقوھا، وتداولوھا. وأوجبت حيرة بعضھم في بعض الموارد 

  الحساسة كھذا المورد.

أن ھذا الرجل المتحير لم يكن يملك الكثير من  ويشھد لذلك:

رضوان «المعرفة التي يستفيد منھا في دفع الشبھة، فلجأ إلى أم سلمة 

  ، فوجد بغيته عندھا..»الله تعالى عليھا

  مع الحق: × علي

والحديث الذي استدلت به أم سلمة لتخرج مولى أبي ذر من 

شبھته.. ھو حديث محكم M يرتاب أحد في دMلته، وھو وحده يكفي 

لمنع تسلل الشبھة إلى فكر وعقل أي إنسان سواء أشارك في الحرب 

  أم لم يشارك.. »عليه الس�م«على أمير المؤمنين 

  من أجل ذلك نقول:

                                      

وبحار  460) صقمـ دار الثقافة و (ط  120ص 2ا[مالي للطوسي ج )1(

  .223ص 22وج 206ص 32وار جا[ن
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ل ليست فتنة إن كان يقصد بالفتنة ما M يعلم وجه إن حرب الجم

الحق فيه.. [ن الحق فيھا ظاھر، ومعلوم إلى حد البداھة، فإن كل أحد 

يعلم بحرمة نكث البيعة، وظھور براءة أمير المؤمنين من دم عثمان.. 

وظھور ظلم الخارجين عليه، وما ارتكبوه من جرائم في حق ا[برياء 

ة وغيرھم.. وعدم كونھم أولياء الدم الذين يحق من السبابجة في البصر

  لھم المطالبة به، وغير ذلك..

أن الكل كان يعلم: أن قادة الناكثين كانوا من أشد  وا)ھم من ذلك:

 Mالناس على عثمان، ومن أظھر المشاركين في قتله، وا�مرين به، و

  سيما طلحة وعائشة..

 » عليه وآلهصلى الله«قول رسول الله  يضاف إلى ھذا وذاك:

الذي تقدم عن أم سلمة: علي مع القرآن، والقرآن مع علي.. ثم بيَّن: أن 

 والقرآن» عليه الس�م«، وبين علي ھذا الت�زم بين علي والحق

مستمر إلى يوم القيامة.. ثم يستمران حتى يص� إلى الحوض.. مما 

في يعني: أنه يريد أن يزيل أي شبھة، ويمنع أي تأويل أو احتمال 

حتى يمران على الحساب مع القرآن، بل ھي باقية  »معيته«معنى 

والميزان، فيظھر: أن الباطن موافق للظاھر، وتزول بذلك جميع 

الوسوسات واMحتماMت والشبھات.. فلعل بعضھم يتوھم أنه مع الحق 

بحسب الظاھر، لكن الباطن قد M يتوافق مع ھذا الظاھر، وسيظھر 

  ذلك حين الحساب..

ھو أن مولى أبي ذر قد ألھم العمل بالحق  ر أن ما لفت نظرنا:غي
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بعد تردده الطويل، مستنداً في ذلك إلى فطرته، وإلى ما ھو يقيني 

عليه «فإن إمارة علي   ،ومضى على يقينه ،عنده، فأزال الشبھة به

، »صلى الله عليه وآله«للمؤمنين ثابتة له عن رسول الله  »الس�م

، ولم يعرض لھا ما يوم الغدير، وبعد قتل عثمان له عةيوھي ثابتة بالب

  يوجب زوالھا عنه.. وM ما يوجب نكثھم لھا.

كما أن أحقيته بسيد المرسلين.. وكونه أول الناس إس�ماً لم 

  عتبار..يعرض لھما أي شيء يوجب سقوطھما عن ا�

عليه «ھو معرفته بأمير المؤمنين  وا)ھم من ھذا وذاك:

، فلماذا يرفع اليد أيضاً  طه في الدين، فإنه يقيني عنده، واحتيا»الس�م

  ؟!عما ھو يقيني بشبھة ظاھرة الفساد

  أتكون فتنة أنا أميرھا؟!:

  قال المعتزلي:

قال أبو مخنف : وحدثنا إسحاق بن راشد عن عبد الله بن 

 ً ، من الزبير ، قال: أمسيت يوم الجمل وبي سبعة وث�ثون جرحا

رأيت مثل يوم الجمل قط، ما كان ضربة وطعنة ورمية، وما 

  الفريقان إM كالجبلين M يزوMن.

، فقال: يا »عليه الس�م«: وقام رجل إلى علي قال أبو مخنف

درية ليمشي بعضھا إن الب !؟أمير المؤمنين، أي فتنة أعظم من ھذه

  !إلى بعض بالسيف
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! : ويحك! أتكون فتنة أنا أميرھا وقائدھا»عليه الس�م«فقال علي 

ذبت، وM ذبت وM كُ ما كَ  ،بالحق وكرم وجھه الذي بعث محمداً و

ضللت وM ضل بي، وM زللت وM زل بي، وإني لعلى بينة من ربى، 

بينھا الله لرسوله، وبينھا رسوله لي، وسأدعى يوم القيامة وM ذنب 

  .)1(ذنوبي ما أنا فيه من قتالھم ي، ولو كان لي ذنب لكفر عنلي

  ونقول:

  .عدم وضوح الحققد تفسر بأنھا أن الفتنة  :ا قدمناهتضح مما ـ 1

عليه «غير متحقق في حرب الجمل، وعلي ولكن ھذا المعنى 

ھو المعيار للحق والباطل، فإن علياً مع الحق والحق مع علي  »الس�م

نا سبب لن يفترقا حتى يردا على الرسول الحوض يوم القيامة.. وقد بيَّ 

ى امتداد المعية بحيث يتجاوز بھا جميع ھذا البيان ا�ضافي الدال عل

المراحل التي قد تتعرض للشبھات وللتأوي�ت. وھذا ما أشار إليه 

أتكون فتنة أنا أميرھا بقوله لذلك الرجل: ويحك،  »عليه الس�م«

  وقائدھا؟!

أنه M يزال الحق معه، وأنه على »: عليه الس�م« يأكد علثم  ـ 2

وإن ذلك سيظھر يوم القيامة.. حين  ،بينة من ربه لم يدخل في شبھة

أن الظاھر موافق للباطن،  :يقوم الناس للحساب، حيث سيظھر للناس

  والعكس..

                                      

  .265ص  1ج  للمعتزلي شرح نھج الب�غة )1(
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أعظم  منأن قتاله للناكثين  ، فقرر:ثم ترقى في البيان ـ 3

  الطاعات والقربات.. وھو كفارة لذنوبه لو كان له ذنوب..

  :وي�حظ ـ 4

 ،»ي ذنب لكفر عن ذنوبيولو كان ل« قال: »عليه الس�م«أنه  

حرف ليدل على أن ذلك غير حاصل، [ن لو  ،فاستفاد من كلمة لو

يجري ك�مه على  »عليه الس�م«دل على أنه يل امتناع، قد جيء به

 M .سبيل الفرض والتقدير�شتراط، المستبطن �مكان على سبيل ا

  ..»عليه الس�م«وفي ھذا إشارة إلى عصمته  .حصوله في ال�حق

  بارك الذي أذن للسيوف:ت

  »:رحمه الله«قال الشيخ المفيد 

أخبرنا  :عن سعيد بن أبي ھند قال ،روى إبراھيم بن نافع

قاتل يومئذ أشد  أن علياً  :حضر القتال يوم البصرة أصحابنا ممن

تبارك الله الذي أذن لھذه السيوف تصنع « :وسمعوه وھو يقول ،القتال

  .)1(»ما تصنع

  ونقول:

نعمة إلھية أن يأذن الله تعالى لسيوف المؤمنين أن إنھا ل ـ 1

تقتلع غرس الض�ل والفساد من أعماق المجتمع ا�نساني، ليصفو 

                                      

  .192) صمكتبة الداوريو (ط  361الجمل للمفيد ص )1(
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ولينتعش بالبركات، ولينعم بالھبات والخيرات ا�لھية، فيصل إلى 

  كماله، وفق ما رسمه الله تعالى لمخلوقاته.

لذي أذن لنا لم يقل: تبارك ا» عليه الس�م«وي�حظ ھنا: أنه  ـ 2

أن نفعل ذلك. بل نسب ا�ذن للسيوف. فدلنا ذلك على أن السيوف 

الصماء والبكماء، تحتاج إلى إذن إلھي فيما تفعله في مخلوقات الله. 

وھذا ا�ذن ھو الذي يجعل ما ينتج عن عملھا نامياً، وزاكياً، ومباركاً. 

  رك وتعالى.وليس فناءً، ونقصاً، ولؤماً وشؤماً على مخلوقات الله تبا

  :×ذو الشھادتين مع علي 

روى سيف بن عمر، عن محمد، عن عبيد الله، عن الحكم بن 

  عيينة، قيل له: أشھد خزيمة ذو الشھادتين الجمل؟!

قال: ليس به، ولكنه غيره من ا[نصار. مات ذو الشھادتين في 

  .)1(زمن عثمان

 ما نھض في تلك الفتنة إM«وروى سيف أيضاً عن الشعبي: أنه 

                                      

عن  467ص 3و (ط ا[علمي) ج 447ص 4تاريخ ا[مم والملوك ج )1(

 2وراجع: الفتوح Mبن أعثم ج 110صالفتنة ووقعة الجمل سيف، و

 1وا�صابة ج 372ص 16جتاريخ مدينة دمشق (ھامش) و 331ص

عن ابن عساكر، وعن  240ص 2) جدار الكتب العلميةو (ط  426ص

  الخطيب في الموضح.
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  .)1(»ستة بدريين

  ونقول:

واستشھاده في صفين  ،إن شھود ذي الشھادتين حرب الجمل ـ 1

  .)2(متواتر في روايات السنة والشيعة

                                      

عن سيف  467ص 3و (ط ا[علمي) ج 447ص 4تاريخ ا[مم والملوك ج )1(

شرح إحقاق الحق و 110صالفتنة ووقعة الجمل عن الشعبي، و

  .461ص 32ج (الملحقات)

المستدرك و 367و  359ص 2وج الذھب ج) راجع على سبيل المثال: مر2(

 11وج 368و  367ص 8لصنعاني جلالمصنف و 397ص 3لحاكم جل

ونھج  179ص 2وتاريخ اليعقوبي ج 52ورجال الكشي ص 236ص

 426ص 1وا�صابة ج 114ص 2أسد الغابة جو 182الب�غة الخطبة رقم

 291لبغدادي صلكتاب المحبر و 241ص 2) جدار الكتب العلميةو (ط 

 58ا�كمال في أسماء الرجال صو 331ھامش ص 2توح Mبن أعثم جوالف

  22ص 38جو 130ص 34جبحار ا[نوار و 143بن شدقم صMالجمل و

الوافي و 108ص 10وج 145ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و

(ط دار ستيعاب ا�و 189ص 5حمد جأمسند و 192ص 13بالوفيات ج

بن Mالثقات و 82ص 4ج لطبرانيلالمعجم الكبير و 448ص 2ج الجيل)

تاريخ مدينة و 77مشاھير علماء ا[مصار صو 108و  107ص 3حبان ج

موسوعة ا�مام علي بن أبي طالب وراجع:  364و  361ص 16دمشق ج

 4جأسد الغابة و 259ص 3جالطبقات الكبرى عن:  137ص 6ج

 191صالمناقب للخوارزمي و 336ص 3جالعقد الفريد و 127/3804ص
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إن سيف بن عمر كما يصفه العلماء ـ حسبما قدمناه في بعض  ـ 2

اع، متھم بالزندقة..   فصول ھذا الكتاب ـ كذَّاب وضَّ

شھد صفين من أھل بدر روى الحكم، عن ابن أبي ليلى قال:  ـ 3

  سبعون.

فقال شعبة: كذب. لقد ذاكرت الحكم، فما وجدنا شھد صفين أحد 

  .)1(من أھل بدر غير خزيمة

وفي ھذا تجنٍ ظاھر، وكذب سافر من شعبة، فإن حضور عمار 

  .)2(فض�ً عن غيره في صفين مجمع عليه.

وانظر إلى ھذا التناقض، فالحكم يقول: لم يشھده خزيمة، وشعبة 

                                      

  .كلھا نحوه 101/  268ص 1جكشي رجال الو 229 و

العلل ترجمة إبراھيم بن عثمان (أبي شيبة) و 47ص 1ميزان ا�عتدال ج )1(

M الكامل و 287ص 1جبن حنبلM تاريخ بغداد و 239ص 1جبن عدي

 10جلذھبي لتاريخ ا�س�م و 150ص 2جتھذيب الكمال و 111ص 6ج

  .549ص

عن الخطيب  241ص 2) جدار الكتب العلميةو (ط  426ص 1ا�صابة ج )2(

 3الكامل في التاريخ جو 467ص 3ج مم والملوكتاريخ ا[ح، في الموض

 104ص 14عمدة القاري جو 397ص 3لحاكم جلالمستدرك و 221ص

 448ص 2ج (ط دار الجيل) و 418ص 1ا�ستيعاب (بھامش ا�صابة) ج

 114ص 2أسد الغابة جو109ص 10ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و

  . 121ص 3ذيب جتھذيب التھو
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  الحكم يقوMن: لم يشھده إM خزيمة..و

صورة بأن خزيمة كان في الجمل وصفين يقاتل ا[عداء  ويبدو:

  استقتل. مارعادية.. ولكنه لما قتل ع

أن ھذا ھو ما قصده محمد بن عمارة بن خزيمة بن  :أيضاً  ويبدو

 »عليه الس�م«ما زال جدي خزيمة بن ثابت مع علي «ثابت بقوله: 

حه، وكذلك فعل يوم الجمل، فلما قتل عمار بصفين بصفين كافاً بس�

  قال خزيمة:

تقتل عماراً الفئة « يقول: »صلى الله عليه وآله«سمعت النبي 

  .)1(»، ثم سلَّ سيفه، فقاتل حتى قتل»الباغية

                                      

 448ص 2ج (ط دار الجيل) و 418ص 1ا�ستيعاب (بھامش ا�صابة) ج )1(

عن أحمد، وعن  426ص 1وقال: إن ھذا روي من وجوه ا�صابة ج

 2جبن الدمشقي Mجواھر المطالب يعقوب بن شيبة، الواقدي. وراجع: 

جواھر و 431ص 43وج 369ص 16جتاريخ مدينة دمشق و 42ص

 192ص 13جالوافي بالوفيات و 42ص 2جشقي بن الدمMالمطالب 

بن Mالمصنف و 85ص 4جالمعجم الكبير و 244ص 8جتھذيب الكمال و

 450ص 8ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 728ص 8جأبي شيبة 

 5جأحمد مسند و 242ص 7جمجمع الزوائد و 16ص 33جبحار ا[نوار و

 373صتعجيل المنفعة و 487ص 2جسير أع�م النب�ء و 214ص

 3جتھذيب التھذيب و 240ص 2ج )دار الكتب العلمية(ط ا�صابة و

  .121ص
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وإنما قلنا: إن ھذا ھو المراد، [نه لو كان خزيمة شاكاً في القتال 

  في حربي الجمل وصفين لم يحضرھما..

أن الكشي روى رواية محمد بن عمارة ھذه،  د يؤيد ذلك:وق

، بل فيھا: ما زال جدي بس�حه يوم الجمل »اً كاف«وليس فيھا كلمة 

  . ولعل ھذا ھو الصواب..)1(وصفين

                                      

  .268ص 1ج (رجال الكشي)ختيار معرفة الرجال إ )1(
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  :ثالث عشرالباب ال

التحريف والتزييف..

 الفصل ا�ول: من روايات الكذابين..

 الفصل الثاني: حديث القعقاع.. من أكاذيب سيف.. 

 الفصل الثالث: دفاعھم عن عائشة.. 

  يدافع عن الناكثين.. ×الفصل الرابع: علي  

  الباب الثالث عشر

  التزييفالتحريف و
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  :اFول الفصل

  :فصل اFولال  من روايات الكذابين..
:  

  من روايات الكذابين
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  مكذوبات في حرب الجمل:

  ال الطبري:ق

 ،عن محمد وطلحة ،عن سيف ،(كتب إلي السري) عن شعيب

   :قالوا ،وأبي عمرو

 :فقال ،»رضي الله عنھا«وأقبل كعب بن سور حتى أتى عائشة 

  . لعل الله يصلح بك ،فقد أبى القوم إM القتال ،أدركي

وكان جملھا  .ثم بعثوا جملھا .دراعوألبسوا ھودجھا ا[، فركبت

  .اشتراه بمائتي دينار .ملھا عليه يعلى بن أميةح ،يدعى عسكراً 

وقفت فلم  ،وكانت بحيث تسمع الغوغاء ،فلما برزت من البيوت

  ؟!ما ھذا :فقالت. تلبث أن سمعت غوغاء شديدة

  ر.ضجة العسك :فقالوا 

  !؟أو بشر !؟بخير :قالت 

  .بشر :قالوا

   .فأي الفريقين كانت منھم ھذه الضجة فھم المھزومون :قالت
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فمضى الزبير من سننه  ،ھا إM الھزيمةأواقفة فوالله ما فج وھي

  .في وجھه فسلك وادي السباع

 فلما امت� ،يخل ركبته بصفحة الفرس ،وجاء طلحة سھم غرب

أنزل  وابغني مكاناً  ،وامسكني ،اردفني :قال لغ�مه ،وثقل موزجه دماً 

  :فدخل البصرة وھو يتمثل مثله ومثل الزبير .فيه

  يوأخطeeأھن سeeھمي حeeين أرمee    ن الحوادث أقصدتنيـــإن تكـــف

  مeeا سeeفھت وضeeل حلمeeي سeeفاھاً   ضعيت حين تبعت سھماً   دــقـــف

  شريت رضى بني سeھم برغمeي    اـمـسعي لـــدامة الكــــندمت ن

قوا للسeeeeeeeeباع دمeeeeeeeeي ــeeeeeeeeـألــف    آل )ي ة ـــفرقـــھم بـــتـــأطع

  )1(ولحمي

  :!ھل فوجئت عائشة بالھزيمة؟

  :تدليس ظاھر في ھذا النص

إن العَلمَ الذي كان يحفظ عسكر عائشة من الھزيمة ھو  فأو[ً:

                                      

الفتنة و 519ـ  518ص 3ج) مؤسسة ا[علمي(ط  مم والملوكا[ تاريخ )1(

 25بن عساكر جMتاريخ مدينة دمشق و 158ـ  157ووقعة الجمل ص

 244ـ  243ص 3بن ا[ثير جMيخ الكامل في التارو 110ـ  109ص

تاريخ وراجع:  .480ـ  479ص 32ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و

 1بن الصباغ جMالفصول المھمة و 1238ص 4بن شبة جMالمدينة 

 .418ص
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. فكيف )1(جملھا نفسه، ولم تقع الھزيمة عليھم إM بعد أن عقر الجمل

إنھا عرفت ھزيمة العسكر من جھة غوغاء سمعتھا  :تقول ھذه الرواية

  !وأنھا فوجئت بالھزيمة؟

كانت بحيث تشيب لھا  إن المعركة التي جرت حول الجمل ثانياً:

ا[طفال، وقد قطعت عشرات ا[يدي على خطام الجمل، وا[شعار 

  التي قيلت من قبل المقاتلين حول الجمل كثيرة..

 :؟!أم سذاجة بن سور: خبثٌ  كعب

إنَّ من يرى المشھد في حرب الجمل وقبلھا وبعدھا، M يمُكنُ أن 

ب ھذه المزعمة كذ يحتمل أنَّ عائشة كانت تريد الصلح وقد أوضحنا

  إلى الناكثين.» عليه الس�م«في فصل: رسائل علي 

فما بال كعب بن سور يطلب من عائشة تدارك ا[مر, ومنع 

وأصحابه با�صرار على » عليه الس�م«القتال، ويتھم علياً 

القتال؟! وھو قد جاء بقومه ا[زد لنصرھا، وليكون ھو ا�خذ 

                                      

بحار ا[نوار و 203ص(ط مكتبة الداوري) لشيخ المفيد لالجمل راجع:  )1(

ن أبي طالب ا�مام علي بو 449النص وا�جتھاد صو 191ص 32ج

 216مطالب السؤول صو 160ص 6فتح الباري جو 655صلھمداني ل

شرح إحقاق الحق و 156كشف اليقين صو 243ص 1كشف الغمة جو

) مؤسسة ا[علمي(ط  مم والملوكا[ تاريخو 510ص 32ج (الملحقات)

 .520ص 3ج
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من أشد الناس سذاجةً, أو من  بخطام جملھا، إM أن يكون ھذا الرجل

يريد أن يظھر علياً » عليه الس�م«أعظمھم بغُضاً وعداوةً لعليٍ 

وصحبه في صورة المعتدين.. أو ك� ا[مرين معاً, وھذا ا�حتمال 

  ھو ا[قرب وا[صوب، لما نعرفه عن كعب ھذا.

  أبى القوم إ9 القتال:

أدركي « ال لعائشة:إنَّ كعب بن سور ق وتقولُ الروايةُ المُتقدمة:

  ..»فقد أبى القومُ إM القتال

ونحنُ على يقينٍ من أنَّ ھذا الك�م مزورٌ ومكذوبٌ، إما من كعب 

بن سور نفسه، أو من قبل أنصار الناكثين ومحبيھم، بھدف اتھام عليٍ 

وأصحابه بأنَّھم ھم الذين أشعلوا نار الفتنة, وأنَّ » عليه الس�م«

وأصحابه على  »عليه الس�م« إصرار عليٍ الناكثين كانوا ضحيةَ 

  إذMلھم وقھرھم, بل وعلى قتلھم.

أن  :بعض ا[غبياء والنواصب زعموھذا ما حدث بالفعل, فقد 

أنه . و»عليه الس�م« من صنع عليٍ حصل في حرب الجمل كان ي ذال

ھو الذي سيطُالب بھا يوم القيامة, مع أنَّ النصوص المُتضافرة تؤكدُ 

قناع لم يترك وسيلةً إM استفاد منھا � »عليه الس�م« ياً على أنَّ عل

  الناكثين بالتراجع عن الحرب, فلم يستجيبوا له. 

ولكنَّ الكذب عند ھؤMء أھون من شرب الماء, وھو طبعھم 

وسجيتھم التي ينساقون معھا بعفويةٍ تامة, وبيسُرٍ ظاھرٍ, وھو من 
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ازھم أمام من ھمُ لذائذھم ومباھجھم, ومن موجبات فخرھم واعتز

  على شاكلتھم.

  :!لماذا اFدراع؟

إذا كانت عائشة تعمل [جل الصلح, وإذا كانت الحربُ غير 

مرغوبٍ فيھا, وإذا كانت عائشة تريد أن تتجول بين أنصارھا 

  فلماذا ألبسوا ھودجھا ا[دراع؟! ومحبيھا,

 إنَّ المُفترض بامرأة مثلھا ھو أن تبقى فيفوحتى لو نشب القتال, 

أو من  ،وترُسل إلى من تشاء من الرجال من قادة الجيش ،ھابيت

وتأمرھم  ،فيأتونھا ،رؤساء القبائل, الذين بيدھم قرار الحرب والسلم

وM يتُوقع من أمثالھا ! وتنھاھم, أو تفاوضھم, أو تنصحھم وتحذرھم!

فلماذا كانت في وسطھا، بل كانت  أن تكون في وسط المعركة..

  معھا وبصرھا، وبرعايتھا، وتدار بأمرھا ونھيھا..بقيادتھا، وتحت س

والغوغاءُ قد أفلحت في إثارة  ،على أنَّه إذا كانت الحرب قد نشبت

بعشرات  اق تلك الجموع الغفيرة التي تعُدُّ كيف أمكنھا اخترفالفتنة, 

تصل إلى وسط الميدان, فالمتناحرة بسيوفھا ورماحھا,  ،ا[لوف

  !رز الذي تدور الحربُ الضروس حوله؟ويكونُ جملھا ھو العلم ا[ب

فلماذا يستجيبُ ، أنَّ الغوغاء قد نجحت في إيقاع الفتنة ولنفترض:

, ويبُاشرون ھمُ بأنفسھم قتل الناس؟! أM لداعي الفتنة عق�ء الفريقين

فيھم أن يعتزلوا ھؤMء الغوغاء, وأن M يسُاعد كُلٌ منھم  يفُترض
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ا إصدار يواصلون ا[جدر بھم أن ألم يك !فريقه على الفريق ا�خر؟

  ال؟! تبالكف عن القأوامرھم لھم 

وإذا كانت عائشة تسعى للصلح, ثمُ خرجت ا[مور من يدھا, 

أوصت بأن M ولماذا  ؟!ماتت لى أنفلماذا بقيت نادمةً على ما جرى إ

  .)1(؟![نَّھا قد أحدثت بعده ،»صلى الله عليه وآله«تدُفن مع رسول الله 

»: صلى الله عليه وآله«الله لھا ولسواھا من زوجاته  ولماذا قال

، ولم يقل: واخرجن من بيوتكن، وأصلحن، )2(﴾وَقرَْنَ فيِ بيُوُتكُِنَّ ﴿

  وقاتلن و.. و..؟!

  عائشة تريد الصلح:

أنَّ عائشة ركبت جملھا تريد الصلح,  جاء في الرواية المُتقدمة:

  الھزيمة..بضجة, ثمُ لففوجئت با

  ونقول:

                                      

 6ص 4جللحاكم المستدرك و 29ص 2جبن الدمشقي Mجواھر المطالب  )1(

 2سير أع�م النب�ء جو 43ص 2سند ابن راھويه جمو 708ص 8وج

شرح إحقاق الحق و 230ص 3بن أبي شيبة جMالمصنف و 193ص

ط دار الكتب (أخبار النساء في العقد الفريد عن  411ص 32ج (الملحقات)

بحار و 40صلشيخ المفيد لالكافئة . وراجع: 158ص) بيروتـ العلمية 

 .327ص 32ا[نوار ج

  ورة ا[حزاب.من س 53) ا�ية 2(
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ئشة كانت إذا شعرت بالضعف أمام منطق الحق, تظاھرت إنَّ عا

  .تريد الصلح بين الناس بأنَّھا جاءت إلى البصرة

وحين تكون أمام الغوغاء والمُتزلفين, وأھل الدنيا, والمُنقادين لھا 

, وإسقاط حكمه »عليه الس�م« تصُرح بأنَّ ھدفھا ھو نقضُ أمر عليٍ 

  بأي ثمن.

لھا  »عليه الس�م« رسالة عليٍ  ولكن قد تقدم حين الحديث عن

ألجأھا إلى ا�قرار بأنَّھا لن  »عليه الس�م«ولطلحة والزبير أنَّه 

  ترضى بحكومته ووMيته بأي ثمن.. وM حاجة إلى إعادة ذلك.

  رواية عائشة للمفاجأة بالھزيمة:

بأنَّ عائشة سمعت ضجة الغوغاء  اية المُتقدمة:وصرحت الرو

فأخبروھا. فبينما ھي واقفة ما فجأھا إM  من بعيد, فسألت عن ذلك

  الھزيمة..

  ونقول:

كيف أصبح جملھا في وسط  ولو صح ھذا، لكان لنا أن نسأل:

  .)1(؟!سبعون رجُ�ً, كلھم يأخذ بخطام الجملحوله وقد قتُل  ،المعركة

                                      

مم ا[ تاريخو 199ص(ط مكتبة الداوري) لشيخ المفيد لالجمل راجع:  )1(

شرح نھج و 249ص 3الكامل في التاريخ جو 520ص 3والملوك ج

 1الصباغ جMبن الفصول المھمة و 265ص 1ج للمعتزليالب�غة 

 246ص 13إمتاع ا[سماع جو 323ص 2جشجرة طوبى و 418ص
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   بعد عقر الجمل؟!لم ينھزم الناس إMولماذا 

Mتكون في موقعٍٍ◌ ولماذا يكون وقوفھا وسط عسكر الناكثين, و 

محايد كما ھو الحال في كل مصلح, بل كما ھو حال النساء إذا شھدن 

  ؟!الحرب, فإنَّھن يكن خارج ساحة القتال

  طلحة دخل البصرة بعد إصابته:

أنَّ طلحة أصُيب بسھمٍ في  وزعمت الرواية المُتقدمة أيضاً:

  ركبته, فلما ثقل طلب من غ�مه أن يدُخله البصرة..

وقد مرّ صحيحاً, فإنَّ طلحة قد مات وسط المعركة,  وھذا ليس

 ولما انتھى إليه عليٌ على كعب بن سور، وكلمه، » عليه الس�م«علي 

  قال: أجلسوا طلحة.» عليه الس�م«

فأجلس، وقال له: يا طلحة بن عبيد الله، قد وجدت ما وعدني ربي 

 ً   ، فھل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ً!حقا

  .)1(..أضجعوه إلخ :ثم قال

[نَّ القتلى كانوا  ،ولو كان قد أدُخل البصرة لم يحصل ذلك

                                      

 .490ص 3ذھبي جللتاريخ ا�س�م وراجع: 

الفصول و 210ص )قمـ مكتبة الداوري (ط  و 392الجمل للمفيد ص )1(

اMحتجاج و 256ص 1لشيخ المفيد جلا�رشاد و 141صالمختارة 

تصحيح اعتقادات و 26لشيخ المفيد صلالكافئة و 239ص 1لطبرسي جل

 .200ص 32وج 255ص 6بحار ا[نوار جو 93ا�مامية ص
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  خارجھا.

  الشعر الذي تمثل به طلحة:

  أن طلحة تمثل بشعر جاء فيه: وذكرت الرواية المتقدمة:

 ريت رضeeeeeى بنeeeeeي سeeeeeھمــeeeeeـش   ي لماــعـــت ندامة الكســـدمـــن

  برغمeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeي

ي ـاع دمeeeeeeeــeeeeeeeـألقوا للسبـــeeeeeeeـف    رقة آل )يـــــبف م ــتھـــعــأط

  ولحمي

  ونقول:

 إنَّ ھذا الشعر M ينطبق على حالة طلحة, فقد كان ھو المُبادر

, والطامع بعد عائشة فيھا ينالقائدأحد والزعيم و والمُتصرفللحرب 

يدفعه لقتل لنا من النصوص: أن أحداً كان  با[مر لنفسه, ولم يظھر

د بك�مه ھذا , إM إذا كان يقص»عليه الس�م« عثمان, وM لقتال عليٍ 

عائشة وأنَّه كان يرى منھا الرغبة في قتل عثمان, والميل إلى قتال 

  ..، وتقويض سلطانه, ونقض حكومته»عليه الس�م« عليٍ 

سيما  وM ،أنَّهُ كان يسعى �رضاء بني أمية أو كان يقصد:

فلم ينل ما أمل, وكانت عاقبة أمره  ،»عليه الس�م« معاوية بقتال عليٍ 

  في الدنيا وا�خرة.. والخسرانخذMن، والبوار والالخيبة 

   :الجرمي حديث بقية

ورجلين  الجرمي كليبجماعة من أھل البصرة أرسلوا  إن :قلنا
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 ـ مرا[عن ھذا  يقوله ما ليسمعوا، »عليه الس�م«آخرين إلى علي 

 »عليه الس�م« بعلي فالتقوا: فيه شكواأعني أمر الناكثين ـ فقد 

 وقد البصرة جانب إلى نزل حتى سار ثم بايعوه، ثم ك�مه، سمعواو

  .والزبير طلحة خندق

 إخواننا سمعتم ما :البصرة أھل من أصحابنا لنا فقال :كليبقال 

  !ويقولون؟ يريدون الكوفة أھل من

  .قتاM نريد وما للصلح، خرجنا :يقولون فقلنا

 صبيان خرج إذ بغيره، أنفسھم يحدثون M ،ذلك على ھم فبينا

 ثثلَّ  ثم العسكرين، عبيد تتابع ثم تراموا، ثم فتسابوا رين،العسك

 حتى ،عليه فاقتتلوا الخندق، إلى وألجأتھم الحرب، ونشبت السفھاء،

 ،»عليه الس�م« علي أصحاب منه فدخل القتال، موضع إلى أقب�

 ،مدبراً  تتبعوا M أM: »عليه الس�م« علي ونادى ا�خرون؛ وخرج

Mجريح على تجھزوا و، Mالناس ونھى الدور، تدخلوا و.  

  .الرايات على فبايعھم للبيعة، اخرجوا أن :إليھم بعث ثم

 يءش العسكرين في بقى ما حتى فليأخذه، شيئاً  عرف من :وقال

Mقبض إ.  

 أين: فقال خطيبھم، فخطب شباب، ،قيس من قوم إليه فانتھى

  ؟!أمراؤكم

  .خطبته يف أخذ ثم الجمل، نظار تحت أصيبوا :الخطيب فقال
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  .البيعة من وفرغ السحسح، الخطيب لھو ھذا إن أما :علي فقال

  .أمرھا يحكم حتى يقيم أن يريد وھو عباس، بن الله عبد واستعمل

  .ففعلت بالبصرة، بعير أثمن له يأشتر أن ا[شتر فأمرني

  .الس�م مني وأقرئھا ،عائشة به ائت :فقال

  .عليه اردده: وقالت عليه فدعت، ففعلت

  !أختھا؟ ابن أفلت أن عائشة تلومني :فقال، غتهفأبل

 قتلنا ما على: وقال فغضب ،عباس ابن علي باستعمال الخبر وأتاه

 والكوفة الله، لعبد والبصرة لقثم، والحجاز الله، لعبيد اليمن إذ الشيخ،

  .لعلي

   .راجعاً  فركب بدابته دعا ثم

 السير، دَّ أج ثم. الرحيل :فنادى ،»عليه الس�م« علياً  ذلك وبلغ

 ؟!سبقتنا !السير؟ ھذا ما: وقال. عنه بلغه قد أنه هرِ يُ  فلم به، فلحق

  .)1(شراً  الناس أنفس في يوقع أن والخروج كرِ تُ  إن وخشي

  :ونقول

M التالية مورا[ بم�حظة بأس :  

                                      

فتح . وراجع: 506ص 3ج(ط مؤسسة ا[علمي)  مم والملوكا[ تاريخ )1(

 .477ص 32ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 48ص 13الباري ج



  33ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    106
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : شعارو نھج الصلح

M الذي طھره الله من  »عليه الس�م« علياً  نأ في شكمجال لل

ة التطھير كان يتعرض لعدوان ھائل تتزعمه قريش الرجس بنص آي

  ضده.. وكانت حرب الجمل فص�ً من فصول ھذا العدوان.

بل لم  .الفتنة نار بإخماد مھتماً  كان» عليه الس�م«نعم.. إن علياً 

 ووفق. الناس حقوق حفظ ساسأ على ولكنيكن له ھم سوى ذلك. 

 يبيح ما كل لذوب ..نصافا�و العدل وموازين .الشريف الشرع حكامأ

  .امتيازاتو تنازMت، من بذله الشرع له

 لىإ مورا[ عادةإو بصدده، ھم عما الكف لىإ يدعوھم يزل لمو

 احتجو فھم،خوَّ و وعظھم،و نظرھمأو اMخيرة، اللحظة لىإ نصابھا

 رسائله كانتو .عليه قدر ما بكل ھمئغلوا من التخفيف وحاول عليھم،

  ..ولكن.. ساعة بعد عةسا عليھم تروحو تغدو رسلهو

  ناديـت منــل  اةـــحي [ كنـــولياً ـح ناديت وــــل سمعتأ قدـــل

 صرارا� Mإ منھم ير لمو الرد،و الرفض Mإ منھم يسمع لم نهإف

 M بص�فة الوعيدو التھديدو رعاد،ا�و براقا� مواصلة.. والصدو

  ..حد عند تقف M وقاحةو توصف،

عائشة وطلحة والزبير،  يظھر نأ يحاول عمر بن سيف ولكن

.. ھذا سيف غير عند اثر أي لھا نجد لم خرىأ بصورةومن معھم 

 تدنسه لم الذي بيضا[ الثوب ترتدي التي الس�م حمائم صورة ھيو

  .ا[وضار به لحقت Mو قذار،ا[
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 نأ وM ثقاب، بعود الشمس عين يستر نأ حدأ يستطيع M ولكن

  ..نقاب فضلب توھجھا، يخفي

أن  ناقد قررف وخبير، بصير لكل مر[ا ھذا ووضوح شدة[جل و

 بوارو للوقت، مضيعة نھا[ الشواھد،و الدMئل يرادإ عن النظر نصرف

 .للجھد

  الصبيان، ثم العبيد، ثم السفھاء:

أن صبيان العسكرين خرجوا  ويروي لنا كليب الجرمي:

  ت الحرب..وتسابوّا، وتراموا، ثم تبعھم العبيد، ثم السفھاء، ونشب

  ونقول:

  إننا M نعرف في تاريخ الحروب حضور الصبيان فيھا. ـ 1

، وا�خر من عشرين أحدھما من ث�ثين ألفاً إن جيشين يتألف  ـ 2

ألفاً لو سلمنا أن بعض الصبيان قد حضروا فيھما مع آبائھم، فإنما 

يكون أولئك الصبيان متفرقين في العسكر. وتحت نظر آبائھم، الذين 

ون أكثر مراقبة لھم، وحرصا على تحديد مواقعھم، ورصد سيكون

  تحركاتھم.

ولنفترض: أن عدداً من ا[طفال اشتبك مع أمثاله، فسيبادر  ـ 3

  آباؤھم، ومن يكون قريباً منھم إلى الحجز بينھم وينتھي ا[مر.

ولو فرضنا: أن ا�باء لم يلتفتوا لھم، فما ھذا الترتيب العجيب  ـ 4

ل فريق الصبيان أوMً، ثم فريق العبيد، ثم فريق الغريب، الذي جع
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  السفھاء، ثم سائر الناس؟!.

  ولماذا كان ھذا الترتيب في الجيشين على نفس النسق؟! 

وھل حصل ذلك التنسيق البديع صدفة، أم ھو نتيجة اتفاق بين 

منسقي الجيشين؟! أم يبدو أن ھذا الرجل يريد أن يوحي أن ا[مور 

وكانت تملكه العبيد والسفھاء، وأن علياً  كانت خارج السيطرة،

كان يقود السفھاء والصبيان والعبيد والغوغاء.. » عليه الس�م«

وعائشة، وطلحة، والزبير M علم لھم وM دراية، وM دخل لھم بما 

جرى، سوى أن أھل البصرة لما رأوا السفھاء والعبيد والغوغاء 

ً سفھاء وعبيد  جمعوا لھم أو اجتمع» عليه الس�م«مع علي  تلقائيا

  أھل البصرة ليتصدوا لھم؟!

أم أن الجيوش المتحاربة كان ترتيبھا على ھذا النحو في ذلك 

  العصر؟!

  وما ھي الحكمة في اختيارھم ترتيباً كھذا؟!

من يرضى لنفسه بأن يعد من السفھاء، ليصار إلى فرزه  ـ 5

  وجعله ضمن فريقھم؟!

  خاصة بھم؟! وھل؟! وھل؟! وھل كان للمماليك، وللسفھاء كتائب

ھذا كله مع غض النظر عن أن جميع النصوص المروية عن  ـ 6

غير سيف تخالف ھذا الذي رواه سيف.. ويكذب رواية سيف ما روي 

 طلحة والزبير بما قاله رسول الله» عليه الس�م«من تذكير علي 

، فانصرف الزبير عن الحرب، ثم عاد إليھا »صلى الله عليه وآله«
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  عتقه مكحوMً.. وغير ذلك من الشواھد والدMئل الكثيرة.بعد 

  الخندق في حرب الجمل:

أن الحرب ألجأت الفريقين إلى  وذكرت رواية كليب الجرمي:

الخندق الذي حفره طلحة والزبير، فاقتتلوا عليه، فأقبل الفريقان إلى 

أصحاب علي وخرج [لعل الصحيح: فيه] موضع القتال، فدخل منه 

  ونادى علي: أM ،M تتبعوا مدبراً إلخ..ا�خرون. 

  ونقول:

إن من الواضح: أن الحرب لم تنته بھذه الصورة، أي بدخول  ـ1

أصحاب علي وخروج ا�خرين، بل انتھت بعقر الجمل الذي كانت 

  تركبه عائشة.. فھرب المقاتلون من جيشھا عنھا وھزموا شر ھزيمة..

دق في حرب لم نجد في النصوص ما يدل على وجود خن ـ2

الجمل إM في رواية كليب الجرمي.. فلماذا لم يشر إليه سواه يا 

  ترى؟!.

 »دخل منه أصحاب علي وخرج ا�خرون« على أن معنى قوله:

أنه لم يحصل قتال، وM وقعت ھزيمة [صحاب الجمل، وM نصر 

  ؟!»أM M تتبعوا مدبراً إلخ..«علي: [صحاب علي. فما معنى نداء 

لوف من المسلمين في تلك الحرب؟! ولماذا قطعت وكيف قتل ا[

  ا[يدي؟! ولماذا عقر جمل عائشة؟! ولماذا؟! ولماذا؟!
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  غنائم الحرب:

من عرف «قال: » عليه الس�م«أن علياً  وفي رواية الجرمي:

  ».شيئاً فليأخذه حتى ما بقي في العسكرين شيء إM قبض

اعتبر ما قد » عليه الس�م« نهإ ولكن سائر النصوص تقول:

حواه العسكر من س�ح وكراع، وعبد، وأمة، فھو غنيمة. أما ما عدا 

  ذلك فھو لورثتھم أعني ورثة المقتولين.

مع أن الجرمي يدعي أن الناس قد عرفوا امتعتھم فأخذوھا ولم  

  يبق شيء يمكن اعتباره غنيمة حرب ليمكن تقسيمه..

يعامل الناكثين لم » عليه الس�م«أن علياً  وكأنه يريد أن يدعي:

معاملة المحاربين، وربما ليؤكد زعم أنصار الناكثين بأن ا[مور 

كانت تتجه إلى الصلح، ولكن الصبيان والعبيد والسفھاء ھم الذين 

  أثارو الحرب، رغما عن عق�ء الفريقين..

وھذه تبرئة مجانية للناكثين، وخدمة جليلة لھم، وإخراج لھم عن 

  لعھد، والبغي على ا�مام..دائرة نكث البيعة، ونقض ا

لكن ما زعمه الجرمي صحيح في غير ما حواه العسكر، فإن علياً 

قد أعلن أن بإمكان الناس أن يستردوا أموالھم » عليه الس�م«

وأمتعتھم التي كانت في خارج المعسكر.. ولكن تعميم ذلك إلى نفس 

  ما حواه العسكر باطل ومرفوض كما قلنا.
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  :قتلنا الشيخ؟!على ما  :اFشتر يقول

أن ا[شتر لما عرف باستعمال علي  وذكرت رواية الجرمي:

  ابن عباس على البصرة غضب وقال:» عليه الس�م«

والبصرة  ،والحجاز لقثم ،إذ اليمن لعبيد الله ،ما قتلنا الشيخ ىلع«

  ؟!..والكوفة لعلي ،لعبد الله

 ،كذل» عليه الس�م« وبلغ علياً  ،رجعو ھا،بدابته فركبثم دعا 

 أنه بلغه عنه هِ رِ لم يُ و ا[شتر،لحق بحتى السير  غذأ، والرحيلبفنادى 

  شيء.

خرج أن يوقع في ا[شتر يخشي إن ترك قد » عليه الس�م«كان و

  ».أنفس الناس شراً 

  ونقول:

ً  أو[ً: مجرد خليفة » عليه الس�م«إن ا[شتر لم يكن يرى عليا

كان يراه إماماً له في عنقه بيعة، يجب عليه الوفاء بھا، بل 

  منصوباً من قبل الله تعالى.

أن الناس لما بايعوا علياً قام مالك وقال: « فقد روى اليعقوبي:

  .)1(»ا[وصياء، ووارث علم ا[نبياء إلخ.. يأيھا الناس، ھذا وص

كان لي مالك كما كنت لرسول «»: عليه الس�م«وعن علي 

                                      

 .647ص 8وقاموس الرجال ج 179ص 2اليعقوبي ج تاريخ )1(
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  .)1(»الله

جواز تولية ا[قارب لمجرد إن ا[شتر لم يكن يرى عدم  ثانياً:

أنھم أقارب، بل كان يرى أنه يجوز تولية كل الناس إذا كانوا يملكون 

  الكفاءة، وا[مانة، والدين، وا�لتزام بأحكام الله تعالى..

والذي أخذوه على عثمان ھو أنه كان يولي أقاربه لقرابتھم منه، 

فون الشرع، M لكفاءتھم، فكانوا يفسدون، ويعتدون، ويظلمون، ويخال

وM يؤاخذھم على ذلك، بل ھو يقويھم، وينصرھم على من يعترض 

  عليھم..

ست طعمة لمن إن الوMيات في الدولة ا�س�مية لي ثالثاً:

عليھا مسؤولية يطالب بھا، وواجب M بد له  يتوMھا.. بل تولِّي الوالي

ن الناس من القيام به، وأمانة يجب عليه أن يؤديھا.. فإذا وُلِّي ف�ن م

                                      

وقاموس  99 ـ 98ص 15وج 214ص 2شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج )1(

 و 453ص 30جوسائل الشيعة (آل البيت) و 645ص 8الرجال ج

 9جالغدير و 176ص 42بحار ا[نوار جو 306ص 20جمية) (ا�س�

 2ج شجرة طوبىو 352و  351ص 5مستدرك سفينة البحار جو 40ص

ا[ع�م و 157صرجال ابن داود و 276صخ�صة ا[قوال و 332ص

 28ص 2ينابيع المودة جو 551صنھج ا�يمان و 259ص 5لزركلي جل

 .30ص 2الكنى وا[لقاب جو
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على بلد أو قطر، فذلك M يعني أن ذلك البلد صار لذلك الوالي 

  يتصرف فيه كيف يشاء كما قلنا..

الكوفة لعلي، والبصرة لعبيد الله، والحجاز  فما معنى أن يقال:

لقثم، بل ھذه الب�د [ھلھا أوMً وأخيراً، وعلى الوMة أن يجروا فيھا 

  أحكام الله سبحانه.

أن ھذا منطق الجبارين، وتلك ھي نظرة  ھي: ن الحقيقةأغير 

الخلفاء الذين تعاقبوا على حكم ا[مة ا�س�مية باستثناء ا�مام علي 

  ».عليھما الس�م«وا�مام الحسن 

قد لحق ا[شتر، فلماذا سكت » عليه الس�م«إذا كان علي  رابعاً:

، »معليه الس�«عن بيان الحق له؟! ولماذا عاد ا[شتر واستقام لعلي 

وحارب معه في صفين، ولم يحدث شيء يوجب حل ا�شكال الذي 

قيل، أو ادُّعي أخذه عليه؟! فقد بقي الذين ادُّعي أنھم كانوا السبب في 

  غضبه وخروجه ـ كما زُعِم ـ في وMياتھم.

» عليه الس�م«أم يريد ھذا أن يعطي صورة عن أمير المؤمنين 

  خرين وشيعتھم، وأتباعھم؟!وشيعة مسانخة لصورة وواقع الخلفاء ا�

عن  »عليه الس�م«المؤمنين  ل أميروقوقد شكك البعض في 

 »..صلى الله عليه وآله«كان لي كما كنت لرسول الله  مالك ا[شتر:

  !؟»عليه الس�م«ماذا كان يمثل له ا�مام الحسن  إذاً وقال: 

أليس من المفترض أن يكون ا�مام الحسن له كما كان ا�مام علي 

باعتبار أنه ا�مام  »صلى الله عليه وآله«لرسول الله » عليه الس�م«
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  !والوصي من بعده؟

  !؟»عليه الس�م«لماذا لم يقل ذلك في حق ا�مام الحسن ف

  الجواب:و

لم ينشئ لمالك ا[شتر مقام  »عليه الس�م«إن  أمير المؤمنين 

من بعده..  الوزارة في حياته، وM مقام الوصاية، وا�مامة، والخ�فة

عن طريقة تعامل ا[شتر معه، وتفانيه في  »عليه الس�م«وإنما أخبر 

قضاء حوائجه، وتنفيذ أوامره، واھتمامه براحته، والعمل على تحقيق 

من دون أن يثقل عليه في أي شيء، فض�ً  »عليه الس�م«مقاصده 

  عن أن يعترض أو أن يسيء إليه..

مع رسول الله  »يه الس�معل«وھذه كانت حالة أمير المؤمنين 

.. وتلك ھي حالة ا[شتر مع أمير المؤمنين، »صلى الله عليه وآله«

للناس بمثل ھذه الكلمات، ليدل على فضل ھذا  »عليه الس�م«وصفھا 

الرجل الذي كان يقوم بما يقوم به بصورة طوعية، وبقرار منه، وھو 

  الذي وضع نفسه في ھذا الموقع الشريف والكريم.

M ربط له ـ كما قلنا ـ با�مامة، والوصية، والوزارة، فإنه وھذا 

  لم يجعل شيئاً من ذلك له. »عليه الس�م«

إن ذلك M يمنع من أن يكون غير ا[شتر أيضاً يتعامل مع  ثانياً:

بھذه الطريقة.. ومن الذي قال: إن عماراً، أو  »عليه الس�م«علي 

حاله من ھذه الجھة حال  سلمان الفارسي، أو المقداد مث�ً لم يكن

  ا[شتر أيضاً..
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أن أياً من ھؤMء يليق لمقام ا�مامة، [ن  ولكن ذلك [ يعني:

 M ..ل�مامة شروطاً أخرى أسمى وأرقى، ومواصفات أعمق، وأدق

بد أن تضاف إلى ھذه الطاعة المطلقة، والموافقة التامة. با�ضافة إلى 

 تعالى إياھا، وقد مؤھ�ت ومعارف، وملكات خاصة يمنحه الله

في ا�مام الحسن، وأخيه » عليه الس�م«اجتمعت ھذه كلھا بعد علي 

، بنحو أتم وأوضح، وأبين وأصرح.. فلھما »الس�م ماعليھ«الحسين 

  مقام الوصي، والخليفة، وا�مام.

أما مقام ا[شتر ونظرائه، فھو مقام المطيع والمتفاني، والذي 

أن تطلب من ا�مامين الحسنين ربما تطلب منه أمور M يحسن 

  ..»الس�م ماعليھ«
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  الفصل الثاني:

  حديث القعقاع.. من أكاذيب سيف..
  :الثاني فصلال

:  

  حديث القعقاع.. من أكاذيب سيف..
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  بطو9ت وأدوار مفتعلة:

ب، عن سيف، عن محمد وطلحة اوروى الطبري، عن شھـ  1

 :Mباسنادھما قا  

 وھند مالك، بن وسعد عمرو، بن القعقاع :الجماعة رؤساء فكان

  .شھاب بن والھيثم عمرو، بن

 ابن مالك وا[شتر ،صوحان بن زيد :النفار رؤساء وكان

 ومعھم .قيس بن ويزيد ،نجبة بن والمسيب ،حاتم بن وعدي ،الحارث

 بن حجر :منھم ،يؤمروا لم أنھم إM دونھم ليسوا ،لھم وأمثال ،أتباعھم

 أحد الكوفة أھل في يكن لم لھما، وأشباه ،البكري محدوج وابن ،عدي

  .قلي�ً  إM الوقعة في فبادروا ،غيرھم الرأي ذلك لىع

 أھل إلى فأرسله ،عمرو بن القعقاع دعا قار ذي على نزلوا فلما

 القعقاع وكان ـ الحنظلية ابن يا الرجلين ھذين الق: له وقال ،البصرة

 ا[لفة إلى فادعھما ـ »صلى الله عليه وآله« النبي أصحاب من

  .قةالفر عليھما وعظم والجماعة،



  119                                              الفصل الثاني: حديث القعقاع.. من أكاذيب سيف..
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فيه عندك ليس مما منھما جاءك فيما صانع أنت كيف :له وقال

  .مني وصاة

 منك عندنا ليس أمر منھما جاء فإذا ،به أمرت بالذي نلقاھم :فقال

  .ينبغي أنه ونرى نسمع ما قدر على وكلمناھم ،الرأي اجتھدنا يرأ فيه

  .لھا أنت :قال

 ،» عنھارضي الله« بعائشة فبدأ ،البصرة قدم حتى القعقاع فخرج

  .؟!البلدة ھذه أقدمك وما أشخصك ما أمه أي: وقال عليھا فسلم

  .الناس بين إص�ح ،بني أي :قالت

 ،وك�مھما ك�مي تسمعي حتى والزبير طلحة إلى فابعثي :قال

  .فجاءا إليھما فبعثت

 الب�د ھذه وأقدمھا أشخصھا ما المؤمنين أم سألت إني: فقال

  .؟!مخالفان أم ،أمتابعان ،أنتما تقوMن فما الناس، بين ص�حإ: فقالت

  .متابعان :قا[

 لنصلحن عرفناه لئن فوالله ،ص�حا� ھذا وجه ما فأخبراني :قال

  ؟!نصلح M أنكرناه ولئن

 تركاً  كان ترك نإ ھذا فإن ،»رضي الله عنه« عثمان قتلة :قا[

  .للقرآن حياءً إ كان به عمل نإو ،للقرآن

 أقرب قتلھم قبل وأنتم البصرة أھل من انعثم قتلة قتلتما قد :فقال

 ستة لھم فغضب ،رج�ً  إM ستمائة قتلتم ،اليوم منكم ستقامةا� إلى
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 أفلت الذي ذلك وطلبتم .أظھركم بين من وخرجوا ،واعتزلوكم آMف

 فإن رجل، على وھم آMف ستة فمنعه ،زھير بن حرقوص يعني

 اعتزلوكم والذين مقاتلتموھ فان تقولون، لما تاركين كنتم تركتموه

 أراكم مما أعظم مرا[ ھذا به وقربتم حذرتم فالذي ،عليكم فأديلوا

 على فاجتمعوا الب�د، ھذه من وربيعة مضر أحميتم وأنتم .تكرھون

 الحدث ھذا [ھل ھؤMء اجتمع كما ،لھؤMء نصرة وخذMنكم حربكم

  .الكبير والذنب ،العظيم

  !؟ماذا أنت فتقول :المؤمنين أم :فقالت

 أنتم فان اختلجوا، سكن وإذا التسكين، دواؤه مرا[ ھذا :أقول :قال

 وعافية ،الرجل ھذا بثأر ودرك ،رحمة وتباشير ،خير فع�مة بايعتمونا

 كانت واعتسافه ا[مر ھذا مكابرة إM أبيتم أنتم وإن ،ا[مة لھذه وس�مة

(وذھب  اھزاھزھ ا[مة ھذه في الله وبعثة ،الثأر ھذا وذھاب ،شر ع�مة

  .)1(ھذا المال)

 ،تكونون كنتم كما الخير مفاتيح وكونوا ،ترزقوھا العافية فآثروا

Mللب�ء تعرضونا و، Mوإياكم فيصرعنا ،له تعرضوا و .  

 حتى يتم أMَّ  لخائف وإني ،إليه وأدعوكم ھذا قول[ إني الله وأيم

                                      

الفصول  و 240ص 13جإمتاع ا[سماع و 233ص 3ج الكامل في التاريخ )1(

 32ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 398ص 1جبن الصباغ Mالمھمة 

 .476ص
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 ما بھا ونزل ،متاعھا قل التي ا[مة ھذه من حاجته وجل عز الله يأخذ

 وM ،كا[مور وليس ،يقدر ليس أمر حدث الذي مرا[ ھذا نإف ،نزل

  .الرجل القبيلة وM ،الرجل النفر وM ،الرجل الرجل كقتل

 علي قدم نإف فارجع ،المقالة وأصبت أحسنت قد إذاً  ،نعم :فقالوا

  .مرا[ ھذا صلح رأيك مثل على وھو» عليه الس�م«

 وأشرف، ذلك فأعجبه ،رهفأخب ،»عليه الس�م« علي إلى فرجع

  .رضيه من ورضيه ،كرھه من ذلك كره ،الصلح على القوم

 بذي نزل حين» عليه الس�م« يعل نحو البصرة وفود وأقبلت

 رأى ما لينظروا القعقاع رجوع قبل وبكر تميم وفد فجاءت ،قار

 أن وليعلموھم ،إليھم نھضوا حال أي وعلى ،الكوفة أھل من إخوانھم

  .بال على قتال لھم يخطر وM ،ص�حا� رأيھم عليه الذي

 من عشائرھم فيه بعثھم بالذي الكوفة أھل من عشائرھم لقوا فلما

 علي على وأدخلوھم ،مقالتھم مثل الكوفيون لھم وقال ،البصرة أھل

 ،والزبير طلحة عن شرس بن جرير علي سأل ،خبرھم فأخبروه

  : له تمثل حتى ،وجليله أمرھما دقيق عن فأخبره

  سeeeeبيل كعeeeeب بنeeeeي إلeeeeى فلeeeeيس    رسو[ بكر يـنــــب غـــلـــأب أ[

   فضول له دينـاعــــالس ويلـــط    عليكم  مــكــمن ظلمكم سيرجع

  : عندھا علي وتمثل

  الصeeeداع ذا مثلeeeك الشeeeيخ نeeeرد    اــــأنَّ  سمعان أبا علمــــت مــــأل

  داع لغيeeeeeeeر فيسeeeeeeتجيب يقeeeeeeوم    حتى ربـــحـبال هـــعقل ويذھل
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 نـــــeeeeـم سeeeeراقة يeeeeا بeeeeك ومeeeeا    بكر معـــج خزاعة عن دافعــــف

  )1(دفاع

 ،سيف عن ،شعيب عن) السري إليّ  كتب(وقال الطبري: ـ  2

 ،الكوفة إلى البصرة أھل وفود جاءت لما :قاM وطلحة محمد عن

 جمع ،رأيھم بمثل والزبير وطلحة المؤمنين أم عند من القعقاع ورجع

 ،عليه وأثنى وجل عز الله فحمد الغرائر على قام ثم ،الناس علي

 ،وشقاءھا الجاھلية وذكر ،»صلى الله عليه وآله« النبي على وصلى

 بعد بالخليفةو ،بالجماعة ا[مة على الله وإنعام ،والسعادة س�موا�

 حدث ثم ،يليه الذي ثم ،يليه الذي ثم ،»صلى الله عليه وآله« الله رسول

 حسدوا ؛الدنيا ھذه طلبوا أقوام ا[مة ھذه على جره الذي الحدث ھذا

 ،أدبارھا على ا[شياء رد وأرادوا ،الفضيلة على عليه الله أفاءھا من

   .أراد ما ومصيب أمره بالغ والله

Mفارتحلوا غداً  راحل وإني أ، Mأ Mعلى أعان أحد غداً  يرتحلن و 

 عني السفھاء وليغن ،الناس أمور من يءبش »رضي الله عنه« عثمان

                                      

الكامل و 506 ـ 502ص 3ج(ط مؤسسة ا[علمي)  مم والملوكا[ تاريخ )1(

 147 ـ 144الفتنة ووقعة الجمل صو 334ـ  232ص 3جفي التاريخ 

 1ل المھمة Mبن الصباغ جوالفصو 239ص 13إمتاع ا[سماع جو

عن العبر وديوان  246و  167ص 7والبداية والنھاية ج 409ـ  397ص

وشرح نھج  270ص 2وروضة الصفا ج 425ص 4المبتدأ والخبر ج

 .85ص 5والمنتظم ج 161ص 1الب�غة للمعتزلي ج
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  .أنفسھم

 بن وسالم، حاتم بن وعدي ،الھيثم بن علباء منھم ،نفر فاجتمع

 ممن عدة في ،وا[شتر ،ضبيعة بن أوفى بن وشريح ،العبسي ثعلبة

 ابن :المصريون وجامعھم ،سار من بسير ورضى عثمان إلى سار

 والله وھذا ؟!الرأي ما :فقالوا ،وتشاوروا ،ملجم بن وخالد ،السوداء

 وأقربھم ،عثمان قتلة يطلب ممن الله بكتاب الناس أبصر وھو علي

 من والقليل ھم إM إليه ينفر ولم ،يقول ما يقول وھو ،بذلك العمل إلى

 ،كثرتھم في قلتنا رأوا وإذا ،وشاموه القوم شام إذا به فكيف ،غيرھم

  .يءش من بأنجى أنتم وما ،ترادون والله أنتم

 فلم ليع وأما أمرھما، عرفنا فقد والزبير طلحة أما :ا)شتر فقال

 وأن ،واحد والله فينا الناس يورأ ،اليوم كان حتى أمره نعرف

 فنلحقه علي على فلنتواثب فھلموا ،دمائنا فعلى وعلي يصطلحوا

  .بالسكون فيھا منا يرضى فتنة فتعود ،بعثمان

 من عثمان قتلة يا أنتم ،رأيت الرأي بئس :السوداء بن الله عبد فقال

 الحنظلية بن وھذا. ستمائة من نحو أو ،مائةوخمس ألفان قار بذي الكوفة أھل

 فارقأ ،سبي�ً  قتالكم إلى يجدوا أن إلى با[شواق آMف خمسة في وأصحابه

  .ظلعك على

 كان قلوا فإن ،ودعوھم عنھم بنا انصرفوا :الھيثم بن علباء وقال

 دعوھم ،عليكم يصطلحوا أن أحرى كان كثروا وإن ،عليھم لعدوھم أقوى

 من وامتنعوا ،به تتقون من فيه يأتيكم حتى البلدان من ببلد فتعلقوا وارجعوا
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  .الناس

 ،جديلة على أنكم الناس والله ودَّ  رأيت ما بئس :السوداء ابن فقال

 كل لتخطفكم تقول الذي ذلك كان ولو ،برآء أقوام مع تكونوا ولم

  يء.ش

 من عجبت ولقد ،كرھت وM رضيت ما والله :حاتم بن عدي فقال

 ،وقع ما وقع إذا فاما ،الحديث خوض في قتله عن دَ تردَّ  من دِ تردُّ 

 ،محموداً  وس�ح خيول من عتاداً  لنا نإف المنزلة بھذه الناس من ونزل

   .أحجمنا أمسكتم وإن ،أقدمنا أقدمتم فان

  .أحسنت :السوداء ابن فقال

 أرد لم ينإف ،الدنيا أتى بما أراد كان من :ثعلبة بن سالم وقال

 أنا إذا بقائي طال ولئن ،بيتي إلى أرجع M غداً  مكلقيت لئن والله ،ذلك

 السيف لتفرقون نكمإ با� وأحلف. جزور جزر على يزد M مكMقيت

  .السيف إلى إM أمورھم تصير M قوم فرق

  .قوMً  قال قد :السوداء ابن فقال

 وM ،تخرجوا أن قبل أموركم أبرموا :أوفى بن شريح وقال

 ،تأخيره لكم ينبغي أمراً  تعجلوا وM ،تعجيله كمل ينبغي أمراً  تؤخروا

 ما اذإ غداً  صانعون الناس ما أدرى ف� ،المنازل بشر الناس عند فإنا

  .التقوا ھم

 الناس خلطة في عزكم إن ،قوم يا :فقال السوداء ابن وتكلم

 ،للنظر تفرغوھم وM ،القتال فأنشبوا غداً  الناس التقى وإذا ،فصانعوھم
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 وطلحة علياً  الله ويشغل ،يمتنع أن من بداً  يجد M معه أنتم من فإذا

  .تكرھون عما رأيھم رأى ومن والزبير

  .يشعرون M والناس عليه وتفرقوا ،الرأي فأبصروا

 عبد إلى انتھى إذا حتى الناس فمضى .ظھر يعل على وأصبح

  .ذلك أمام وھم الكوفة أھل من خرج وبمن بھم نزل القيس

 والناس ذلك أمام وھم ،الكوفة أھل على نزل حتى ارتحل ثم

  .قطعھم وقد به مت�حقون

 أبو قام نزل بحيث علي ونزل رأيھم البصرة أھل بلغ ولما

 ألف ا�ن تبعث أن الرأي إن :فقال العوام بن الزبير إلى الجرباء

  .أصحابه يوافي أن قبل ويصبحوه ،الرجل ھذا فيمسوا ،فارس

 أھل ولكنھم ،الحرب أمور رفلنع إنا الجرباء أبا يا :الزبير فقال

 يلق لم من أمر ھذا .اليوم قبل تكن لم أشياء في حدث أمر وھذا دعوتنا

 فارقنا قد إنه ذلك ومع .القيامة يوم عذره انقطع بعذر فيه وجل عز الله

  .واصبروا فأبشروا ،الصلح لنا يتم أن أرجو وأنا ،أمر على وافدھم

 ھذا بنا انتھزا ،زبير يا، طلحة يا :فقال شيمان بن صبرة وأقبل

  .الشدة من خير الحرب في الرأي فان الرجل

 اليوم قبل يكن لم أمر وھذا .مسلمون وھم إنا صبرة يا :الفق

 »صلى الله عليه وآله« الله رسول من فيه يكون أو ،قرآن فيه فينزل

  .حدث ھو إنما ،سنة
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  .معه ومن علي وھم ،اليوم تحريكه ينبغي M أنه :قوم زعم وقد

  .نؤخره وM اليوم نتركه أن لنا ينبغي M :نحن لنافق

 ،شر القوم ھؤMء إقرار من إليه ندعوكم الذي ھذا :علي فقال

 وقد لنا يبين أن كاد وقد .يدرك M كأمر وھو .منه شر من خير وھو

  .أحوطھاو منفعة أعمھا بإيثار المسلمين بين حكاما[ جاءت

 توردكم بعد قوم يا تنتظرون ما: فقال سور، بن كعب وأقبل

  .ھؤMء من العنق ھذا اقطعوا ،أوائلھم

 ،ملتبس أمر وھو ،إخواننا وبين بيننا أمر ھذا إن ،كعب يا :فقالوا

M عز الله بعث مذ »صلى الله عليه وآله« محمد أصحاب أخذ ما والله 

 M فإنھم ،ھذا حدث حتى أقدامھم مواقع أين علمنا إM طريقاً  نبيه وجل

 ويقبح ،اليوم عندنا يحسن يءالش إن ،مدبرون أم ھم أمقبلون يدرون

  .عندھم وحسن عندنا قبح الغد من كان فإذا ،إخواننا عند

 على بھا يحتجون ثم حجة يرونھا ف� بالحجة عليھم لنحتج وإنا

 الدواء آخر فإن وإM وتموا إليه أجابوا إن الصلح نرجو ونحن ،أمثالنا

  .الكي

 عن يسألونه الكوفة أھل من وامأق طالب أبي بن علي إلى وقام

  .المنقري بنان بن ا[عور قام فيمن إليه فقام ،القوم على إقدامھم

 شمل يجمع الله لعل ،النائرة وإطفاء ص�حا� على :علي له فقال

  .أجابوني وقد ،حربھم ويضع بنا ا[مة ھذه
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  ؟!يجيبونا لم فإن :قال

  .تركونا ما تركناھم :قال

  ؟!يتركونا لم فإن :قال

  .أنفسنا عن دفعناھم :قال

  ؟!ھذا من عليھم ما مثل لھم فھل :قال

  .نعم :قال

 فيما حجة القوم لھؤMء أترى :فقال :الدأ[ني س�مة أبو إليه وقام

  ؟!بذلك وجل عز الله أرادوا كانوا إن ،الدم ھذا من طلبوا

  .نعم :قال

  ؟!ذلك بتأخيرك حجة لك فترى :قال

 وأعمه أحوطه فيه فالحكم ،يدرك M كان إذا يءالش إن ..نعم :قال

 ً    .نفعا

  ؟!غداً  ابتلينا إن وحالكم حالنا فما: قال

 الله أدخله Mإ ،ومنھم منا � قلبه نقى أحد يقتل M أن [رجو إني :قال

  .الجنة

 ھؤMء لقيت إذا صانع أنت ما :فقال ،حبيب بن مالك إليه وقام

  ؟!القوم

 فإن مر،ا[ ھذا عن فالك ص�حا� أن ولھم لنا بان قد :قال

  .يلتئم M فصدع القتال اM وأبينا أبوا فإن فذلك، بايعونا
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  ؟!قت�نا بال فما ابتلينا فإن :قال

  .نجاءه وكان ذلك نفعه وجل عز الله أراد من :قال

 عليه وأثنى الله فحمد الناس فخطب» عليه الس�م« علي وقام
  : وقال

 ھؤMء عن وألسنتكم ديكمأي وكفوا ،أنفسكم املكوا ،الناس أيھا يا

 ،تسبقونا أن وإياكم ،يأتيكم ما على واصبروا ،خوانكمإ فإنھم ،القوم

  .اليوم خصم من غداً  المخصوم فإن

 على أطل إذا حتى ،فيھا قدم التي تعبيته ودفع ،وأقدم ارتحل ثم

 ما على كنتم إن :حبيب بن ومالك ،س�مة بن حكيم إليھم بعث القوم

 ھذا في وننظر ننزل وأقرونا ،فكفوا ،عمرو بن عالقعقا عليه فارقتم

  .)1(مرا[

  :يضاً أ الطبري وقالـ  3

 وطلحة محمد عن ،سيف عن ،شعيب عن) السري إلي وكتب(

Mوالزبير طلحة إلى عباس بن الله عبد يالعش من علي وبعث :قا، 

 واحد كل يكلم وأن ،علي إلى طلحة بن محمد يالعش من ھما وبعثا

  .أصحابه منھما

                                      

الكامل و 509ـ  506ص 3ج(ط مؤسسة ا[علمي)  مم والملوكا[ تاريخ )1(

 151ـ  147الفتنة ووقعة الجمل صو 338ـ  334ص 3جفي التاريخ 

 .87و  86ص 5والمنتظم ج
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  .نعم :فقالوا

 إلى والزبير طلحة أرسلـ  ا�خرة جمادى في وذلكـ  أمسوا فلما

 أولئك خ� ما ،أصحابه رؤساء إلى علي وأرسل أصحابھما، رؤساء

  .الصلح على فباتوا .عثمان على ھضوا الذين

 عليه، أشرفوا الذي من للعافية بمثلھا يبيتوا لم بليلة وباتوا

  .ركبوا ما وركبوا ،ااشتھو الذين اشتھى عما والنزوع

 أشرفوا قد قط، باتوھا ليلة بشر عثمان أمر أثاروا الذين وبات

 إنشاب على اجتمعوا حتى كلھا ليلتھم يتشاورون وجعلوا الھلكة، على

 من حاولوا بما يفطن أن خشية بذلك واستسروا السر، في الحرب

 مرا[ ذلك إلى انسلوا جيرانھم، بھم يشعر وما الغلس مع فغدوا ،الشر

 ًMإلى ھميوربيع مضريھم، إلى مضريھم فخرج ظلمة، وعليھم ،انس� 

 أھل فثار الس�ح، فيھم فوضعوا يمانيھم، إلى ويمانيھم ھم،يربيع

  .بھتوھم الذين أصحابھم وجوه في قوم كل وثار، البصرة

 إلى فبعثا مضر، من الناس وجوه في وطلحة الزبير وخرج

 وإلى ھشام، بن الحارث بن حمنالر عبد يعبؤھا ربيعة وھم الميمنة

  .القلب في وثبتا أسيد، بن عتاب بن الرحمن عبد الميسرة

  ؟!ھذا ما :فقال

  .لي�ً  الكوفة أھل طرقنا :قالوا

 ويستحل الدماء، يسفك حتى منته غير علياً  أن علمنا قد :فقا[

  .يطاوعنا لن وأنه. الحرمة
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 وھمردُّ  حتى أولئك البصرة أھل وقصف البصرة، بأھل رجعا ثم

  .عسكرھم إلى

 من قريباً  رج�ً  وضعوا وقد الصوت، الكوفة وأھل علي فسمع

  .ھذا ما :قال فلما ،يريدون بما ليخبره علي

 حيث من فرددناھم بيتونا منھم وقوم إM فجئنا ما :الرجل ذاك قال

  .الناس وثار فركبونا رجل على القوم فوجدنا ،جاءوا

  .نةالميم ئتإ :ميمنته لصاحب علي وقال

 طلحة أن علمت ولقد. الميسرة ئتإ :ميسرته لصاحب وقال

 لن نھماإو الحرمة، ويستح� الدماء، يسفكا حتى منتھيين غير والزبير

  .إنشاباً  تفتر M والسبائية. يطاوعانا

 من فكان ،يءش ف� كفوا الناس، أيھا :الناس في علي ونادى

 بذلك يطلبون ،أوابديُ  حتى يقتتلوا أM الفتنة تلك في جميعاً  رأيھم

 على يجھزوا وM ،مدبراً  يقتلوا Mَّ أو ا�خرين، على ويستحقون الحجة،

 فيما ونادوا الفريقان، عليه اجتمع مما فكان يتبعوا، وM جريح،

  .)1(بينھما

                                      

 3جو (ط مؤسسة ا[علمي)  507ـ  506ص 4ج مم والملوكا[ تاريخ )1(

الفتنة ووقعة و 243ـ  242ص 3جالكامل في التاريخ و 518  ـ 517ص

 5والمنتظم ج 243ص 13جإمتاع ا[سماع و 157 ـ 155الجمل ص

 .89و  88ص
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   :خرآ نصاً  الطبري وروىـ  4

 في :قاM وطلحة محمد عن ،سيف عن ،شعيب عن ،السري عن

  : لھما حديث جملة

 ربةق موضع في الزابوقة من بالناس فنزM والزبير ةطلح فخرج

  .ا[رزاق

 ربيعة ونزلت ،الصلح في يشكون M وھم جميعاً  مضر فنزلت

 أسفل جميعاً  اليمن ونزلت ،الصلح في يشكون M وھم جميعاً  فوقھم

 في والناس الحدان في وعائشة ،الصلح في يشكون M وھم منھم

 ومالكاً  حكيماً  واوردُّ  ألفاً  ث�ثون وھم ،ھؤMء رؤسائھم على الزابوقة

  .قدمأف ،القعقاع عليه فارقنا ما على ابأنَّ  علي إلى

 ،بحيالھم عليھم نزل حتى فارتحل ،بذلك عليه قدما حتى فخرجا

 ،ربيعة إلى وربيعة ،مضر إلى مضر :قبائلھم إلى القبائل فنزلت

  .الصلح في يشكون M وھم ،اليمن إلى واليمن

 وM ،بعض إلى يخرج وبعضھم ،بعض لبحيا بعضھم فكان

  .الصلح إM ينوون وM يذكرون

 الكوفة وأھل ألفاً  عشرون وھم معه فيمن المؤمنين أمير خرجو 

 ث�ثة على القيس وعبد قار ذا معھم قدموا الذين رؤسائھم على

 بن الله عبد على والعمور .الجارود ابن على وبكر ،جذيمة :رؤساء

 البصرة أھل من وائل بن وبكر .ا[شج ابن على ھجر وأھل .السوداء

 وقدم .ابجةبوالس الزط علي بن دنور وعلى .نھار بن الحارث ابن على
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  .)1(آMف عشرة إليه وانضم ،آMف عشرة في قار ذا على

  : طلحةو محمد قال نإلى أ

 ،والزبير طلحة وخرج علي خرج واطمأنوا الناس نزل فلما

 ،الصلح من أمثل ھو أمراً  يجدوا فلم ،يهف اختلفوا فيما وتكلموا فتواقفوا

 ،يدرك M وأنه ،نقشاعا� في أخذ قد مرا[ رأوا حين ،الحرب ووضع

 وطلحة عسكره إلى علي ورجع ،ذلك على موقفھم عن فافترقوا

  .)2(عسكرھما إلى والزبير

  : قا[ طلحةو محمد عن سيفروى ـ  5

  :فرق ث�ث البصرة أھلافترق و

 القتال ترى M وفرقة.. علي مع وفرقة.. روالزبي طلحة مع فرقة

  .الفريقين من أحد مع

 حتى فيه كانت التي منزلھا من »رضي الله عنھا« عائشة وجاءت

  .ا[زد في الحدان مسجد في نزلت

 ،شيمان بن صبرة يومئذ ا[زد ورأس .ساحتھم في القتال وكان

                                      

الفتنة ووقعة و 517ـ  516ص(ط ا[علمي)  3ج مم والملوك[ا تاريخ )1(

 .155 ـ 154صالجمل 

الفتنة ووقعة الجمل و 517ص 3ج(ط ا[علمي)  مم والملوكا[ تاريخ )2(

 13جإمتاع ا[سماع و 242ص 3جالكامل في التاريخ وراجع:  155ص

 .243ص
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 ھي وإنما ،تستطع لم تراءوا إذا الجموع إن :سور بن كعب له فقال

 أM أخاف فإني ،بقومك واعتزل تشھدھم وM فأطعني ،تدفق بحور

 مضر من الغارين ھذين ودع ،النطفة ھذه وراء وكن .صلح يكون

 كنا اقتت� وإن ،أردنا ما فالصلح اصطلحا فإن ،أخوان فھما وربيعة

 ً   . نصرانياً  الجاھلية في كعب وكان ..غداً  عليھم حكاما

 أتأمرني ،النصرانية من يءش كفي يكون أن أخشى :صبرة فقال

 وطلحة المؤمنين أم أخذل وأن ،الناس بين إص�ح عن أغيب أن

رضي الله « عثمان بدم الطلب وأدع ،الصلح عليھم واردّ  إن والزبير

  .أبداً  ذلك أفعل M والله M ؟!»عنه

  .)1(الحضور على اليمن أھل فأطبق

  ونقول:

  إن لنا ھنا وقفات عديدة، ھي التالية:

  يرات سيف: أھداف.. ونتائج:تزو

» عليه الس�م«إن روايات سيف تبيِّن: أن عائشة وأمير المؤمنين 

                                      

ووقعة الجمل الفتنة و 516 ـ 515ص 3ج(ط ا[علمي)  مم والملوكا[ تاريخ )1(

 242ص 13جإمتاع ا[سماع و 241ص 3الكامل في التاريخ جو 153ص

 1جالفصول المھمة وراجع:  479ص 32ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و

 5والمنتظم ج 409ـ  398ص 1والفصول المھمة Mبن الصباغ ج 404ص

 .91 ـ 89ص
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في مستوى واحد، وأن نصرتھا واجبة كوجوب طاعتھا، وأن ما 

حصل كان بتدبير من السبائية اليھود، ف� تقع مسؤولية حرب الجمل 

 عليه«على عائشة، بل على السبائية الذين ھم في ضمن جيش علي 

يتحمل مسؤوليتھم أكثر منھا، فعائشة »عليه الس�م«فعلي ». الس�م

  ھي المظلومة والمفترى عليھا، والمتھمة زوراً بإنشاب ھذه الحرب.

صلى الله عليه «وھذا تكذيب ل�حاديث الواردة عن رسول الله 

  ، وھي ظالمة له.»عليه الس�م«بأن عائشة ستحارب علياً »: وآله

للزبير: من أنه سيقاتل علياً » عليه وآله صلى الله«وما قاله 

  وھو له ظالم.» عليه الس�م«

» عليه الس�م«من أن علياً » صلى الله عليه وآله«وما ورد عنه 

  سيحارب الناكثين والقاسطين والمارقين، وغير ذلك.

  رؤساء الجماعة، ورؤساء النRفاّر:

، بأن القعقاع بن عمرو، وسعد بن مالك وصرحت رواية سيف:

  وھند ابن عمرو، والھيثم بن شھاب كانوا من رؤساء الجماعة.

وأن ا[شتر، وزيد بن صوحان، وعدي بن حاتم، والمسيب بن 

  نجبة، ويزيد بن قيس من رؤساء النُّفاّر..

  ون�حظ ھنا ما يلي:

ما ھذا التقسيم البديع للرؤساء: رؤساء الجماعة.. ورؤساء  ـ1

الذين نفروا من الب�د  ـ أولئك ار ـ فيما يظھرالنُّفّ النُّفاّر؟! إذ المقصود ب
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المختلفة إلى المدينة لمطالبة عثمان بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله. 

  ومحاسبة عماله..

أما المقصود بالجماعة فلم يتضح المراد منه بصورة قاطعة.. ھل 

يقُْصَد بھم من كانوا موالين لعثمان وحزبه ا[موي، ولعماله الذين 

  ب�د، وشكى منھم العباد.أفسدوا ال

أم المراد كل من لم ينفر مع النافرين إلى المدينة سواء أكان 

  موالياً لعثمان أم لم يكن، وذلك بقرينة مقابلة الجماعة بالنُّفاّر؟!

الذين نفروا طواعية لحرب الناكثين أولئك فار النُّ أو المقصود ب

، وبالجماعة أولئك »فبادروا في الوقعة إ[ قلي�ً «بقرينة قوله بعد ذلك 

الذين أطاعوا أبا موسى، حين دعاھم للقعود، ثم اضطروا للخروج بعد 

  أن تم عزله؟!..

وايته، من يتضح لنا أيضاً المراد مما زعم سيف في ر ثم إنه لمـ 2

لم يكن في أھل الكوفة أحد على ذلك الرأي غيرھم فبادروا في «أنه 

  ».الوقعة إM قلي�ً 

إلى حرب » عليه الس�م«ل الكوفة مع علي خرج من أھ فأو[ً:

في » عليه الس�م«الناكثين إثنا عشر ألف رجل ورجل.. وقد التقوا به 

  ذي قار ولم يجبرھم أحد على الخروج..

M ندري من أين علم سيف ورواته أنه لم يكن في أھل  ثانياًَ◌:

  الكوفة أحد على رأي ا[شتر إM ھؤMء الذين ذكر أسماءھم؟!

أنه كان على « : »عليه الس�م«مام الصادق ي عن ا�قد روف
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شتر عمار بن ياسر في ألف رجل، وعلى الميسرة مالك ا[: الميمنة

  .)1(»في ألف رجل، ومعه في نفسه عشرة آMف رجل

يبدو: أن المطلوب ھو تبرئة الناكثين من أوزار حرب  ـ 3

عدي الجمل، ورميھا على ا[شتر، وابن صوحان، ويزيد بن قيس، و

بن حاتم، والمسيب بن نجبة، وحجر بن عدي، وابن محدوج البكري، 

، ليكون »عليه الس�م«وسواھم من خُلصّ أصحاب أمير المؤمنين 

علي وأصحابه ھم المعتدون والظالمون.. وتكون عائشة وطلحة 

  والزبير ومن معھم ھم المعتدى عليھم والمظلومون.

روايتھم ھذه  اعين:ويدلنا على أن ذلك ھو مطلوب ھؤ[ء الوض

فبادروا في الوقعة إM « :»عليه الس�م« صحاب عليعن أخبار ا[

لكي يتھموھم بأنھم ھم الذين شرعوا فيھا، واندفعوا إليھا،  »قلي�ً 

  وباشروھا..

  وھذا تزوير واضح، وكذب صريح..

ويبقى أن نشير إلى أن ھذه الرواية قد عدت القعقاع في جملة  ـ 4

  عد بن مالك أيضاً..رؤساء الجماعة وس

                                      

جف) وا�رشاد (ط الن 158) صقمـ مكتبة الداوري (ط لمفيد لالجمل  )1(

ومصادر أخرى كثيرة  291و  290ص 1و (ط دار المفيد) ج 133ص

ذكرناھا في موضع آخر من ھذا الكتاب، وذلك تحت عنوان: عدد الكوفيين 

 ».عليه الس�م«في جيش علي 
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  ونقول:

إن كان المراد بسعد بن مالك ھو ابن أبي وقاص، فإنه لم  ألف:

  يلتحق بأمير المؤمنين، وM شارك معه في شيء من حروبه..

وإن كان المراد به شخصاً آخر، ف� بد من كشف أمره، ولم تشر 

  الرواية إلى شيء يفيد ذلك..

دون أن يذكر حضورھم  إM إذا كان يريد أن يذكر الرؤساء، من

حرب الجمل، أو غيابھم ك�ً أو بعضاً عنھا.. وھذا غير ظاھر من 

  سياق الرواية، كما M يخفى على من Mحظھا.

M ندري من أين جاءت ھذه الرئاسة للقعقاع، حتى لقد جعلوه  ب:

عشرون » عليه الس�م«قائداً لخمسة آMف، مع أن مجموع جيش علي 

الجيش بقيادة القعقاع، وكان معه ث�ثة آخرون من  ألفاً، فإذا كان ربع

قادة الجماعة كالقعقاع نفسه، فذلك يعني أن أكثر من نصف الجيش 

وا إلى عبث الصبيان،  كان بقيادة القعقاع وأصحايه، فكيف انجرُّ

كما ذكرته رواية ـ والسفھاء، والعبيد؟! ودخلوا حرباً قتل فيھا ا[لوف 

تزلوا السبأية الذين أشعلوا نار الحرب كليب الجرمي؟! وكيف لم يع

  في ظ�م الليل؟! ولماذا لم يحجزوا بين المقاتلين؟!

  ولم يمنعوا من عبث العابثين؟!

  مؤامرة السبأية:

ولست أدري كيف اطلع ھذا الراوي دون سواه على ما دار في 
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  المجالس السرية التي عقدھا ا[شتر وابن سبأ، ومن ھم على رأيھم!!

ينقلھا ھذا الراوي [ي إنسان آخر، غير سيف بن ولماذا لم 

عمر!! مع أنه لم يكن ھناك أي حرج في نقل ھذا ا[مر وإشاعته، 

بل كانت الظروف مؤاتية لتداوله ونشره وM سيما بعد استشھاد 

، فإن الرغبات كانت جامحة لتبرئة »عليه الس�م«أمير المؤمنين 

ن يحكمون الب�د الناكثين، وكان أنصارھم ومحبوھم ھم الذي

  والعباد، في جميع ا[مصار وا[قطار!!

  السبائيون يبطشون بعشائرھم:

بأن الذين أثاروا أمر عثمان،  وقد صرحت الرواية المتقدمة:

حين رأوا أن ا[مور تتجه نحو الصلح، باتوا بشر ليلة، وتشاوروا 

رّ، فانسلوا بالغلس، فخرج  فأجمعوا على إنشاب الحرب في السِّ

 ،ھمھم إلى يمانيِّ ويمانيِّ  ،ھمھم إلى ربعيِّ وربعيِّ ، ھمھم إلى مضريِّ مضريّ 

  ..فوضعوا فيھم الس�ح

ونحن [ نستطيع أن نتقبل ھذا التصوير لما حدث، وذلك لما 
  يلي:

إن ھذا الراوي يتحايل على مستمعيه وقرائه، فيذكر أوMً  ـ 1

، وغيرھم.. )1(اجتماع ا[شتر، وعدي بن حاتم، وعبد الله بن السوداء

                                      

ليس عيباً أن تكون ا[م سوداء اللون.. وقد كانت أم عمار بن ياسر سوداء  )1(

أن يكون ھو المقصود ھنا. ولكن  :أيضاً. وقد احتمل بعضھم ـ كطه حسين ـ
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وتآمرھم الصريح، ثم انه حين يريد أن يستثمر ھذه المزعمة في مجال 

التطبيق بطريقة التذاكي على السامع أو القارئ بتقديم الحدث مموھاً 

ولئك بشارات المكر، والدھاء، وا�ستخفاف بالعقول، حيث عبر عن أ

الذين «  كذوبة التآمر الغادر، والخداع الماكر بقوله:أالذين اخترع لھم 

  !!»أثاروا أمر عثمان

ھل يريد ھؤMء الكذابون، والوضاعون المحترفون اتھام علي  ـ 2

بالسذاجة والتغفيل، وجعله ألعوبة بأيدي ا[شتر وابن » عليه الس�م«

سبأ، وعدي بن حاتم وغيرھم، ليتسنى لھم عن ھذا الطريق الطعن في 

  عصمته، ثم الطعن بإمامته.

ـ نعوذ با� وحاشاه » عليه الس�م«إن علياً  أو أن يقولوا للناس:

ـ M يختلف عن غيره، فھو يغفل، ويخطئ التدبير، ويخدع بالظواھر 

والمظاھر.. كما يحصل لغيره وM سيما عثمان.. وشاھدھم على ذلك: 

أن مكيدة ھؤMء قد أودت بارواح ا[لوف من المسلمين والمؤمنين 

مثيل لما حصل بسبب غفلة علي ا[خيار ولم يحصل لعثمان وM لغيره 

ـ بزعمھم وكما ، وثقته بمن M يستحق الثقة، فھو »عليه الس�م«

لجھة ضبط ا[مور أسوأ حاMً من عثمان، فكيف يريدون تصويره ـ 

  M يصح قياسه حتى بمعاوية أيضاً!!يقاس بعمر أو بأبي بكر، بل 

الوزر وأصحابه، » عليه الس�م«ويريدون بذلك: أن يحملوا علياً 

                                      

  كان يصعب عليھم التصريح باسمه [سباب عديدة.
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كل الوزر في كل ما جرى في حرب الجمل، وM بد من التحقيق، 

والبحث عن أحد معنيي التقصير والقصور في سياسته ل�مور بالنحو 

  الذي جرت عليه..

بل M بد من التحقيق في أصل أھليته للخ�فة وا�مامة، إذ قد 

يكون من الضروري خلعه من مقام ا�مامة والخ�فة، وتقديمه إلى 

محاكمة ليعلم إن كان يجب معاقبته أم M. وھذا يؤدي إلى الطعن ال

له، » صلى الله عليه وآله«بعصمته، وبصحة اختيار الله والرسول 

وتنصيبه إماماً على ا[مة.. ويؤدي أيضاً إلى الطعن بحكمة الباري 

  عز وجل.

فإن على الناس، وأھل البصرة منھم: أن ينسوا قتل  وبعد ھذا..

ار من السبابجة، وأن يصرفوا النظر عن المذبحة التي أولئك ا[خي

ارتكبت بحق المصلين في المسجد، وسائر من قتلتھم عائشة وطلحة 

  والزبير قبل حرب الجمل، وقيل: إنھم كانوا ست مئة مسلم..

أن ما ذكرته رواية سيف من أن  ـ وا)ھم من ذلك كله.. 3

تك اليمانيون باليمانيين، المتآمرين قد فتكوا في بادئ ا[مر بقومھم، فف

والمضريون بالمضربين، والربيعيون بالربيعين، ھو من ا[مور التي 

M يرضاھا الوجدان العربي، وM تقرّه العصبيات العشائرية، وتنفر 

  منھا الطباع، وتأباھا العواطف والمشاعر..

وقد قلنا في موضع آخر من ھذا الكتاب، وستأتي ا�شارة في 

إنما جعل ربيعة » عليه الس�م«إن علياً  ء الله:حرب صفين إن شا
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مقابل ربيعة، وھمدان مقابل ھمدان، وتميماً لتميم، و و وإلخ.. من أجل 

 M التخفيف من حدة الفتك، وتقليل القتلى من الفريقين، كما أنه يريد أن

تتوسع الثارات في القبائل، المختلفة، [ن القتل إذا انحصر في 

فإن التئام الجراح و السيطرة على ذيول ذلك القتل العشيرة الواحدة، 

..ًMبحسب ما صوره الشاعر: ستكون أيسر، وأقرب منا  

  مي ـــت يصيبني سھـيـإذا رمـــف    ي ھم قتلوا أميم أخي ـــــومــــق

  فما معنى أن يفتك ھؤMء بأقربائھم؟! 

أM ترى معي أن المطلوب ھو إبراز ا[شتر، وعدي بن حاتم، 

ھما في صورة الوحوش الكاسرة، بل أشرّ وأدھى وأمرّ، فإن وأمثال

الوحوش M تبطش عادة بأبناء جنسھا، وتكون النتيجة ھي أن خيرة 

أكثر وحشية من السباع، وأضل سبي�ً » عليه الس�م«أصحاب علي 

  من البھائم.. فما بالك بمن عداھم من أنصاره..

إلى الصلح، أما أعداؤه وأنصارھم، فھم ط�ب س�م، وسعاة 

  وبغاة للخير.. كما تصورھم لنا روايات سيف..

  ترك القرآن:

وقد أظھر سيف القعقاع بأنه يملك من الجرأة على عائشة وطلحة 

والزبير إلى حد أنه يطلب منھا إحضارھما له، ليظھر لھما عجزھما 

عن مجاراته فتفعل ثم يظھر أنه يملك من قوة العارضة، والحجة 

ه عائشة، وطلحة والزبير، وقادھما وإياھا إلى القاطعة ما أحرج ب
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التسليم والقبول بمراداته، ويا ليت القعقاع سأل لنا عائشة وطلحة 

  والزبير عن ا[مور التالية:

إن كانت جاءت ل�ص�ح كما تقول، فبين من ومن سيكون  أو[ً:

ھذا ا�ص�ح؟!.. فإن كان بين قتلة عثمان من جھة وبين طلحة 

ھة أخرى، فالمفروض ھو أنه لم يعد في البصرة أحد والزبير من ج

  ممن شارك في قتل عثمان..

كما أن المفروض ھو ا�قتصاص من طلحة والزبير، [نھما 

  شاركا في أمر عثمان.. وكان لعائشة أيضاً حظ وافر في ھذا ا[مر..

: أن القاتل ھو شخص أو عدة أشخاص، M يضاف إلى ذلك

فلماذا قتلوا ست مئة رجل من أھل المئات وا[لوف من الناس، 

  البصرة؟! وM زالوا متعطشين لقتل المزيد؟!

على أنه مع تعدد القتلة، وفرض أنھم قد اقتص منھم، فيجب 

اعطاء ذويھم فاضل ديتھم بنسبة ما تبقى منھا بعد استثناء ما يوازي 

  ما تعلق بھم، بلحاظ عدد من شاركھم في الجريمة..

، »عليه الس�م«ھو الصلح مع علي  إن كان المطلوب ثانياً:

نفسه طالباً للصلح أيضاً، فلماذا جاؤوا إلى » عليه الس�م«وكان علي 

البصرة، ولم يبقوا في المدينة، ويصلحوا بين المتخاصمين ھناك قبل 

  جمعوا الجيوش، وحفروا الخنادق؟!ولماذا أن يخرجوا منھا؟! 

مقاتلة [حد الفريقين لماذا كانت عائشة قائدة للمجموعة ال ثالثاً:

  اللذين تريد أن تصلح بينھما؟! ولماذا لم تقف على الحياد؟!
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بالنسبة لقول طلحة والزبير: إن ترك قتل قتلة عثمان ترك  رابعاً:

للقرآن، وقتلھم إحياء للقرآن نقول: ولكن لماذا M يسألھم القعقاع عن 

لى المدينة قتل السبابجة، وھم ليسوا من قتلة عثمان، وM ممن سار إ

أص�ً، ھل كان قتلھم تركاً للقرآن أم إحياء له؟! وھل كان ما فعلوه 

، إحياءً »عليه الس�م«بعثمان بن حنيف، وضرب أعناق شيعة علي 

  للقرآن؟ أم إماتة له؟!..

  وھل كان انتھاب بيت مال المسلمين إحياء للقرآن، أم إماتة له؟!

الحنث با[يمان، ، و»عليه الس�م«وھل كان نكثھم بيعة علي 

  ونقض العھود إماتة للقرآن، أم إحياء له؟!

فھل عزب عقل القعقاع عنه؟! ولماذا لم ينقض عليھم أقوالھم 

وحججھم الساقطة والسخيفة؟! إMّ إن كان القعقاع يرى: أن ذلك كله 

  بما فيه إثارتھم الفتنة، وخروجھم على إمامھم، إحياء للقرآن!!

  :×رأي القعقاع ورأي علي 

إن قدم علي « إن الناكثين قالوا للقعقاع: ويقول النص المتقدم:

  ».مروھو على مثل رأيك صلح ھذا ا[

إن القعقاع لم يقدم للناكثين أي جديد لم  وھذا عجيب، فأو[ً:

» عليه الس�م«، وكان علي »عليه الس�م«يكونوا يعرفونه عن علي 

في الفتنة، وإشعال  يعلن أنه M يريد من ھؤMء إMّ الكف عن ا�يغال

  نار الحرب..
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كيف نوفق بين ھذا وبين ما تضافر، بل تواتر من نصوص  ثانياً:

لثني الناكثين عن عزمھم عن الحرب،  »عليه الس�م«عن سعي علي 

عليھم المصحف مرتين، وأخذه في » عليه الس�م«حتى لقد عرض 

لك الشاب فقتلوا ذ الثالثة بنفسه إليھم، وعرض عليھم التحاكم إليه..

  الذي حمله إليھم بأمر من عائشة.

ثم أنظرھم ث�ثة أيام، وھو يراسلھم ليقنعھم بالكف، ثم تواقف ھو 

  والزبير بين الصفين قبل بدء القتال.

ثم تواقف ھو وطلحة، وھو يحاول إقناعھما بالكف عن الحرب، 

فلم يصل إلى نتيجة.. إلى غير ذلك من نصوص يصعب تتبعھا 

  .وجمعھا وحصرھا.

ويبقى سؤال يقول: إذا كان القوم قد أشرفوا على الصلح،  ثالثاً:

فلماذا أخروا ذلك الصلح؟! وھل يحتاج ھذا الصلح إلى أكثر من دقائق 

  ليكتب؟!

إذا كانوا قد أشرفوا على الصلح، فليدلنا من يدعي ذلك  رابعاً:

  على ما استقر رأيھم عليه؟!

  ھل سيرجع الناكثون إلى الطاعة؟!

  ون لھم نصيب من ا[مر؟!وھل سيك

من يدَّعون أنھم قتلة عثمان؟!  »عليه الس�م«وھل سيسلمھم علي 

  ليقتلوھم به؟! أو أنه سيتولى ھو قتلھم؟!
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وھل سيخلع نفسه من الخ�فة، ويعيد ا[مر شورى، كما كانوا 

  يطالبون؟!

وما ھو مصير الدماء التي سفكھا الناكثون في البصرة، وقد بلغ 

  ت مئة رجل؟! ھل ذھبت دماؤھم ھدرا؟ً!عدد القتلى س

  وما مصير ا[موال التي احتجنوھا من بيت مال البصرة؟!

ؤا علياً  من دم عثمان؟! وبرأھم علي » عليه الس�م«وھل برَّ

  منه؟! »عليه الس�م«

  وھل؟! وھل؟! وھل؟!

ھل يمكن [حد أن يصدق بأن فريقين متخاصمين  خامساً:

بيدھم والغوغاء منھم، فيحركون الفتنة يشرفان على الصلح، ثم يأتي ع

وتقع الحرب، ويقتل فيھا عشرات ا[لوف، وM يتمكن كبارھم 

  وأسيادھم وعق�ؤھم من ردعھم، والحجز بينھم؟!

فكيف إذا كان M يخطر على بال أحد من أھل البصرة والكوفة أن 

  يكون بينھم قتال؟!

  التناقض الظاھر:

التصوير الغاوي ـ وربما أن نجد ھذا  وا)غرب من ذلك كله:

الخاوي من الصدق ـ ينفرج عن تناقض يلقي بالدعاوى القعقاعية في 

حضيض ا�زدراء المھين والمقيت، فقد ذكرت ھذه الرواية القعقاعية: 

وM يخطر لھم «أن أھل البصرة كانوا M يفكرون بغير ا�ص�ح، 



  33ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    146
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال « وھو ما بعثھم فيه عشائرھم من أھل البصرة، »قتال على بال

  ..»عليه الس�م«فدخلوا على علي  »لھم الكوفيون مثل مقالتھم

فتمثل جرير بن شرس ـ وھو من وفد تميم البصرة ـ بما تضمن 

. بل تضمن »عليه الس�م«وقاحة ظاھرة، وإساءة أدب سافرة مع علي 

  تھديداً ووعيداً M مبرر له، فقال:

  بنeeeeي كعeeeeب سeeeeبيلفلeeeeيس إلeeeeى     و[ً ــــكر رســـي بــــنبأ[ بلغ 

  ولـــه فضــــدين لـطويل الساع    مـــكم عليكـسيرجع ظلمكم من

  عندھا: »عليه الس�م«فتمثل علي 

  نeeeرد الشeeeيخ مثلeeeك ذا الصeeeداع    اـا سمعان أنـــعلم أبــــم تــــأل

  يقeeeeeeوم فيسeeeeeeتجيب لغيeeeeeeeر داع    تىــح الحرب ـــــويذھل عقله ب

ك يeeeا سeeeراقة مeeeن ــــeeeـب اـــeeeـوم  رٍ ــــكــــفدافع عن خزاعة جمع ب

  دفاع

فھل من جاء وM يرى إM ا�ص�ح، يتھدد ويتوعد، ويسيء 

  ا[دب؟!

وھل من جاؤا لينظروا ما ھو رأي إخوانھم، وما ھو ھدفھم من 

دفع باتجاه الـ شحن ا[جواء، ويبادرون إلى نھوضھم إليھم ـ ھل 

  الحرب والقتال بھذه الطريقة الفظة والفجة؟!

م إخوانھم من أھل الكوفة، وھم يرون منھم ھذه ولماذا سكت عنھ

  الجرأة التي تجاوزت حدود الوقاحة؟!
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  : خ&فة أبي بكر وعمر وعثمان نعمة:×علي 

]: أنھا 2ويزيد في وضوح بط�ن رواية سيف المتقدمة برقم [

تذكر أمراً يخالف الحقائق الثابتة التي تضافرت النصوص، والمواقف 

  على تأييدھا وتأكيدھا.

  يقول: »عليه الس�م«أن علياً  ي تذكر:فھ

نعمة  »صلى الله عليه وآله«إن خ�فة أبي بكر بعد رسول الله  ـ 1

  أنعم الله بھا على ا[مة.

تذكر أن ھذه النعمة ـ أعني خ�فة أبي بكر ـ قد حصلت  ـ 2

  با�جماع.

إن خ�فة عمر وخ�فة عثمان كانتا أيضاً نعمة من الله تعالى  ـ 3

  ة..على ا[م

ً  وھذه أمور يعلم بالبداھة: M  »عليه الس�م«أن عليا

يرضاھا، وM يقولھا.. كيف وقد تعرض [قسى أنواع التحدي 

حين ھاجموا بيته، وضربوا زوجته، وأسقطوا جنينھا، وحاولوا 

عليھا «وكان ھو فيه، ومعه فاطمة الزھراء   إحراق بيته بمن فيه،

  .»�مالس  معليھ«  والحسين ، والحسن»الس�م

والنصوص التي تنقض ھذه ا[مور، وتدل على أنھا مكذوبة على 

في  »عليه الس�م«M تكاد تحصى وكلماته  »عليه الس�م«علي 

الخطبة الشقشقية وغيرھا من خطب، وكتب وكلمات نھج الب�غة، 
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في ھذا ا�تجاه تكفي للدMلة على  »عليه الس�م«وسائر ما صدر عنه 

  ذلك..

، عن »صلى الله عليه وآله«روي عن رسول الله ھذا فض�ً عما 

عليه «لعلي  »صلى الله عليه وآله«بيعة الغدير التي أخذھا النبي 

  من عشرات ألوف الصحابة.» الس�م

وكلمات سائر ا[ئمة الطاھرين، وغيرھم من أنصاره وشيعته 

  شاھد صدق على ذلك أيضاً.» عليه الس�م«ومحبيه 

  مان:9 يرتحلن من أعان على عث

قال حين  »عليه الس�م«ويزيد ا[مر وضوحاً ما زعموه، من أنه 

وM يرتحلن غداً أحد أعان على عثمان «أراد التحرك من ذي قار: 

  ..»بشيء من أمور الناس

ثم ذكروا أسماء جماعة، زعموا أنھم اجتمعوا للتشاور والتآمر. 

شتر قال وفيھم عدي بن حاتم، وا[شتر، وعلباء بن الھيثم.. وأن ا[

لم يكن معلوماً إM في ھذا اليوم الذي  »عليه الس�م«لھم: إن أمر علي 

  اجتمعوا فيه.

  ونقول:

  إن ھذا مكذوب جملة وتفصي�ً، ويكفي دMلة على ذلك:

أنه لم يذكر عمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر، ونظرائھما  أو[ً:

M يفوتھم في جملة المجتمعين والمتآمرين، مع أن المفروض: ھو أن 
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ھذا ا�جتماع، وأن Mيستبعدوا منه، حيث يزعمون أنھما وسواھما 

  كانوا من المھاجمين والمحرضين على عثمان أيضاً.

ھم يدَّعون: أن ا[شتر ومحمد بن أبي بكر وسواھما قد إن ثانياً:

كان قد أمر من و أعانوا على عثمان، وشاركا في قتله. فلو صح ذلك،

ف عنه، فإنه لم يكن ليرضى برؤيتھم في أعان على عثمان بالتخل

وعدي بن ومحمد بن أبي بكر، جيشه بعد ذلك، وM سيما ا[شتر، 

حاتم، وكان ينبغي أن نراه يعترض على وجودھم فيه، وأن يطردھم، 

لم يكن بالرجل الضعيف، ولم يكن  »عليه الس�م«ونحن نعلم: أن علياً 

  ير رضاه..يمكن [حد أن يدخل في جيشه، ويحارب معه بغ

وعلى ھذا يكون بقاؤھم في جيشه دلي�ً على براءتھم من الشراكة 

يعترضون ـ كما شاء أن يصورھم أعداؤھم ـ في دم عثمان وإن كانوا 

  ـ ك�مياً ـ على سياساته.

من قتلة عثمان من  »عليه الس�م«إذا كان في جيش علي  ثالثاً:

ست مئة كما تزعم  أھل الكوفة بذي قار ألفان وخمس مئة، أو نحو من

بالخروج من  »عليه الس�م«الرواية.. فھل امتثل ھؤMء أمر علي 

جيشه والتخلف عنه أم عصوه؟! فإن كانوا قد امتثلوه، فأين ذھبوا؟! 

  ولماذا لم يذكرھم أحد؟!

قد طرد الذين أعانوا على عثمان » عليه الس�م«إذا كان  رابعاً:

م وا[شتر منھم، فلماذا بشيء من أمور الناس، وكان عدي بن حات

جعل عدي بن حاتم على خيل قضاعة، وجعل ا[شتر على اليمن في 
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القلب، وفي الميسرة عمار بن ياسر؟! ولماذا حذر شباب قريش من 

علباء بن  »عليه الس�م«سيف ا[شتر وجندب بن زھير.. ولماذا ترك 

  ؟!»رحمه الله«الھيثم يقاتل الناكثين حتى استشھد 

إن ا[شتر قال  فاجأنا قول سيف في روايته ھذه: لقد خامساً:

.. »وأما علي، فلم نعرف من أمره حتى كان اليوم« للمتآمرين معه:

  .»حدث العاقل بما M يليق له، فإن Mق له ف� عقل له«فقد قيل: 

عليه «فإن ا[شتر كان من أقرب الناس إلى أمير المؤمنين 

واقفه، وسلوكه. وقد ، ومن أعرف الناس به، وبنھجه وم»الس�م

قال: كان لي ا[شتر كما كنت لرسول  »عليه الس�م«روي: أن علياً 

، فھل يعقل أن يكون ا[شتر M يعرف )1(»صلى الله عليه وآله«الله 

  ، وإنما عرفه وعرف رأيه في ذي قار؟!»عليه الس�م«علياً 

                                      

 5ج للزركلي وا[ع�م 40ص 9ج والغدير 176ص 42ج ا[نوار بحار) 1(

 20ج) ا�س�مية( و 453ص 30ج) البيت آل( الشيعة ووسائل 259ص

 351ص 5ج البحار سفينة ومستدرك 332ص 2ج طوبى وشجرة 306ص

 وينابيع 98ص 15وج 214ص 2ج للمعتزلي الب�غة ھجن وشرح 352 و

 وشرح 276ص ا[قوال وخ�صة 551ص ا�يمان ونھج 28ص 2ج المودة

 الرجال ونقد 157ص داود ابن ورجال 318ص 3ج) الملحقات( الحق إحقاق

 المقال وطرائف 37ص 2ج ل�ردبيلي الرواة وجامع 81ص 4ج للتفرشي

 331ص 6ج الحديث جالر علم ومستدركات 105ص 2ج للبروجردي

  .464ص 7ج الرجال وقاموس
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من الذين أعانوا على عثمان؟! ومتى عدَّھم؟! ولماذا  سادساً:

  د بين الخمس مئة إلى الست مئة بعد ا[لفين؟!تردَّ 

  عبقرية ابن السوداء:

إلى أن ابن السوداء كان في غاية  ونص رواية سيف يشير:

الكياسة، والدقة، والبصر في السياسة، وفي التدبير، ومن أدھى 

الناس، وأعقلھم.. فما باله ـ إذا كان ھذا حاله ـ لم يكن من كبار القادة، 

م يكن له ظھور وحضور يتناسب مع ھذه الدقة، وھذا والرؤساء، ول

  العقل، وھذا التدبير؟!

ھو أن يكون صاحب ھذه الموھبة العجيبة متصدراً  إن المتوقع:

في المجاMت المختلفة، M يقطع أمر من دون مشورته، وM يتم ا�قدام 

  على أي عمل ذي بال قبل أخذ رأيه..

الحكمة ضالة المؤمن، «أن قد ورد: وأخذ الحكمة والرأي منه.. ف

  .)1(»فاطلبوھا ولو عند المشرك تكونوا أحق بھا وأھلھا

  وسماع الرأي M يعني وجوب العمل به على سامعه.

                                      

 و 138ص العقول وتحف 238و  237ص 2ج الطوسي لشيخل ماليا[ )1(

 و 38 و 34ص 75جا[نوار  وبحار 394ص 1ج الحكم وغرر 292

 دستور: وراجع. منه أخرى ومواضع 97 و 96 و 17ص 2وج 307

 2ج ةا�داري والتراتيب 105ص 1ج والمجروحون 19ص الحكم معالم

  .348ص
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  حديث أبي الجرباء:

]: حديث أبي الجرباء، ومطالبته 2وقد ذكرت الرواية رقم [

على حين غرة، وموافقة  »عليه الس�م«الزبير بالھجوم على علي 

  شيمان على ذلك، فرفض الزبير طلبھما.. صبرة بن

وقد تحدثنا عن ھذا ا[مر في موضع آخر من ھذا الكتاب في 

، تحت عنوان: من القائل: طلحة أم »في الطريق إلى البصرة«فصل 

  الزبير؟!

  :×شكوك الزبير وموقع علي

] أيضاً: أن الزبير حين كان يحاول 2تذكر الرواية رقم [

خطأ ـ تطرق إلى أن  »عليه الس�م«علي  ا�ستدMل على أن مھاجمة

ثمة شكوكاً تراوده حول صوابية قرار الحرب.. وذكر أن منشأ ھذه 

إنما ھو « بالذات، فقال: »عليه الس�م«الشكوك: ھو موقف علي 

حدث، وقد زعم قوم أنه M ينبغي تحريكه اليوم، وھم علي ومن معه.. 

  .»M نؤخره الخ..فقلنا نحن: M ينبغي لنا أن نتركه اليوم، و

وھذا الك�م وإن كان ـ في رأينا ـ مصنوعاً ومكذوباً، فإنه يدين 

الزبير ومن معه، لدMلته على أنھم حاطبون في فتنة، مقدمون على 

شبھة. مع التفاتھم إلى ذلك.. وھذا يقضي عليھم بعدم ا�قدام، وبحقن 

  الدماء، إذ M يجوز سفكھا استناداً إلى شبھة.

التخفيف من ذنب الناكثين، [ن  ود بھذا التزوير:ولعل المقص
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كما تدل عليه  الصحيح: ھو أنھم كانوا على يقين من أنھم على باطل..

  الشواھد وا[دلة.

عليه «ثم إن ھذا النص يدلنا: على مدى تأثير وھيمنة علي 

  حتى على أعدى أعدائه، في علمه، وفي دينه، وفي مواقفه.. »الس�م

  تزويرات أخرى:

 »عليه الس�م«إن ھذه الرواية تريد أن تدعي زوراً: أن علياً  ـ 1

يعترف للناكثين بصحة مطالبتھم بثارات عثمان.. ولكنه يختلف معھم 

  في توقيت المطالبة، فھم يقولون بفوريتھا، وھو يقول بلزوم تأخيرھا.

وھذا تزوير رخيص وتافه، فإن ھذا الخ�ف M يستدعي حشد 

  شرات ا[لوف من المسلمين..الجيوش، وسفك دماء ع

بخلع نفسه،  »عليه الس�م«كما أنه M يبرر مطالبتھم علياً 

وإرجاع ا[مر شورى.. وM يبرر قتل السبابجة، وقتل المصلين في 

المسجد، والغدر بعثمان بن حنيف ومحاولة قتله، وM يبرر انتھابھم 

  تھا..بيت مال المسلمين.. وM يبرر أيضاً إخراجھم عائشة من بي

بقتل عثمان.. مع أنھم ھم » عليه الس�م«وM يبرر اتھامھم علياً 

  الذين كان لھم السھم ا[وفر في ذلك، فقد كفروه ثم قتلوه..

  ، فكان أبرأ الناس من دمه.»عليه الس�م«أما علي 

ومن تزويراتھم: أنھم يريدون أن يعطوا الزبير الذي سفك  ـ 2

الرجل المسالم، الحريص على  دماء ست مئة رجل من البصرة، صفة
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الوقوف عند الشبھات، المؤثر ل�مور ا[عم منفعة للناس، والذي يريد 

أن يعمل بأحوطھا وM يتجاوزه.. ثم ليكون بعد ذلك كله المقتول ظلماً 

  وأصحابه.. »عليه الس�م«في فتنة صنعھا علي 

  وأصحابه: ×ا�فتراء على علي 

كعب بن سور كان حريصاً  صرحت الرواية المتقدمة: بأن ـ 1

، وقد طلب ذلك من »عليه الس�م«على البطش بط�ئع جيش علي 

ما تنتظرون يا قوم بعد توردكم أوائلھم؟! اقطعوا ھذا « الناكثين بقوله:

  .»العنق من ھؤMء

على مدى التزوير الذي مارسه شياطين الوضع،  وھذا يدلنا:

ة، وس�مة طوية حيث بالغوا في إظھار عبادة وص�ح وطھارة ني

كعب بن سور، وأنه كان يدعو إلى ا�ص�ح، ولم يكن طالب حرب، 

  ..»عليه الس�م«وقد قتل على نواياه الصالحة بسيوف أصحاب علي 

ولكن الكاذب يفتضح ھنا ـ كما افتضح في مواضع أخرى ألمحنا 

إليھا في ھذا الكتاب ـ بتصريحه بما يناقض أقواله تلك، حيث بيَّن مدى 

كعب على الولوغ في دماء الصالحين، ولم يكن يفكر M بصلح حرص 

 »عليه الس�م«وM بغيره. بل ھو يطلب مفاجأة ط�ئع جيش علي 

  وأخذھم على حين غرة، والبطش بھم، والتخلص منھم..

على أن سبب عدم إقدامھم على  :كعب بن سورل القادة لقد أكد ـ 2

  ..تبسأن ا[مر ملھو  :»معليه الس�«ط�ئع أمير المؤمنين التصدي ل
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خالفوا أمر الله، وأمر نبيھم، فلماذا  ،إذا كان ملتبساً  ،وليت شعري

تنقلوا في لماذا و ؟!جمعوا الجيوشوأخرجوا زوجة نبيھم؟! ولماذا 

  لھم؟! البيعةالب�د, ودعوا العباد لنصرتھم, و

اعتزال ا[مر, وإرجاع  »عليه الس�م«ولماذا يطلبون من علي 

  ؟!رىا[مر شو

 قتلفي البصرة, و» عليه الس�م«قتل شيعة علي جاز ولماذا 

علي جيش قتل ط�ئع  مَ رُ وحَ  ..حراس بيت المال والسبابجة وغيرھم

  ؟!»عليه الس�م«

أنھم زعموا لكعب  :ادعاء رواية سيف :وا[ھم من ذلك كله ـ 3

 وأصحابه »عليه الس�م«أن ھذا ا�لتباس حاصل عند علي  :بن سور

اليوم, ويقبح غداً,  الفريقين يحسن عندكان وأن ا[مر  .أيضاً 

  ..ونبون شاكُّ دون متقلِّ . فھم متردِّ .والعكس

عليه «أن علياً  :, و قد مر معناوM ريب في أن ھذا غير صحيح

, الشك من حالةھم الذين يعانون أنھم  :قد سجل على الناكثين »الس�م

، وعلى بينة من من أمره أنه كان على يقين ذكر: »عليه الس�م«أنه و

ربه. وھم كانوا على شك من تمكنھم من تحقيق النصر، ولكنھم على 

، وأنھم ظالمون مبطلون »عليه الس�م«يقين من أن الحق لعلي ومعه 

والله، إن طلحة والزبير ليعلمان أنھما »: «عليه الس�م«معتدون.. قال 

معه M مخطئان، وما يجھ�ن، ولرب عالم قتله جھله، وعلمه 
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  .)1(»ينفعه

ومن » عليه الس�م«أن علياً  :ادعاؤھم زوراً  :ھم من ذلكوا)

جون اليوم بشيء, ثم يعدلون عنه تمعه كانوا يتقلبون في حججھم, فيح

 به . إذ يظھر لھم فساد ما احتجواإلى حجة أخرى في اليوم الذي يليه

.ًMأو  

يه عل« هإن مع أننا قد سجلنا أكثر من مرة م�حظة تقول:

جه على الناكثين بنحو ظاھر وباھر, حتى جقد حافظ على ح »الس�م

ل اكلتفجر ھي مرة بعد أخرى،إنك قد تجد نفس الجمل والكلمات تتكرر 

, وأن الناكثين كانوا ھم والمكر والتحدي, و تجعلھا ھباء منثوراً  الكيد

  الذين كل يوم على نول, ويذھبون يميناً وشماMً ب� طائل, وM نائل..

  :الصلح دعوة علوية

فكانت  ،آنأما الدعوة إلى الكف, والقبول بما حكم به القرـ  1

أو  ،من يصغي إليھامنھم  د, ف� تج»عليه الس�م«تنطلق من علي 

                                      

 للمفيد ا�رشادو 113ص 32ج ا[نوار حاروب 54صالمعيار والموازنة ) 1(

 19ص للمفيد والكافئة 247ص 1ج) المفيد دار ط( و 19 الفصل 132ص

 3ج للنجفي البيت أھل أحاديث وموسوعة 96صبن شدقم Mالجمل و

 137ص 5جموسوعة ا�مام علي بن أبي طالب و 332 و 331ص

لتنكابني لسفينة النجاة و 339و  325ص 4جامة مالشافي في ا�و

  .273ص
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  يعول عليھا..

الذي يريدونه ھو ما ينتج الحرب , فكان الصلح أما الناكثون

يعود ا[مر ف» عليه الس�م«ون على أن يعتزل علي , فھم يصرّ والفتنة

بين  الحروب الطاحنةو شورى, ولن يكون نتيجة ذلك إM الفتنة العمياء

.. قصاھاأ�د ا�س�م من أدناھا إلى ستجتاح بالتي  ط�ب اللبانات

بين طلحة أي  ,معاوية, وبين الناكثين أنفسھموبين الناكثين كون تى تح

في مقام  »معليه الس�«, كما أخبر عنه أمير المؤمنين والزبير بالذات

  . ليه في بعض فصول ھذا الكتاب.إرنا أش .. كماآخر

لبيعة, ونقض , حين يصبح نكث اوالفتن يتأكد قيام ھذه الحروبو

السحرية التي تنقض فيھا كل ھو العصا  ،ادعاء ا�كراهو ،العھود

  خ�فة وإمامة, ويسقط فيھا كل نظام..

والظلم,  انالعدو حين يصبحوالخرق اتساعاً يزيد الطين بلة و

لتي تھيمن على ا الحرمات ھو السياسةھتك والبطش با[برياء, و

دين, وM يقيمون  ىلإممن M يرجعون وأھل الدنيا , أصحاب ا[طماع

وM يكون للقيم وا[خ�ق  ,ضابطة, وM يلتزمون بأية وزناً لشرع

وM في قلوبھم, أو حتى في  ،شاعر ا�نسانية مكان في حياتھموالم

  أوھامھم..

القيم, ھدم الدين وفالصلح الذي يكون أساسه الظلم والتعدي, و

لن ينتج إM الحروب . وفساد الحياة بمختلف حاMتھا ومجاMتھا.

  والفتن، والمصائب والمحن..
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عليه «من أن أمير المؤمنين  ]،2[وما ذكرته الرواية رقم ـ  2

مكذوب  إلى الصلح..نھم أجابوه إ :ابه عن الناكثينحقال [ص »الس�م

  .ب� ريب

وشواھده في ھذا الكتاب أكثر  هبعض دMئلقد أشرنا إلى  فأو[ً:

إيھام أن الذي أثار الحرب  :دعاءمن مرة.. وإنما يراد بھذا ا�

السبأية من أمثال عمار أو  ـ بزعمھمـ العبيد، وا[طفال ھم والغوغاء، 

م، كما اء بن الھيثبوا[شتر، ومحمد بن أبي بكر، وعدي بن حاتم، وعل

  ..يدعون

  أو عبيداً. ،وM أطفاMً  ،وھؤMء ليسوا غوغاء

عليه «لقاء علي  ثانياً: بالنسبة Mدِّعاء إجابتھم إلى الصلح فيكذبه

وطلحة بين الصفين،  »عليه الس�م«والزبير وبين علي  »الس�م

عرض المصحف ث�ث مرات على ورفضھما قبول الحق. كما أ، 

على عدم  ة واضحةلدل دMتتكررة للناكثين، الناكثين. والتصريحات الم

  صحة دعوى إجابتھم للصلح.

وقد «إن الراوية نفسھا تدل على عدم صدور كلمة:  ثانياً:

، [نه تعقبھا سؤال ا[عور بن بنان »عليه الس�م«من علي » أجابوني

  بقوله: فإن لم يجيبونا؟! » عليه الس�م«المنقري له 

إن «قال:  »عليه الس�م«ه فإن ھذا السؤال يدل: على أن

، ليصح السؤال عن التقدير ا�خر، وھو صورة عدم »أجابوني

  ا�جابة واMستجابة!!
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  تركناھم ما تركونا:

وذكرت الرواية المتقدمة: قول ا[عور بن بنان المنقري لعلي 

  : فإن لم يجيبونا؟! (يعني إلى الصلح).»عليه الس�م«

  ركونا.: تركناھم ما ت»عليه الس�م«فقال 

  قال: فإن لم يتركونا؟! الخ..

وقد قدمنا في بعض فصول الكتاب: بعض ما يفيد في ھذا ا[مر.. 

ونكتفي ھنا بتسجيل م�حظة مفادھا: أن روايات سيف قد وظفت 

بعض النصوص الصحيحة ل�ستفادة منھا في تمرير ا[كاذيب 

  وا[باطيل.

ي جعفر وھذا ھو المتوقع، من أھل ا[ھواء، فقد روي عن أب

  أنه قال في حديث: »عليه الس�م«

..فلو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجى. ولو أن الحق «

خلص لم يكن اخت�ف، ولكن يؤخذ من ھذا ضغث. ومن ھذا 

فيمزجان، فيجيئان معاً، فھناك استحوذ الشيطان على  )1(ضغث

  .)2(»أوليائه، ونجا الذين سبقت لھم من الله الحسنى

                                      

  ) الضغث: قبضة من حشيش مختلط فيھا الرطب باليابس. 1(

و  208ص 1جلبرقي لالمحاسن و 59و  58ص 8وج 54ص 1) الكافي ج2(

الفصول المھمة و 262ص )تحقيق ا[نصاري(كتاب سليم بن قيس و 218

و  172ص 34وج 315ص 2بحار ا[نوار جو 530ص 1جلحر العاملي ل
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  لفريقين في الجنة!!: قتلى ا×علي 

  ويشھد لما قلناه آنفاً:

أن الرواية نفسھا قد عقبت حديث ا[عور بن بنان، بحديث نسبته 

أقر  »عليه الس�م«إلى الدأMني زعمت فيه: أن أمير المؤمنين 

: بأن للناكثين حجة فيما طلبوا من دم عثمان، إن كانوا أرادوا لدأMنيل

حجة بتأخيره الطلب بدم عثمان،  »معليه الس�«الله تعالى. وأن لعلي 

  [ن الشيء إذا كان M يدرك، فالحكم فيه أحوطه وأعمه نفعاً..

ـ حسب زعمھم ـ أيضاً: بأن القتلى من » عليه الس�م«وحكم 

  الفريقين في الجنة..

  ونقول:

عليه «إننا M نشك في أن ذلك كله مكذوب على أمير المؤمنين 

  ..»الس�م

 »عليه الس�م«سأل أمير المؤمنين  الدأMني حبذا لو أن فأو[ً:

عن حجة الناكثين في الطلب بدم عثمان ما ھي؟! ليوازن ھو بينھا 

  ، فلعل الحق يكون معھم..»عليه الس�م«وبين حجة علي 

قد  »عليه الس�م«إن المفروض: ھو أن أمير المؤمنين  ثانياً:

ن يكون في عمل با�حتياط في الطلب بدم عثمان، لمجرد احتمال أ

في حرب الناكثين » عليه الس�م«التأخير منفعة، فلماذا لم يحتط 

                                      

  .286و  15ص 2جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 173
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أيضاً، ويرجع بجيوشه، ويفرق الناس عنه إلى ب�دھم؟! M سيما مع 

  اعترافه بأن لھم حجة في الطلب بدم عثمان!!

بل لماذا لم يحتط في أمر الخ�فة، فيستجيب لما طلبه منه  

  مر شورى؟!الناكثون، فيخلع نفسه ويرجع ا[

أليس من أحكام الله تعالى: أن أولياء الدم ـ وھم ھنا أوMد  ثالثاً:

عثمان ـ ھم الذين يطالبون بدم قتيلھم؟! فما الذي جعل لغيرھم الحق 

  في ذلك مع وجودھم؟!

ھل يدخل الله الناكثين الجنة مكافأة لھم على الدماء التي  رابعاً:

بالخلود في  من يفعل ذلكسفكوھا؟! وقد حرم الله سفكھا، وتوعد 

؟! واتھامھم إياه زوراً »عليه الس�م«.. أو [جل نكثھم لبيعة علي النار

أو [جل خروجھم على إمام زمانھم، وقتالھم له  بقتل عثمان؟!

  ظالمين؟!

أن لھم الحجة في ذلك، فأية حجة لھم في موضوع  ولنفترض:

شيعة علي  قتل عثمان نفسه؟! أو في قتل ست مئة بريء، بما فيھم

، والسبابجة، وحراس بيت المال، وحراس عثمان بن »عليه الس�م«

  حنيف؟! أو بانتھاب بيت المال؟!

صلى الله عليه «أو ما ھي حجتھم �خراجھم زوجة الرسول 

  من بيتھا مع صراحة ا�يات القرآنية بأمرھا بالقرار فيه؟! »وآله

، لتخالف وما ھي حجتھم في إخراجھم إياھا إلى ساحات القتال

لھا من حرب علي  »صلى الله عليه وآله«بذلك تحذير رسول الله 
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  ، ومن نبَْحِ ك�ب الحوأب؟!»عليه الس�م«

وصحبه أن يحتاطوا في أمر  »عليه الس�م«وكيف يمكن لعلي 

  الناكثين، ويصرفوا النظر عن جميع أفعالھم ھذه وسواھا؟!

يرى وجوب كان  »عليه الس�م«ھل صحيح: أن علياً  خامساً:

موقف أي الطلب بدم عثمان، ولكنه يؤخره إلى حين يمكن ذلك؟! ومن 

من مواقفه أو كلمة من كلماته استفادوا ذلك؟! ولماذا لم نجده قد طلب 

  بدمه في بقية حياته؟!

ھل المقصود بطلب دم عثمان: القيام بعملية إبادة جماعية  سادساً:

ت مئة من جيش [لوف الناس؟! ومنھم ألفان وخمس مئة إلى س

بذي قار. كما زعمته ھذه  »عليه الس�م«الكوفة.. الذين كانوا مع علي 

الرواية نفسھا؟! با�ضافة إلى جماعات كبيرة من غيرھم، وربما كان 

  من بينھم أكثر الصحابة في المدينة..

  من الذي تولى عد قتلة عثمان ـ والسبأية في ذلك الجيش؟! سابعاً:

د ھذا الراوي العتيد بين الخمس مئة والست ولماذا تردد ا[مر عن

  مئة الزائدة على ا[لفين؟!

ھل من يقتل في فتنة عامة، وM يدرى قاتله يكون إدراك  ثامناً:

ثأره بقتل كل من شارك في تلك الفتنة؟! فلماذا إذن يودى قتيل الزحام 

  من بيت المال..

سب ولماذا حكموا في القصاص بإعطاء باقي دية المقتولين بح

  ركين في القتل.االنسب، بم�حظة عدد المش
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إن جميع الذين شاركوا في الفتنة كانوا قاصدين  ومن الذي قال:

  لقتل عثمان؟!

وإذا كانوا قد رضوا بقتله، فھل يجب قتلھم لمجرد الرضا، وھل 

يجوز قتل أھل العراق في ھذه ا[يام لرضاھم بقتل رجل من أھل 

  الشام؟! مث�؟ً!

قتصر على لحوق ا�ثم بھم لو أقاموا على ذلك، ولم أم أن ا[مر ي

  يمكن إقناعھم بالعدول عن ذلك الرضا؟!

ولست أدري، إذا التقى القاتل والمقتول في حرب الجمل في الجنة 

كيف سيكون حاله معه؟! ھل سيبقى على عدائه له؟! وھل سيحاول 

قتله مرة أخرى؟! وھل سيأخذ ا�خر بثأره ھناك؟! أو أنه سيعمل 

  با�حتياط، ويكف عنه؟!

وھل سوف يقول له: لم قتلتني، ولم حرمتني من أعمال صالحة 

كنت سأبلغ بھا مراتب ومقامات سامية وعالية؟! وھل قتلك إياي ھو 

الذي أدخلك الجنة وأعطاك ھذا المقام، ونلت به محبة الله لك؟! نبئوني 

  بعلمإن كنتم صادقين.

اس من ترويج ھذه وربما يكون من جملة مقاصد ھؤMء الن

عليه «ا[باطيل ھو إظھار التناقض في مواقف وتصرفات علي 

. وأن تنقلب المفاھيم، ويصير المبطل محقاً.. وإزالة عار »الس�م

ومحو آثار نكث الناكثين للبيعة، والتخفيف من بشاعة إقدامھم على 

قتل النفوس البريئة. والتعمية على حقيقة ما حصل، وإبعاد ا[نظار 
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 »عليه الس�م«تعمدھم البغي، وعن أن مرادھم ھو خلع علي عن 

والجلوس في مكانه، وتأكيد أن قتلة عثمان كانوا تحت جناح علي 

  ، وأنه يحميھم ويدافع عنھم.. وغير ذلك..»عليه الس�م«

  الجنة لمن يصر على الباطل:

قد  »عليه الس�م«أن تزعم الرواية: أن علياً  وا)شد سوءاً ھنا:

ناكثين المقتولين والقاتلين بالجنة إن أبوا البيعة، وكانوا قد حكم لل

  مع تصريحه: بأنه قد بان لھم أن ا�ص�ح ھو الكف.أرادوا الله، 

أن لناكث البيعة أن يصر على نكثه، حتى إذا أراد  ومعنى ھذا:

قتل ذلك الناكث المصر، فإن إمامه أن يصر على إعادته إلى الطاعة، 

  إنه سيدخل الجنة مع ص�ح نيته..ف

وھذا يخالف ما روي، من أن الحكم ا�لھي: ھو قتل الناكث لبيعته 

  .)1(والخارج على إمامه، بل في بعض الروايات الحكم عليه بالكفر

أن ثمة فرقاً ھنا بين الناكث للبيعة، وبين الخارج  إ[ أن يدعى:

، ولكنه وقد يتخلى عنه ،به عاقده على إمامه، فإن البيعة عقد قد يلتزم

.. أما الخروج على ا�مام، فھو إع�ن حرب على يبقى مطيعاً ومسالماً 

، م، ف� مانع من أن يكون حكم الناكثين إذا قرر ا�مام قتالھا�مام

ھو دخول الجنة.. أما المحارب فله حكم آخر، وھو دخول النار  وا،فقتل

                                      

  .70) راجع: ا�س�م ومبدأ المقابلة بالمثل ص1(
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  والكفر.

من مات وليس في عنقه بيعة، إM أن الحديث المتواتر الذي يقول: 

أو لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاھلية M يساعد على ھذا، بل يثبت 

  عكسه.

أن الناكث ـ كما يظھر من رواية سيف ھذه ـ لم يقرر  والخ�صة:

قتال ا�مام، بل قرر مجرد ا�قامة على نكثه، وإنما ا�مام ھو الذي قرر 

كرئيس عصابة سفھاء ووحوش.  قتال الناكث. فأظھرت الرواية ا�مام

وبذلك ظھر الفرق بينه وبين الخلفاء الذين سبقوه بنظر ھؤMء ا[عداء � 

  ولرسوله ولوصيه..

  غير أننا نقول:

  ھذا ك�م باطل، فـ:

لماذا يعدون مانعي الزكاة مرتدين؟! فإنھم إنما طلبوا أن  أو[ً:

عليھا. بل كانت  تدفع زكاتھم لفقرائھم، ولم تكن خ�فة أبي بكر مجمعاً 

خ�فاً لما قرره الله ورسوله، ونقضاً لبيعة يوم الغدير.. أما الناكثون 

فقد سفكوا دماء المئات وا[لوف، وخرجوا على إمام مجمع عليه.. بل 

  على إمام منصوص عليه من الله ورسوله..

ھو الذي أعلن الحرب على  »عليه الس�م«لم يكن علي  ثانياً:

اكثون ھم الذين جمعوا الجيوش، وأزالوا عامله عن الناكثين، بل الن

  موضعه ونكلوا به.

ثم قتلوا المئات من أنصاره.. وقتلوا ست مئة قتيل قبل أن يصل 
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  .»عليه الس�م«إليھم علي 

أن يعتبر نفسه بعد ھذا كله، أنه  »عليه الس�م«فھل يمكن لعلي 

  ھو الذي يأبى إM القتال؟!

اً وتكراراً عن إصرارھم على ھذا فض�ً عن إع�نھم مرار

  حربه.. وقد أشرنا إلى ذلك مرات عديدة..

  لبعض أصحابه: ×معاملة علي 

أن طلحة والزبير جمعا  ]:3وزعمت الرواية المتقدمة برقم [

إلى رؤساء أصحابه  »عليه الس�م«رؤساء أصحابھما، وأرسل علي 

  ما خ� الذين نھضوا على عثمان.

  وھذا ك�م موضع ريب..

لم نعھد أن طلحة والزبير كانا يشاوران رؤساء  [ً:فأو

أصحابھما، بل عھدناھما يختلفان مع بعضھما حتى على إمامة 

الص�ة، ومن يضع ختمه على بيت المال منھما، وعھدناھما شديدين 

ويوجھان إليه وعلى بعضھما أيضاً، على كل من يعارضھما الرأي، 

الشديد إلى حد محاولة قتله كما التھديدات والشتائم، ويواجھانه بالقمع 

  تقدم في أكثر من موضع من ھذا الكتاب..

وعھدناھما يرجعان فيما يختلفان فيه، وفي قراراتھما إلى عائشة، 

، وبقتل غيرھم، وھي »عليه الس�م«فھي التي أمرت بقتل شيعة علي 

التي أمرت بقتل ابن حنيف، ثم أمرت بإط�قه، وھي التي حلت مشكلة 
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ى بيت المال، وإمامة الص�ة.. وھي التي كانت تأمر وتنھى، الختم عل

وتدبر وتقرر. ولم نر، ولم نقرأ: أنھا ھي وطلحة والزبير، قد استشاروا 

  رؤساء أصحابھما في أي أمر..

  نقول: »عليه الس�م«بالنسبة لعلي  ثانياً:

الذين زعموا » عليه الس�م«أن يستثني  إن من غير المعقول:

لى عثمان من الدعوة إلى ا�جتماع، ثم يعطيھم مواقع أنھم حرضوا ع

قيادية في جيشه كما قدمناه.. مع العلم بأن لھم أيضاً رئاسات في 

، فإنه كان »عبد الله بن السوداء«قومھم، وبما فيھم من يسمونه بـ 

  رئيس العمور، كما صرحت به الرواية المتقدمة نفسھا. 

سيدفعھم إلى التساؤل  كما أن ذلك ـ لو فرض صحة ما زعموه ـ

عن ھذا ا�ستثناء المھين، والمطالبة ببيان أسبابه. [نه يشي بموقف 

منھم، وھو يدعو أيضاً إلى إثارة البلبلة، » عليه الس�م«سلبي له 

وشيوع القيل والقال، وتبادل ا�تھامات، ونظرات الريب، وإثارة 

  النعرات، وشيوع التھم، وفساد النوايا، وما إلى ذلك..

  أبناء القبائل يبطشون بأھلھم:

]: أن أبناء القبائل قد بطشوا بأھلھم 3وذكرت الرواية رقم [

وقبائلھم، ووضعوا الس�ح فيھم: المضري بالمضري، والربيعي 

بالربيعي، واليماني باليماني، وھذا M يمكن تصديقه أبداً، وذلك لما 

  يلي:
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بيلته، فكيف [ن من شيمة العربي العصبية إلى قومه وق أو[ً:

يمكن القول: بأنھم بطشوا بقومھم، وفيھم آباؤھم وأبناؤھم، وإخوانھم، 

  وأبناء عمومتھم، وأقاربھم؟!

إM إن كان ھذا الراوي يريد أن يزور الحقائق من خ�ل سوء 

إن ا�مام من أجل أن يقل القتل بين «اMستفادة من النص، الذي يقول: 

ر ا[مور وقلَّب »عةالناس أخرج مضر لمضر، وربيعة لربي ، فزوَّ

الحقائق، لكي يصور لنا بشدة قسوة ھؤMء الناس، ومدى وحشيتھم، 

وأن يظھرھم بھذه الصورة القبيحة والفجة. ويؤكد بذلك مظلومية 

الناكثين، وكونھم ضحية صفاء نواياھم، وطلبھم ما ھو حق 

  ».عليه الس�م«ومشروع.. ويعترف لھم به حتى علي 

ذا.. فكيف أسفرت ھذه الحرب عن عشرات لو صح ھ ثانياً:

ا[لوف من القتلى.. ومع ذلك نجد نفس ھذا الراوي يقول لنا: إن علياً 

  ؟!»كفوا ف� شيء«نادى في الناس  »عليه الس�م«

ومتى وكيف أمكن لھذه القلة القليلة قتل ھذه ا[لوف، قبل أن يبلغ 

  ؟!»عليه الس�م«صوت المعركة إلى علي 

ھذا العدد الھائل من القتلى الذين سقطوا في  وكيف نجمع بين

لحظات يسيرة، وبين تعبئة طلحة والزبير جيشھما بمجرد سماع 

  الصوت..

ن أن ھذا الراوي المزور يريد أن يقول: إإن ھذا معناه:  ثالثاً:

أن الحقيقة ھم الذين بدأوا بالقتال. مع  »عليه الس�م«أصحاب علي 
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وه بعد اصطفاف الجيشين في ساحة أن الناكثين ھم الذين بدأھي: 

  المعركة، وبدأوه قبل ذلك في حرب الجمل ا[صغر أيضاً. 

  مفارقات 9 تستقيم:

عليه «أن علياً  ما معنى: أن يزعم ھذا الراوي المتھم بالوضع:

يأمر صاحب ميمنته بأن يأتي الميمنة ويقول لصاحب ميسرته  »الس�م

ن في خيامھم، ولم يكن ھناك ائت الميسرة.. والحال: أن الناس نائمو

  صفوف، وM ميمنة وM ميسرة..

أن يقول علي وما معنى: أن يزعم ھذا الراوي في روايته: 

ھذا، ويقول أيضاً: لقد علمت أن طلحة والزبير غير  »عليه الس�م«

  منتھين حتى يسفكا الدماء، ثم يقول: أيھا الناس، كفوا ف� شيء؟!

أنه أكتشف أن ھذا الصوت مجرد  ة:فإن معنى ھذه الكلمة ا)خير

حدث جانبي صغير M أثر له وأنه قد انتھى، ولم يكن بقرار من طلحة 

  والزبير..

وإذا كان الحدث صغيراً وM شيء فكيف قتل فيه ھذا العدد الھائل 

  حتى لم يبق من جيش طلحة إM القليل؟!

  9 تقتلوا مدبراً و9 تجھزوا على جريح:

] تدَّعي: أن فريق الناكثين، وفريق 3ة برقم [ثم إن الرواية المتقدم

  أھل الحق اتفقا على أمور ث�ثة، ونادوا بھا فيما بينھما، وھي: 

أن M يقتتلوا حتى يبُْدأوا. يطلبون بذلك الحجة، ويستحقون بھا  ـ 1
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على ا�خرين. أي أنه إن بدأ القتال أحدھما فيحق للطرف ا�خر أن 

  بطل..يقاتل.. ويكون البادئ ھو الم

  أن M يقتل مدبر. ـ 2

  أن M يجھز على جريح.. ـ 3

  وھذا كذب ظاھر، وتزوير ماكر.. وذلك ل�سباب التالية:

[نه M معنى ل�تفاق بين الفريقين على الفقرة ا[ولى، إذ إن  أو[ً:

نفس البدء بالقتال M يعني بط�ن حجته التي يحتج بھا على موقفه من 

» عليه الس�م«ف عليھا، بل يعني: أنه القضية ا[ساسية المختل

متفضل عليھم في إعطائه الفرصة لھم للرجوع عن بغيھم، فإذا بدأوا 

  القتال كان ذلك حجة أخرى له عليھم.

فقط ھو  »عليه الس�م«ت النصوص على أن علياً لقد دلَّ  ثانياً:

ا .. وھذ)1(الذي أمر أصحابه بأن M يبدأوا بالقتال حتى يبدأھم الناكثون

  ما حصل فع�ً، فإن الناكثين كانوا ھم البادئين..

وھو الذي أمر أصحابه بأن M يقتلوا مدبراً، وM يجھزوا على 

                                      

 503ص 2ج الصحابة وحياة 180ص 8ج بيھقيكبرى للال سننال ) راجع:1(

 تذكرة: وراجع 338ص 11ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و عنه،

 490ص 2وج 45ص 3ج أعثم Mبن والفتوح 91 و 72ص الخواص

 الخوارزمي ومناقب 240ص 2ج )المحمودي بتحقيق( ا[شراف وأنساب

  .554ص 8ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 183ص
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  ولم يفعل الناكثون ذلك. )1(جريح

إن بغي أولئك لم يكن مرھوناً بالبدء بالقتال ھنا، [نه قد  ثالثاً:

  تجسد بخروجھم عليه، وقتلھم المئات في حرب الجمل ا[صغر..

أراد بذلك: أن يعطيھم الفرصة للرجوع عن » عليه الس�م«ولكنه 

  البغي والظلم.

  المطلوب ھو ا�بھام:

وحاولت الرواية المتقدمة ما قبل ا[خيرة: أن توھمنا: أن علياً 

قد تواقف مع طلحة والزبير، واتفقوا على الصلح،  »عليه الس�م«

  ورجع كل منھم إلى عسكره، وانتھى ا[مر..

ير صحيح، فإن الزبير وإن كان قد رضي بالرجوع وھذا غ

وحلف له، ولكنه قد نقض عھده وإيمانه حين حرضه ابنه وغيره على 

                                      

الكامل في و 506ص 3ج (ط ا[علمي) مم والملوكتاريخ ا[) راجع: 1(

 164ص 2ق 2ج والعبر وديوان المبتدأ والخبر 253ص 3ج التاريخ

(ط المكتبة مناقب آل أبي طالب و 55ص 11مستدرك الوسائل جو

جامع أحاديث و 27ص 97جبحار ا[نوار و 235ص 1ج الحيدرية)

بن أبي شيبة Mالمصنف و 48ص 13جفتح الباري و 99ص 13جالشيعة 

 4جنصب الراية و 282ص 6جمعرفة السنن وا�ثار و 710ص 8ج

 3لجصاص جلأحكام القرآن و 335ص 11جكنز العمال و 361ص

  .482ص 2جيار معرفة الرجال ختإو 535ص
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العودة إلى الحرب وشجعوه على ذلك، حتى أعتق عبده مكحوMً كفارة 

عن يمينه، وعاد إلى الحرب، فقتل وھو منھزم. رغم تحذير النبي 

  ذه الحرب الظالمة.من الدخول في ھ» صلى الله عليه وآله«

أما طلحة فأصر على إنشاب الحرب، ولم يحفل بمناشدات علي 

له، وM كل ما قدمه الله ورسوله من آيات في حقه  »عليه الس�م«

عليه «، ومن تحذيرات من مغبة الخروج على علي »عليه الس�م«

  ، وھو ا�مام المفترض الطاعة. »الس�م

  وھكذا كان..

  الصلح: ×إن رد علي 

ما ما أشارت إليه الرواية ا[خيرة، من أن صبرة بن شيمان قال أ

» عليه الس�م«لكعب بن سور: إنه M يخذل الناكثين إن رد علي 

وأصحابه عليھم الصلح، فھو M يعدو كونه أحد المفردات التي تھدف 

إلى التسويق لكذبة مفضوحة، مفادھا: أن الذين أرادوا الصلح 

أن  »عليه الس�م«وأن المطلوب من علي واقترحوه ھم الناكثون.. 

لم يستجب لطلب » عليه الس�م«يستجيب إليه.. لينتج ذلك: أن علياً 

  الصلح، وأصر على الحرب.

وبذلك تثبت مظلومية الناكثين، وأنھم كانوا ط�ب س�م، وعلي 

وحده كان طالب حرب. فكان له ما أراد، وأوقع بھم.  »عليه الس�م«

  سؤول عن كل دم أريق، وكل حق أضيع..وبذلك يكون ھو الم
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ورغم كل ما قدمناه من دMئل على أن الحقيقة كانت على خ�ف 

الحق في أن يقتل الناكثين » عليه الس�م«ذلك.. نود التذكير بأن لعلي 

والباغين، وأن يبدأھم بالقتال.. جزاء على قتلھم المئات من ا[برياء 

عليه «ليھا.. ولكن علياً إ» عليه الس�م«في البصرة قبل وصوله 

أراد أن يتفضل ويتكرم عليھم، ويعطيھم الفرصة للرجوع » الس�م

  عن باطلھم.

  القعقاع شخصية وھمية:

وبعد.. فإن ھذه الروايات قد أعطت القعقاع دوراً متميزاً وفريداً 

حتى أمثال ا[شتر » عليه الس�م«أي من أصحاب علي به لم يظفر 

  يرھم..وعمار، وأبناء صوحان وغ

عن  يقول» قدس سره«ولكن الع�مة السيد مرتضى العسكري 

قبل سيف بن عمر : إنه شخصية موھومة ومختلقة من القعقاع

رحمه «المعروف بالكذب والوضع، والمتھم بالزندقة.. وقد أجرى 

مقارانات مفيدة بين الروايات التي تعطي للقعقاع ھذه ا[دوار، » الله

والمؤرخون ا[ثبات.. وخرج بعد ذلك كله  وبين ما اتفق عليه الرواة

  بالنتيجة المشار إليھا..

إلى الجزء ا[ول من » رحمه الله«ف� بأس بمراجعة ما ذكره 

  كتابه: خمسون ومئة صحابي مختلق.
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  الفصل الثالث:

  دفاعھم عن عائشة..
  :فصل الثالثال

:  

  دفاعھم عن عائشة
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  ندم عائشة وتوبتھا:

 فقالت رضھا,م في عائشة على دخل الزبير ابن أن ذكروا:ـ  1

 وقالت: ـ عليه قاتلته برجلٍ  المقاتل وسمت ـ ف�ناً  لتتقا إني له:

الحيضة (أي خرقة الحيض)  سي:والنِّ  منسياً. نسياً  كنت أني لوددت

  .)1(الملقاة

صلى الله عليه « الله رسول قال قالت: عائشة عن عروة وعنـ  2

 فھو» لس�معليه ا« عليعلى  خرج من أن إلي عھد قد الله نإ :»وآله

                                      

 156ص 2ق 3و (المطبوع مع دMئل الصدق) ج 370) نھج الحق ص1(

وأنساب  95ص 5والمنتظم ج 182وراجع: المناقب للخوارزمي ص

(بتحقيق المحمودي) » عليه الس�م«ا[شراف، ترجمة ا�مام علي 

 1وتذكرة الخواص ج 185و  184ص 9وتاريخ بغداد ج 265ص

 5وراجع: النھاية Mبن ا[ثير ج 155ص 7غدير جالو 396و  395ص

وتاج العروس  133ص 14. وعن مسند أحمد، ولسان العرب ج51ص

 . 367ص 10ج
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  .بالنار وأجدر النار، في كافر

  ؟!عليه خرجت لم قيل:

 بالبصرة. ذكرته حتى الجمل، يوم الحديث ھذا نسيت أنا قالت:

  .)1(الله أستغفر وأنا

 في معھا» عليه الس�م« أرسلھم الذين بأن علمت لماو ـ 3

 بن يا والله وقالت: سجدت نساءً  كانوا المدينة إلى البصرة من مسيرھا

 المخرج، ھذا أخرج لم أني دتدوو كرماً. إM ازددت ما طالب بيأ

  .)2(وكيت كيت وأصابني

 إلى وصارت المدينة، عائشة دخلت ثم« وقال ابن أعثم:ـ  4

  .)3(»منھا كان ما على نادمة منزلھا

                                      

 18ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 43) مودة القربى (ط Mھور) ص1(

عن ينابيع المودة (ط  44ص 23وج 337ص 7عنه، وج 470ص

 275ص 2ـ) جھ1416سنة  دار ا[سوةو (ط  247إس�مبول) ص

 .117والمناقب المرتضوية، لمحمد صالح الترمذي (ط بمبي) ص

وأشار في ھامشه إلى المصادر التالية:  394ص 1) تذكرة الخواص ج2(

وبحار ا[نوار  370ص 2ومروج الذھب ج 341ص 2الفتوح Mبن أعثم ج

 8ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق وغير ذلك. وراجع: و 274ص 32ج

 .324ص 2شجرة طوبى جو 148صن شدقم بMالجمل و 656ص

 .487ص 2ج (ط دار ا[ضواء) و 341ص 2) الفتوح Mبن أعثم ج3(
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 تبكي (أو شديداً  بكاء لذلك تبكي الجمل يوم ذكرت إذا كانتو ـ 5

 أني وددت وتقول: نفسھا، تخنق أنھاك بحلقھا وتأخذ خمارھا) تبل حتى

  .)1(سنة بعشرين ذلك قبل مت

  ھل ندمت عائشة حقا؟ً!:

 الخروج. على وندامة منھا اعتراف ھذا«أن  وقد ادعى بعضھم:

  الخروج. عن حياتھا في وندمت رجعت وأنھا منقبتھا. على يدل وھذا

 عليھا ف� وإM، عنه. توبتھا تصحَّ  فقد ذنباً، الخروج كان فإن

  .)2(»جتھادبا� تلعم [نھا الخروج، من شيء

وھي  ،»رحمه الله« المظفر حسن محمد الشيخ ذكره بما ونجيب:

  :الث�ثة التالية مورا[

                                      

شرح إحقاق و 86و (ط الغري) ص 394ص 1) راجع: تذكرة الخواص ج1(

 2عنه، وراجع: الفتوح Mبن أعثم ج 656ص 8ج (الملحقات)الحق 

بتحقيق » (عليه الس�م«. وأنساب ا[شراف، ترجمة ا�مام علي 341ص

. وراجع: 345و  344و  343برقم  266و  265المحمودي) ص

ومناقب ا�مام أمير المؤمنين  338و  337المحاسن والمساوي ص

وشرح نھج الب�غة للمعتزلي، شرح المختار رقم  347ص 2للكوفي ج

 50ص 15جعمدة القاري . وراجع: 264ص 1من الخطب ج 13

  357ص 3ج (ط دار المعرفة)السيرة الحلبية و

 3) إبطال نھج الباطل، للفضل بن روزبھان (مطبوع مع دMئل الصدق) ج2(

 . 156ص 2قسم
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 على منسياً  نسياً  كنت أني لوددت عائشة: قول في دليل M أو[ً:

 تبرد ولم، فؤادھا تشف لم أنھاعلى  ا[سف رادتھاإ Mحتمال توبتھا،

  .»عليه الس�م« المؤمنين رأمي من غليلھا

 عما تخرج لم ما التوبة، في يكفي M وحده القول ھذا إن ثانياً:

 أقوى ھنا السبب فإن أموالھم، من نھبته وما المسلمين، دماء من أراقته

 الحقوق أداء بدون تحصل M الناس ظلم من والتوبة المباشر. من

  [ھلھا.

 من لحالھا مخالف جتھادبا� وعملھا معذوريتھا، احتمال«ثالثاً: 

  انتھائه. إلى» عليه الس�م« المؤمنين أمير لحرب استعدادھا يوم

 ظھور بعد سيما M الناس، حقوق يسقط M اMجتھاد أن على

  .)1(»الخطأ

  يلي: ما »رحمه الله« ذكرهما  إلى ونضيف

  ؟!مجتھدة كانت عائشة إن قال: الذي من ـ 1

 في بالقرار يأمرھا الذي للنص، مخالف جتھادا� ھذا إن ـ 2

  عليھا.. جھاد M أنه يبين والذي بيتھا.

» صلى الله عليه وآله« النبي حديث نسيت أنھا عائشة: ادعت ـ 3

ح بكفر    ون�حظ: ،»عليه الس�م« علي على الخارجالمصرِّ

 الله رسول بنھي وذكرتھا نبحتھا، قد الحوأب ك�ب إن ألف:

                                      

 . 158و  157ص 2ق 3) راجع: دMئل الصدق ج1(



  33ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    180
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبل  سلمة أم بذلك وذكرتھا روج،الخ عن لھا» صلى الله عليه وآله«

قد ذكَّرھا العديد من الصحابة وأتباع أمير و ..أن تخرج من مكة

سود ، وزيد بن صوحان وغيرھما ، كأبي ا[»عليه الس�م«المؤمنين 

؟! ولو لم يكن أي ترجع لم فلماذا ومناسبات. مواطن من ذلك غير في

ول الله شيء، فإن رجوع الزبير عن الحرب لتذكيره بحديث رس

في إنعاش  يفككان ي، ونھيه إياه عن قتال علي »صلى الله عليه وآله«

جميع الناس، M سيما وأنھا ھي التي ذاكرة عائشة، وإنعاش ذاكرة 

  أصرت عليه بالعودة إلى الحرب.

حاصلة M » عليه الس�م«إن ھذا الحديث يدل على أن خ�فة علي  ب:

  محالة.

 من ومرضية شرعية» يه الس�معل« خ�فته أن على يدل إنه ج:

  ؟!ذلك غير ادعاء معنى فما ورسوله.. الله

 من بد M أم المواضع، ھذه مثل في ستغفارا� يكفي ھل د:

  ؟!أھلھا إلى ا[موال وإعادة، المقتولين دماء من الخروج

 تقر ولم مرضھا، حين إلى ھذا إقرارھا عائشة أخرت لماذا ھـ:

  ؟!العھد تذكرت حين البصرة في به

  ليس البغي معصية:

 يكون M لشبھة كان إذا البغي أن زعم الشافعي وأصحابه:

 لشبھة، كان والزبير وطلحة عائشة وبغي مذموماً. وليس معصية،
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 من فھو .»عليه الس�م« علي عسكر في كانوا عثمان قتلة أن: وھو

  .)1(معصية يكون M الذي جتھاد،ا� في الخطأ

  ونقول:

وأراحوا  البغاةة تبرئا أوتأر وأصحابه فعيالشا كان إذا أو[ً:

 النصوص أن رأوا الذين المسلمين،فكيف سيستريح سائر  ،أنفسھم

 أشد ھو ومما المعصية، نم تبرئتھم عدم على متضافرة وا[دلة

  ؟!منھا

 بل نفسه، عند من شيئاً  يقول أن لغيره وM للشافعي ليس ثانياً:

 ورود مع سيما وM البغاة، في إليه يذھب ما على الدليل يقدم أن عليه

 أھل.. إذا كان الرسول ك�م وفي الكريم القرآن في بالبغي التعبير

 وبغا». العادل ا�مام طاعة عن الخروج« بأنه: لبغييفسرون ا اللغة

  .)2(الحق عن وعدل وظلم عدا عليه:

 تقتله عمار، ويح :»صلى الله عليه وآله« الله رسول قال ثالثاً:

  .)3(النار إلى ويدعونه الجنة] إلى [أو الله إلى يدعوھم ية،الباغ الفئة

                                      

 3) إبطال نھج الباطل، للفضل بن روزبھان (مطبوع مع دMئل الصدق) ج1(

 . 132ص 2ق

 13جعون المعبود و 304ص 4جلفيروزآبادي لالقاموس المحيط ) راجع: 2(

 عنه. 166ص

كتاب و 324بن البطريق صMالعمدة و 133ص 2ق 3) دMئل الصدق ج3(

 22ص 33وج 204ص 31جبحار ا[نوار و 628صلشيرازي لا[ربعين 
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فإذا كان البغاة يدعون إلى النار، فھل يكون في ھذه الحال في 

  طاعة الله تعالى.

فإَنِْ بغََتْ إحِْدَاھمَُا عَلىَ اْ)خُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتِي : ﴿تعالى قالرابعاً: 

 أنھا وعلى الدم، مھدورة ةالباغي الفئة أن على ذلك فدل، )1(﴾تبَْغِي

  ببغيھا.. � عاصية

» رحمه الله« المظفر حسن محمد الشيخ الع�مة ذكر كماـ  ولذلك

  مثل: شواھدـ 

                                      

 3جخ�صة عبقات ا[نوار و 379لشيرواني صلمناقب أھل البيت و

 3الغدير جو 506النص وا�جتھاد صو 60و  55و  52و  51و  49ص

(ط دار صحيح البخاري و 91ص 3حمد جأند مسو 21ص 9وج 250ص

 204ص 10تحفة ا[حوذي جو 207ص 3وج 115ص 1ج المعرفة)

كنز و 718ص 2الجامع الصغير جو 555ص 15صحيح ابن حبان جو

تاريخ مدينة دمشق و 271الدرجات الرفيعة صو 722ص 11العمال ج

 578و  38و  37ص 2جلذھبي لتاريخ ا�س�م و 413و  46ص 43ج

 12إمتاع ا[سماع جو 300ص 7وج 264ص 3جوالنھاية البداية و

سبل الھدى والرشاد و 307ص 2جبن كثير Mالسيرة النبوية و 198ص

ينابيع و 263ص 2ج (ط دار المعرفة)السيرة الحلبية و 152ص 10ج

 .104ص 2وج 385ص 1المودة لذوي القربى ج

  من سورة الحجرات. 9) ا�ية 1(
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 علي] [مع الباغية الفئة قتال عدم على ندم قد عمر ابن إن ألف:

  .)1(الله أمر كما

عليه « علياً  أن على الدالة والمتواترة المستفيضة ا[خبار ب:

» صلى الله عليه وآله« النبي قاتل كما القرآن تأويل على يقاتل »الس�م

، »صلى الله عليه وآله«النبي  مع القتال أن: يعني مما. )2(تنزيله على

                                      

وتلخيصه بھامشه،  463ص 2وج 115ص 3) المستدرك للحاكم ج1(

وصححاه على شرط الشيخين. وا�ستيعاب (ترجمة ابن عمر بعدة طرق). 

فتح الباري و 50ص 10الغدير جو 172ص 8لبيھقي جلالسنن الكبرى و

 6الدر المنثور جو 193ص 31تاريخ مدينة دمشق جو 62ص 13ج

سير و 151ص 26تفسير ا�لوسي جو 65ص 5فتح القدير جو 90ص

 .465ص 5جلذھبي لتاريخ ا�س�م و 229ص �3ء جأع�م النب

ط (ا�صابة و 613ص 11ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال  ) راجع:2(

 ـدار الكتب العلمية و (ط  39ص 1ج) مطبعة مصطفى محمد بمصر

 784ص 2ج (ط دار المعرفة)السيرة الحلبية و 191ص 1ج )بيروت

 35ص 6ج لحقات)(المشرح إحقاق الحق و 235ص 2ينابيع المودة جو

لشيخ ، لآل محمدعن  379ص 21)، وجفردوس ا[خبار (مخطوطعن 

 عن 8ص) نسخة مكتبة السيد ا[شكوري( حسام الدين المردي الحنفي

 31ج ا[نوار بحار(كذا). وراجع:  كتاب السبعين في فضائل سيدنا

: وراجع 57 ـ 51ص 2ج القلوب إرشاد عن 101ص 43وج 375ص

لسيد لالمراجعات و 326ص 2ج ا[برار وحلية 547ص للطوسي ا[مالي

 253شرف الدين ص
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  الله. من الوجوب وھو واحد، حكم له» عليه الس�م«ومع علي 

 قال أنه، من »صلى الله عليه وآله« الله رسول عن روي ماج: 

صلى الله «حرب النبي  فإن، )1(سلمي لمكوس حربي، حربك لعلي:

 دم ھدر يوجب وھو الكبائر، أعظم من، وھذا الله حرب» عليه وآله

  فاعله..

 بقتال» عليه الس�م« علياً » صلى الله عليه وآله« النبي أمر د:

  .)2(والمارقين والقاسطين الناكثين،

                                      

 وشرح 50ص المغازلي Mبن »الس�م عليه« علي ا�مام مناقب: راجع) 1(

 وكنز 71 و 85ص المودة وينابيع 24ص 18ج للمعتزليالب�غة  نھج

) الوفاء مؤسسة طا[نوار ( وبحار 179ص 2ج) ا[ضواء دار ط( الفوائد

 1ج الواعظين وروضة 190 و 177 و 43ص 40وج 72ص 37ج

 2ج ا�عتدال ميزان :وراجع 135ص 2ج الشافي وتلخيص 113ص

 أيضاً، ذلك معناه حديث ففيھما ،483ص 2ج الميزان ولسان 75ص

 لصدوقل ماليا[و 100ص 2وج 374ص 1ج لطوسيل ماليا[و

 258ص 4وج 440ص 6ج) الملحقات( الحق إحقاق :وراجع 343ص

 .كثيرة مصادر عن 70ص 13وج 296ص 7وج

 7وج 235ص 6ج الزوائد مجمع: التالية المصادر المثال سبيل على راجع) 2(

 139ص 3ج لحاكمل مستدركالو 111ص 9وج 186ص 5وج 238ص

 بتحقيق( ا[شراف نسابأو المستدرك)، بھامش( الذھبي وتلخيص

 تاريخ من »الس�م عليه« علي ا�مام وترجمة 297ص 2ج) المحمودي

 163 و 165 و 169 و 170 و 172ص 3ج) المحمودي قبتحقي( دمشق
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 213ص 1ج المصنوعة وال�لي 159 و 158 و 161 و 160 و 162 و

 العمال وكنز 341 و 340ص 8وج 186ص 13ج بغداد وتاريخ 214 و

 96ص 15وج 344 و 343 و 318 و 287ص وراجع 278ص 11ج

 462 و 221ص 4وج 345 و 207ص 3ج للمعتزليالب�غة  نھج وشرح

 201ص 1وج 185 و 183ص 13وج 130ص 6وج 27ص 18وج

 7ج والنھاية والبداية 282 و 106 و 125ص للخوارزمي والمناقب

 1ج السمطين وفرائد 217ص 6وج 304 و 305 و 207 و 206ص

 ومروج 150 و 279 و 280 و 281 و 282 و 283 و 285 و 332ص

 3وج والغدير 68ص 1ج والمساوئ والمحاسن 404ص 2ج الذھب

 والرياض 110ص العقبى وذخائر 337ص 1وج 194 و 192ص

 العمال كنز ومنتخب 169 و 168ص الطالب وكفاية 226ص 3ج النضرة

 ولسان 244ص 4وج 437 و 435 و 451ص 5ج )أحمد مسند بھامش(

 و 126ص 1ج عتدالا� وميزان 206ص 6وج 446ص 2ج الميزان

 185ص 4ج لغةال في والنھاية 81 و 128 و 104ص المودة وينابيع 174

 651ص 1ج العروس وتاج 378ص 7وج 196ص 2ج العرب ولسان

 33ص 4ج الغابة وأسد 130ص السمطين درر ونظم 206ص 5وج

 وإحقاق 82ص طالب أبي بن علي إمامة في فصاحوا� 35ص والجمل

 تقدمت، كثيرة مصادر عن 71ص 5وج 79 و 59 و 37ص 6ج الحق

) مخطوط( النجا مفتاحو 387ص 1ج المرفوعة الشريعة تنزيه: وعن

 الجمع أوھام وموضح 624 و 603 و 602ص المطالب وأرجح 68ص

 ومجمع 217ص 2ج للتفتازاني المقاصد وشرح 386ص 1ج والتفريق

 للمبيدي المؤمنين أمير ديوان وشرح 195 و 143ص 3ج ا[نوار بحار
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  .)2(»)1(زمانه إمام على خرج من بقتل ا�مرة ا[خبارھـ: 

 خرجواوعائشة  والزبير طلحة نإ روزبھان: ابن قول اً:خامس

 M عسكره.. في كانوا عثمان قتلة أن: بشبھة» عليه الس�م« علي على

تركوا » عليه الس�م« المؤمنين أمير على خرجوا حين فإنھم يصح،

، البصرة نحو وتوجھوا الجيوش وجمعوا، مكة إلى وذھبواالمدينة 

 وإنما جيش، وM عسكر،» عليه الس�م« علي لدى يكن لموالحال: أنه 

 ذاك، مسيرھم من منعھم بھدفبعد خروجھم عليه،  الناس يجمع بدأ

  ففاتوه.. الربذة, إلى ولحقھم

 فصول بعض في تقدم كما مصر في كانوا عثمان قتلة إن سادساً:

 ولم البصرة، إلىء الناكثون جا فلماذا.. البصرة في M الكتاب، ھذا

 من ا[لوف اووقتل مالھا، بيت انتھبوا ولماذا! ؟مصر إلى يذھبوا

  ؟!»عليه الس�م« علي قبل من عليھا الحاكم وخلعوا أھلھا،

شارك اتھُم بأنه  من خصوص بالقتلة المراد كان إن سابعاً:

  :نقولف القتل،مباشرة  على أعانو

 بالم�حقة ھؤMء تخصيص في السبب نعرف أن بد M ألف:

                                      

 .389ص ا[زھر والروض 209ص) مخطوط(

الفتنة ووقعة و 375ص 3جعلمي) (ط ا[ مم والملوكتاريخ ا[) راجع: 1(

 .237ص 3جأسد الغابة و 47الجمل ص

 .135و  133ص 2ق 3) راجع: دMئل الصدق ج2(
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  قيقيين..الح القتلة دون والقتل،

 ـ القتلة محاكمة بطلب الحاكم إلى يتقدم الذي ھو الدم ولي إن ب:

 عثمان. أبناءم ھ الدم وأولياء ،»عليه الس�م« علي ھو ھنا والحاكم

 ولم منھم.. اقتص حق، بغيرقتلٌ  أنه وثبت ،ةقتلأنھم ھم ال ثبت فإن

  ذلك.. فعلوا قد والزبير عائشة وM بل عثمان أبناء نجد

 للقتلة معونة الناس دأش من كانوا وعائشة والزبير حةطل إن ج:

  بل كان له الدور ا[ساس في ذلك. قتله.. على وتحريضاً 

د: ليس من مسوغات الخروج على ا�مام وتعريضه للقتل، وشق 

عصا المسلمين، الطلب بدم إمام آخر، بغض النظر عن مشروعية 

  إمامته وخ�فته.

 الزعم ھذا صحة فرض لو ـ لقتلةل» عليه الس�م« إيواءه لعل ھـ:

  ؟!فيه ويناقشوه عنه يسألوه لم فلماذا مقبول، رعذو وجيه، لسبب كان ـ

يفھم منھا أنھم  كلمة أية الناكثين ھؤMء من نسمع لم نناإ و:

عليه « علي آواھم الذين القتلةيعرفون القتلة، وM ذكروا لنا أسماء 

  من قبل عمار وغيره.مع أنه طلب منھم ذلك  معسكره.. في» الس�م

نفسه بالقتل، » عليه الس�م«بل قد سمعنا منھم اتھام علي ز: 

وبالتحريض، مع أن ا[مر كان على العكس من ذلك، فقد كانوا ھم من 

أعظم المحرضين على قتل عثمان. وقد جروا في اتھامھم إياه بھذا 

  على قاعدة:

  قات�ً.. أسمى  مـــث نيــــقتلـــي       ظالماً  ىـــأسم مـــث نيـــظلمـــي
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لقد أظھرت ا[حداث: أن طلحة والزبير قد طلبا من أمير  ثامناً:

وMية الكوفة والبصرة، قبل اتھامه بقتل عثمان » عليه الس�م«المؤمنين 

أو بغير ذلك. كما رواه الطبري، وابن أبي الحديد وغيرھما، فھل كانا 

استجاب لطلبھما ھذا، » معليه الس�«سيطلبان بثأر عثمان لو أن علياً 

  ووMھما الكوفة أو البصرة؟!

 أن لو المھالك، أنفسھما وسيوردان البيعة، سينكثان كانا وھل

 لو أو؟! سواه دون وبايعوه طلحة على أقبلوا عثمان قتل بعد الناس

  ؟!الزبير بايعوا

 إلى وسيسيران عثمان، بدم سيطلبان معھما وعائشة كانا ھلو

  ؟!المال بيت وينھبان فيھما، لناسا ويقت�ن البصرة،

أم أنھما سيعتبران أن قتل عثمان كان في محله، وأن التحرك 

  للطلب بدمه فتنة وشر، وطغيان.

  عائشة لم تتبرّج:

 على يستدلون زالوا ما وأنصاره» عليه الس�م« علياً  أن رأينا

 بيتھا، في بالقرار لھا تعالى الله أمر لفتخا بأنھا: وفريقھا عائشة

ً  وقادت الرجال، مجمع إلى خرجتو   ضروساً. حربا

إن الله قد نھاھا عن « عن عائشة:» رحمه الله«وقال الع�مة الحلي 

الخروج، وأمرھا باMستقرار في منزلھا. فھتكت حجاب الله ورسوله 

، وتبرّجت، وسافرت في جحفل عظيم، وجمٍّ »صلى الله عليه وآله«
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  .)1(»غفير إلخ..

 عن نھاھا قد تعالى الله بأن ان على ذلك:وقد ردَّ ابن روزبھ

دأب أھل الجاھلية، وھو إظھار  من ھو الذي ج،التبرّ  مع الخروج

 مطلق عن النھي كان ولو الرجال. بھن فيطمع لحليھن،اء سالن

 وھذا الجماعة. وإلى الحج، إلىالمرأة  تخرج أن يجز لم الخروج

  .)2(إجماعاً  باطل

  صحيح: غير الك�م وھذا

اوية وM طلحة والزبير، وM عائشة، وM أحداً مع نر لم لماذا أو[ً:

» عليه الس�م« علي احتجاجات علىبذلك  أجابؤMء ھ غير

الذي ذكره علي  المعنى ھذا أن على ذلك يدل أMوأصحابه عليھم؟! 

ً  كانوأصحابه » عليه الس�م«   ؟!آنئذ الناس لدى عليه متسالما

م أنھ: وا[شتر، صوحان نب وزيد، سلمة أم ك�م فيجاء  بل

 يضيفوا ولم ..)3(﴾وَقرَْنَ فيِ بيُوُتِكُنَّ ﴿استدلوا على عائشة بقوله تعالى: 

جَ الْجَاھِلِيَّةِ اْ)وُلَى وََ[ ﴿: عبارة ذلك إلى جْنَ تبَرَُّ   .)4(»﴾تبََرَّ

                                      

إحقاق و 201صبن راشد Mإلزام النواصب و 368و  367) نھج الحق ص1(

 .304صالحق (ا[صل) 

 .132ص 2ق 3) إبطال نھج الباطل( مطبوع مع دMئل الصدق) ج2(

  ا[حزاب. من سورة 53) ا�ية 3(

لقمي لالعقد النضيد وراجع:  137و  136ص 2ق 3) دMئل الصدق ج4(

 .35ص 5جالنھاية في غريب الحديث و 137ص
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جَ ﴿ الكريمة: ا�ية إن ثانياً: جْنَ تبَرَُّ وَقرَْنَ فيِ بيُوُتكُِنَّ وََ[ تبَرََّ

  :مستقلين حكمين تذكر أن تريد. )1(﴾لْجَاھِليَِّةِ اْ)وُلىَا

  الحكم. ھذا عائشة خالفت وقد البيوت. في القرار وجوب أحدھما:

 ھو: جبالتبرّ  المراد [ن، الجاھلية جتبرّ  التبرج جواز عدم ثاني:ال

 الخروج M ،أمام ا[جنبي ولو لم تخرج من بيتھا الزينة إظھار

  .)2(بالزينة

 ً  رايةجملھا  لجعو الحرب ميدان وسط ظھورھا يعد أM :ثالثا

  ؟! الناس عند مستھجناً  ظھوراً  الناكثين لجيش

ا[شتر  أن من مخنف أبو رواه ما: ذلك إلى أضيف إذا فكيف

  :مكة في وھي المدينة من لھا كتب» رحمه الله«

 أن أمرك وقد ،»صلى الله عليه وآله« الله رسول ضعينةك ..إن«

 تأخذي أن إM أبيت وأن لك، خير فھو فعلت فإن ك،بيت في تقري

 أردك حتى قاتلتك شعيراتك، للناس وتبدي جلبابك، وتلقي منسأتك،

  .)3(»ربك لك يرضاه الذي والموضع بيتك، إلى

                                      

  من سورة ا[حزاب. 53) ا�ية 1(

إحقاق الحق (ا[صل)  وراجع: 137و  136ص 2ق 3) دMئل الصدق ج2(

 .305ص

 225ص 6وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 138ص 32) بحار ا[نوار ج3(

 32ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 432النص وا�جتھاد صو
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 كالحج، عبادي مرمكة، [ إلى الخروجقد استثنى الشارع  رابعاً:

 ذلك، يف إشكال وMالنساء،  خروج حرمة من، جماعة إلىالخروج و

  ا�ية. إط�ق يقيد ذلك على ا�جماع فإن

 لم الجيوش وقيادة الب�د، في والسفر الخروج ھذا مثل جاز ولو

  عليه.. تنطبق مورد ل�ية يبق

لتطالب بحقھا أمرت » عليھا الس�م«وحين خرجت الزھراء 

فضرب لھا ستاراً في المسجد، وخاطبت الناس من خلف الستار، مع 

  كان في المسجد أيضاً.العلم بأن بيتھا 

عليه «أما ما جرى على السيدة زينب ونساء ا�مام الحسين 

، فكان عدواناً وھجوماً من الظالمين على المخدرات بعد أن »الس�م

أخذوا عليھن وعلى من معھن من الرجال المحارم السبل كلھا، فقتلوا 

  الرجال وسبوا النساء.

  عائشة لم تجمع الناس للحرب:

 أن»: عليه الس�م« علي لحرب الحشود كثرة أظھرت وحين

 عن الدفاع روزبھان ابن حاول لعائشة، كان جمعھا في الكبير ا[ثر

: أن الذي جمع الناس حول فادعى ،ھذا ا[مر وقع من والتقليل عائشة،

 عثمان قتلة [ن فتابعوھا، عثمان، بدم يطلبون« جاؤوا أنھم ھوعائشة 

                                      

 .450ص
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  .)1(»..»معليه الس�« علي عسكر في كانوا

إن ا[مر لو «وقد أجابه الع�مة الشيخ محمد حسن المظفر بقوله: 

كان كذلك، فلم لم ينصروه (يعني عثمان) حين أطالوا عليه الحصار 

  حتى قتلوه؟!

 بين وبعضھم عائشة، دعوة قبل عثمان قتلة نم ھم وأين

 أظھر من والزبير، وطلحة عائشة بل؟! فيھم ا[قلون وھم أظھرھم،

  .)2(»ثأرھم.. وأكبر ھم،مطلوب

  أيضاً.. الث�ثة ھؤMء يحاربوا لم فلم أي

  :ما يلي تعالى» رحمه الله« ذكره ما إلى ونضيف

 عسكر في M تقدم، كما يينرالمص من كانوا عثمان قتلة إن ألف:

  »عليه الس�م« علي

 قد» عليه الس�م« علي يكن لم البصرة إلى خرجوا حين إنھم ب:

  فيھم. ليس أو، فيھمأو ذاك  ھذا كان ال:ليق العساكر، ھيأ

من ا[برياء قتيل ألف حوالي إن عائشة ومن معھا قد قتلوا ج: 

كما ورد في ، »عليه الس�م«في البصرة قبل أن يصل إليھا علي 

وفيھم حراس بيت المال، نفسه، » عليه الس�م«ك�م علي 

ان والمصلون في المسجد، ومن كانوا مع عثمان بن حنيف، ومن ك

                                      

 .133ص 2ق 3) إبطال نھج الباطل (مطبوع مع دMئل الصدق) ج1(

 .149ص 2ق 3) دMئل الصدق ج2(
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  في البصرة..» عليه الس�م«من شيعة علي 

عليه « علي بيعة ينكث M عثمان رأبث ا[خذ يريد من إن د:

  .»الس�م

  ..»عليه الس�م« علي بقتل يكون M عثمان رأبث ا[خذ إن ھـ:

 أنمعنى ب M الدم، [ولياءو ھ إنما القاتل من القصاص إن و:

 يتولى الذي ھو ويكون لحاكم،ا إلى ا[مر برفع بل بأنفسھم، ھم يتولوه

  .الله أحكام ويجري ذلك،

 أن دون من بأنفسھم. ذلك ليتولوا الغرباء يأتي أن معنى فما

  ؟!الحاكم إلى ا[مر يرفعوا

» عليه الس�م«وقد صرح مروان: بأنھم يعلمون ببراءة علي ز : 

  ».عليه الس�م«من دم عثمان، لكن M يستقيم أمرھم إM باتھامه 

لذين قتلوا عثمان، إنما قتلوه [جل ما حاق بھم من ظلم، ح: إن ا

  و[نه استأثر ھو وقومه بالوMيات وا[موال، وحرموھم منھا.

، أو بأن »عليه الس�م«وأكثر ھؤMء لم يكن يعتقد بإمامة علي 

 M عتقادية من أتباع الخلفاء�الخ�فة قد غصبت منه، فھم من الناحية ا

  ».�معليه الس«من أتباع علي 

  9 حاجة إلى ولي الدم:

M ينحصر أمر اMقتصاص من الجناة بمطالبة أولياء  قد يقال:

الدم.. بل قد يبادر غيرھم إلى ذلك محتسبين أجرھم على الله 
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تعالى، كما ھو الحال في ھذا المورد، فإن قتل إمام المسلمين ـ 

أعنى عثمان ـ فيه ھتك لحرمة ا�س�م، ويوجب السعي من أجل 

Mقتصاص من القتلة، [ن مفسدة تركھم تتعدى شخص المقتول، ا

  لتصبح ضرراً على ا�س�م كله..

 فخرجت. الخروج يخولھا المعنى ھذا أن: ظنت قد عائشة فلعل

عليه « علي وكان اMجتھاد، ھذا في أخطأت وقد منھا، اجتھاد وھذا

  .)1(المصيب ھو» الس�م

  ونقول:

 لھن، سائغ أنه: بمعنى M ولكن. النساء. على جھاد M إنه أو[ً:

 لما ربما له، تصديھن صحة عدم بمعنى بل عليھن، واجب غير

 على يقتصر M بما النساء حرمة ھتك مثل مفاسد.. من عليه يترتب

 أيضاً.. أعراضھن ھتك إلى التعرض إلى يتعداه بل والجرح، القتل

، وبظھور ضعفھن، وضعف ظھورهبوظھور بعض ما يحرم التسبب 

ائھن، والخلل في ا[ولويات عندھن، ولغير ذلك من أسباب M ندرك آر

  .أكثرھا.

 من الفرار لىإ ومبادرتھن عادةً، الصمود على قدرتھن عدم ومثل

 لھزيمة والتوطئة جرأته، وزيادة العدو، طمع إلى يؤدي مما الزحف

                                      

 3) راجع: إبطال نھج الباطل Mبن روزبھان (مطبوع مع دMئل الصدق) ج1(

 .132ص 2ق
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  الباطل. أھل وانتصار الحق، أھل جيش

 المسلمين، أمر وتتولى الجيوش، تقود أن تريد كانت إذا فكيف

؟! وقد وصف رأيھا بما يمنع غيرھا فيو الحرب في بآرائھا رھمبوتد

  من اMعتماد واMنقياد.

 النبي من سمعت فقد النص، مقابل في يصح M اMجتھاد إن ثانياً:

 علي لحربعرض الت من التحذير تلو التحذير» صلى الله عليه وآله«

 تكون أن ومن بعسكر، مسمىال الجملب ركو ومن ،»عليه الس�م«

 ھذا في ذكرنا مما ذلك وغير الحوأب، ك�ب نبحھات التي ھيعائشة 

  .بعضه الكتاب

 يجعل لھا» صلى الله عليه وآله« النبي نھي أن ومن المعلوم:

 واحتساب التقرب يصح وM تعالى، الله عن المبعدات منة النھي مخالف

  رضاه.. مواضع عن بدالع ويبعد الله، يبغضه بما الله على ا[جر

 في الحرب وإثارة ا[مة، إمام قتل بھدف ھذا خروجھا إن ثالثاً:

 إلى الناس ودعوة ،ة والتسبب بقتل ا[لوف، والعبث بنظام الناسا[م

  منه. ربقال يوجب مما وM �، مرضياً  يكون أن يمكن M بيعتھم، نكث

  :»رحمه الله« المظفر حسن محمد الشيخ الع�مة قالرابعاً: 

 يقتل أن المقتول عن أجنبي لكل لجاز ذلك في اMحتساب جاز لو«

  .»الدم ولي لتخصيص وجه يبق فلم قاتله،

إن الذين سعوا في قتل عثمان ھم «قال المظفر أيضاً:  خامساً:

أكثر الصحابة. وھم يعتقدون: أن في قتله نصر ا�س�م، M ھتك 
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لحة والزبير في . وقد كانت عائشة نفسھا، وكذلك ط)1(»ا�س�م

  جملة الساعين في ذلك..

 رأي من الصواب إلى أقرب ھؤMء رأي يكون أن والمفروض:

في  يجده كرب عن تنفيساً  أو فواتھا، خشي دنيا [جل رأيه بدل من

  ..نفسه

ا في حق منھم كان مما تابا قد والزبير طلحة إن تقول:ك ولعل

  توبتھم. على يشھد» عليه الس�م«على علي  ھذا فعلھم ونفس ..عثمان

  ونجيب:

فلو صح أن يكون شاھداً على توبتھما، فإنما  ،ھذا فعلھم نإ ألف:

 حب مثل أخرى، ودوافع أسباب له تظھر لم لو، توبتھم علىيشھد 

 من صاحبه ما بدليل. ن.حقاد وا�حا[ أو، والجشع والطمع السلطة.

  ا[موال. لبيوت وانتھاب، سبب ب� �برياءل وقتل، ظلم

 صنعوه مما تابوا قد أيضاً  والزبير وطلحة عائشة غير لعل ب:

عليه «ارب التائب علياً يح أن التوبة في يشترط وM.. بعثمان

  »!!الس�م

ج: ھل يصح أن تتجسد توبة التائب عن الذنب المتمثل بقتل شخص 

حوله الكثير من اللغط في جريمة أعظم، تصل إلى حد قتل عشرات 

فيھم ا�مام المجمع عليه؟! والمنصوص عليه  ا[لوف من ا[برياء بما

                                      

 .147ص 2ق 3) راجع: دMئل الصدق ج1(
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  من الله ورسوله؟!

 اً،غسائ ا�مام حتى الناس قتل يجعل جتھادا� كان إذاسادساً: 

 بيوت وانتھاب النظام، وإسقاط البيعة، ونكث الظلم لصاحبه ويجيز

 [نه المجتھد، ذلك يحارب أن» عليه الس�م« لعلي يجز لم ا[موال..

  له.. الشرع زهيجي ما يفعل إنما

 أن: الحاكم روى وقد تكفيره.. له يجز لم يحاربه أن له جاز ولو

 أئمة بأنھم: والنھروان وصفين الجمل أھلف وص» عليه الس�م« علياً 

  .)1(الكفر

 الله محاربة على ا�قدام إلى يؤدي الذي جتھادا� إن سابعاً:

صلى « الله رسول قال وقد صاحبه.. عليه يثاب أن يمكن M ورسوله

.. )2(حربي حربكلي ع يا :»عليه الس�م« علي عن» الله عليه وآله

                                      

 1تأويل ا�يات جو 163ھـ) ص1410و (ط سنة  181) تفسير فرات ص1(

 ـ دار الثقافةو (ط  373ص 1وا[مالي للطوسي (ط بيروت) ج 199ص

دعائم و 283و  186و  124ص 32وبحار ا[نوار ج 131قم) ص

 2لي جوالي ال�وغ 63ص 11مستدرك الوسائل جو 389ص 1جا�س�م 

و  188ص 2سير نور الثقلين جتفو 78ص 2ج تفسير العياشيو 102ص

 .242ص 1كشف الغمة جو 410بشارة المصطفى صو 189

 72ص 37ج )الوفاء مؤسسة طو ( 321و  323ص 32) بحار ا[نوار ج2(

 »الس�م عليه« علي ا�مام مناقب: راجعو 190 و 177 و 43ص 40وج

 وينابيع 24ص 18ج للمعتزليالب�غة  نھج وشرح 50ص المغازلي Mبن
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  سبحانه.. الله حرب» صلى الله عليه وآله« الله رسول وحرب

  عداوة اFحماء:

 دخل الجمل حرب انتھاء بعد أنه وقد زعمت بعض الروايات:

 وبينك بيني كان ما عائشة: فقالت عائشة، على» عليه الس�م« علي

Mوأحمائھا.. المرأة بين ونيك ما إ  

  .)1(ھذا إM كان ما والله، :»عليه الس�م« علي فقال

 من ھذا بل العداوة. نفي على يدل وھذا« روزبھان: ابن قال

 الناس يسميه وM وا[حماء. المرأة بين كونت وأحوال مقاوMت

                                      

 179ص 2ج) ا[ضواء دار ط( الفوائد وكنز 71 و 85ص المودة

 :وراجع 135ص 2ج الشافي وتلخيص 113ص 1ج الواعظين وروضة

 حديث ففيھما 483ص 2ج الميزان لسانو 75ص 2ج ا�عتدال ميزان

 ماليا[و 100ص 2وج 374ص 1ج لطوسيل ماليا[و أيضاً، ذلك معناه

 4وج 440ص 6ج) الملحقات( الحق إحقاق :وراجع 343ص لصدوقل

 .كثيرة مصادر عن 70ص 13وج 296ص 7وج 258ص

  .133ص 2ق 3) إبطال نھج الباطل (مطبوع مع دMئل الصدق) ج1(

مم تاريخ ا[و 183صالفتنة ووقعة الجمل و 289ص 9جفتح الباري وراجع: 

 7ج )دار إحياء التراث العربي(ط البداية والنھاية و 547ص 3ج والملوك

(ط السيرة الحلبية و 435ص 1جن الصباغ بMالفصول المھمة و 274ص

 .457و  358ص 3ج دار المعرفة)
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  .)1(»عداوة

رحمه « المظفر حسن محمد الشيخ الع�مة قاله بما ھنا ونكتفي

 من الضروس الحرب كانت إذا فإنه بالھزل، أشبه«، من أن ھذا »الله

 بھا، تسمى وM العداوة، على تدل ولم وأحمائھا، المرأة بين يقع ما نحو

  .)2(؟!»ا[عداء بين يقع الذي وما؟! العداوة فما

ومن قال: إن ما يكون بين ا[حماء M يخضع لقانون الحساب، 

لكثيرة تدل على أن الله يحاسب على ما وM يحاسب الله عليه، وا�يات ا

  ھو أقل من ذلك بكثير.

  عائشة تدافع عن نفسھا:

أمير المؤمنين عن لت ئغيره: أن عائشة سوروى البيھقي  ـ 1

وھو أحب الناس إلى  ،وما عسيت أن أقول فيه، فقالت: »عليه الس�م«

صلى الله «لقد رأيت رسول الله  ،»صلى الله عليه وآله«رسول الله 

والحسين  ،والحسن ،وفاطمة ،، قد جمع شملته على علي»عليه وآله

  .م أذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھيراً اللھ ،: ھؤMء أھل بيتيوقال

  !؟فكيف سرت إليه: قيل لھا

  .)3(مقدوراً  : أنا نادمة وكان ذلك قدراً قالت

                                      

 .133ص 2ص 3) إبطال نھج الباطل (مطبوع مع دMئل الصدق) ج1(

 .148ص 2ق 3) دMئل الصدق ج2(

وراجع: شواھد  298و (ط بيروت) ص 471ص 1المحاسن والمساوئ ج )3(
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قال ابن عباس  :عن كثير النوا قال ،عن مطلب بن زيادـ  2

أو ! ؟ألسنا وMة بعلك ،الس�م عليك يا أمة :ائشةلع »رضي الله عنه«

  !؟أو ليس قد أوتيت أجرك مرتين !؟ليس قد ضرب الله الحجاب عليك

  .بلى :قالت

  ؟!فما أخرجك علينا مع منافقي قريش :قال

  .يا ابن عباس كان قدراً  :قالت

  .)1(!!وكانت أمنا تؤمن بالقدر :قال

عن يزيد بن  ،شعن أبي بكر بن عيا ،عن أحمد بن يونسـ  3

لم خرجت على  ،يا أم المؤمنين :قال رجل لعائشة :أبي زياد قال

  !؟علي

  .)2(� عز وجل قدراً  ؟!أبوك لم تزوج بأمك :قالت له

كانت عائشة إذا  :عن أبي إسحاق قال ،عن فضيل بن مرزوقـ  4

قدره الله  يءكان ش :سئلت عن خروجھا على أمير المؤمنين قالت

                                      

جمع البيان وم 276ص 4وتفسير نور الثقلين ج 39و  38ص 2التنزيل ج

شرح و 30عن الطرائف ص 222ص 35وبحار ا[نوار ج 357ص 8ج

  .10ص 9ج (الملحقات)إحقاق الحق 

  .275ص 32جبحار ا[نوار و 39و  38صلشيخ المفيد لالكافئة  )1(

وراجع: لسان  276ص 32جبحار ا[نوار و 39صلشيخ المفيد لالكافئة  )2(

  .154ص 5الميزان ج
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  .)1( !!علي

  :ونقول

إن اللجوء إلى تبرير ا[عمال بالجبر ا�لھي، إنما ھو عمل  ـ 1

أناني، يدعو إليه حب الذات، والرغبة في التملص من المسؤولية، 

للتخفيف من حدة اللوم الذي يوجه لمن ارتكب أمراً غير مرضي، أو 

فشل في تحقيق أمر ادعى أنه قادر على تحقيقه.. وربما كان الداعي له 

التملص من المسؤولية القانونية أو الشرعية، ومن  ھو الرغبة في

  التبعات التي يخشى أن تترتب على ذلك.

إن اللجوء إلى الجبر ا�لھي لتبرير الھزيمة، وإلقاء مسؤولية  ـ 2

 M الفشل في تحقيق أھدافه على الله سبحانه، معناه: أن من يفعل ذلك

العياذ با� ـ فيدعي: يھتم لنسبة التقصير أو القصور إلى الله تعالى ـ و

أنه تعالى لم يقدم إليه المعونة التي كان يفترض به أن يقدمھا .. أو أنه 

تعالى قد أعان عليه ا[غيار ظلماً منه له وتجنياً عليه، وبذلك يكون 

معذوراً في فشله، فإن اللوم M يقع عليه، وإنما على الله الذي حجب 

  النصر عنه..

 سبحانه لتبرير الضعف والعجز إن إحالة ا[مر على الله ـ 3

والفشل، ليس مما يقره العقل وM الشرع وM الدين، بل ھو ممقوت 

ومدان، بل ھو عقيدة مأخوذة من اليھود، أو موروثة من المشركين، 

                                      

  .276ص 32جبحار ا[نوار و 39صلشيخ المفيد لالكافئة  )1(
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سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ اللهُ مَا أشَْرَكْناَ وََ[ آبَاَؤُناَ ﴿قال تعالى: 

مْ    .)1(﴾..ناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِھِمْ وََ[ حَرَّ

وَقاَلتَِ الْيھَُودُ يدَُ اللهِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ ﴿وقال حكاية عن اليھود: 

. في )2(﴾وَلعُِنوُا بمَِا قاَلوُا بلَْ يدََاهُ مَبْسُوطَتاَنِ ينُْفِقُ كَيْفَ يشََاءُ أيَْدِيھِمْ 

أنه تعالى محكوم بقدره، M يستطيع أن يغير أو إشارة إلى زعمھم: 

  يبدل شيئاً.

إن عائشة قد لجأت إلى الجبر والقدر ا�لھي لتبرير خروجھا  ـ 4

في حرب الجمل، لتنحو بال�ئمة » عليه الس�م«على أمير المؤمنين 

على القدر ا�لھي، وبذلك تكون قد برأت نفسھا، أو فقل: قد خففت من 

  إليھا إلى درجة كبيرة.حدة اللوم الموجه 

أنا «إن عائشة قد ناقضت نفسھا في رواية البيھقي حين قالت:  ـ 5

، فإن المذنب إذا كان ھو القدر، وكانت التبعة تقع عليه، فلماذا »نادمة

  تندم على فعل ليس عليھا فيه م�مة وM تبعة؟!

كما أنھا إذا كانت مجبرة وM خيار لھا في ما تفعل، فما معنى 

  على أمر M تستطيع منعه، وM حيلة لھا فيه؟! ندمھا

وقد ذكرت رواية كثير النوا: أن ابن عباس قد ذكر: أن  ـ 6

  عائشة قد أوتيت أجرھا مرتين.

                                      

  من سورة ا[نعام. 48ا�ية  )1(

  من سورة المائدة. 64ا�ية  )2(
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فقد يقال: إن ھذا اعتراف من ابن عباس بما لعائشة من مقام عند 

و رأي ابن عباس في عائشة، ھالله.. مع أن المعروف ھو أن ھذا ليس 

  تفسير ھذا؟!فكيف يمكن 

  ويجاب:

ابن عباس لعائشة، وليس ثناء منه عليھا..  بأن ھذا تقريع من

لنساء النبي على ا�ية الشريفة التي علقت ا[جر  نه أحال[وذلك 

، وتقنت � على أن تعمل صالحاً  :مرتين» صلى الله عليه وآله«

�  فكأنه قال لھا: أوليس قد أوتيت أجرك مرتين إن قنتِّ  ..تعالى

كقتل  ـأي بذنب ظاھر ـ إن أتيت بفاحشة أنك و ..؟!وعملت صالحاً 

يضاعف لك العذاب ضعفين، وكان ـ النفوس والخروج على ا�مام 

  بالمقام المحمود لھا عند الله؟! .. فأين ا�عترافذلك على الله يسيراً 

  عقيدة الجبر ليست إس&مية:

في آية  أھل البيت«ذكرناھا في كتابنا: ونحن نذكر ھنا فقرة 

تتحدث عن عقيدة الجبر الدخيلة على  130ـ   128ص» التطھير

  ا�س�م وأھله، وھي التالية:

إن ھذه العقيدة قد بقيت مھيمنة على عقلية الكثيرين من الناس 

الذين أسلموا، رغم شدة محاربة ا�س�م لھا. ومحاوMته الجادة 

ل الكتاب، Mقت�عھا من عقل وفكر ا�نسان العربي، المبھور بأھ

  والمتأثر برواسب الشرك.
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ولكن ذلك لم يكن أمراً سھ�ً وM ميسوراً. فاستمرت ھذه العقيدة 

  تظھر في مواقف وتصريحات الكثيرين منھم.

السلطة ابتزاز حتى على مستوى أولئك الذين كان لھم نصيب في 

أعلى مستويات بمختلف مستوياتھا إلى أن تصل إلى ابتزاز والحكم، 

  ».صلى الله عليه وآله«بعد رسول الله القيادة 

وقد ظھرت ھذه العقيدة في الكثير من مواقف وكلمات الخلفاء بعد 

ـ ثم في كلمات معاوية، » عليه الس�م«الرسول ـ باستثناء علي، 

وعائشة، وخالد بن الوليد، وعمر بن سعد، والمنصور، وغير ھؤMء 

  وغيرھا. كثيرون، كما يظھر من مراجعة النصوص التاريخية

وقد كانت ھذه العقيدة ھي المفتاح السحري، الذي تحلّ به 

الرموز، وتفتح به الكنوز، وتدفع به جميع اMعتراضات، وتسد به 

  جميع المنافذ.

عثمان اره من الزخف وبرر بھا رعمر ففھي التي برر بھا 

  تمسكه بالحكم إلى أن قتل.

عليه « وبررت بھا عائشة خروجھا لحرب أمير المؤمنين علي

  كما تقدم قريباً.». الس�م

واحتج بھا معاوية لعھده لولده يزيد الخمور والفجور بالخ�فة 

  بعده.

واستدل بھا عمر بن سعد لقتل ا�مام الحسين، سيد شباب أھل 

  ، وارتكاب مجزرة كرب�ء.»عليه الص�ة والس�م«الجنة 
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نويرة وھي الحجة التي استدل بھا خالد بن الوليد لقتل مالك بن 

  وأصحابه المسلمين.

وھي التي برر بھا معاوية والمنصور العباسي منع الناس من 

  الحصول على حقوقھم من بيت مال المسلمين.

بل وضعت ا[حاديث على لسان  ،ولم يقتصر ا[مر على ذلك

لتأييد ھذه العقيدة وتأكيدھا،  »صلى الله عليه وآله«النبي ا[كرم 

قوف على شطر مما ذكرناه بالمراجعة وترويجھا ونشرھا ويمكن الو

  .)1(إلى المصادر الواردة في الھامش

                                      

 إن ما تقدم من أمثلة وشواھد، ومن أحاديث أيضاً موجود في المصادر )1(

المختلفة بصورة متفرقة، فمن أراد أن يقف على متفرقاته ويجمع بين 

  شتاته، فليلتقط بعضه من المصادر التالية:

و  128و  83و  82و  48و  45و  29و  6و  5تأويل مختلف الحديث ص

والمصنف  271و  162ص 2والھدى إلى دين المصطفى ج 236و  235

 2وحياة الصحابة ج 356ص 6وج 18و  122 ـ 119ص 10للصنعاني ج

  .529و  501و  492و  487ص 3وج 230و  94و  95و  12ص

 95و  34ص 9وج 132ص 8وج 158و  154و  147ص 7وراجع: الغدير ج

و  128ص 6وج 365ص 5وج 249و  245و  333ص 10وج 192و 

 4وعيون ا[خبار Mبن قتيبة ج 65و  266و  31ونور القبس ص 117

 401ص 1ومدارك التنزيل (مطبوع بھامش تفسير الخازن) ج 69ص

وربيع  239ص 4والفتوح Mبن أعثم ج 36ص 6وقاموس الرجال ج

و  158ص 1والمعجم الصغير ج 821ص 1وج 65 ـ 64ص 2ا[برار ج
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والطبقات الكبرى Mبن سعد (ط  55و  67ص 2وج 255و  130و  74

 66و  72ص 3وج 417و  163ص 7وج 543و  148ص 5صادر) ج

ولسان الميزان  119ص 6وا�لمام ج 80و  77وكلمة ا[ديان الحية ص

 1وجامع بيان العلم ج 166والكفاية في علم الرواية ص 448ص 1ج

وشرح  81ص 3وضحى ا�س�م ج 150و  149و  148ص 2وج 20ص

وا�مامة  79ـ  78ص 12وج 340ص 1نھج الب�غة للمعتزلي ج

 197و  193ص 1وا[خبار الدخيلة (المستدرك) ج 183والسياسة ص

 279ص 1وأنيس ا[ع�م ج 249و  271ومقارنة ا[ديان (اليھودية) ص

قدمة Mبن خلدون والم 82 ـ 80والتوحيد وإثبات صفات الرب ص 257و 

 2وج 206ص 1والعقد الفريد ج 76ص 3وا[غاني ج 144و  143ص

وبحوث مع  445ص 2وتاريخ ا[مم والملوك (ط ا�ستقامة) ج 112ص

عن العديد من المصادر، وتذكرة  49ـ  43أھل السنة والسلفية ص

 7وبھج الصباغة ج 160ص 1وتاريخ بغداد ج 105ـ  104الخواص ص

والموطأ  904ص 3والمغازي للواقدي ج 6ج والدر المنثور 120ص

ومصابيح السنة للبغوي  93و  92ص 3(مطبوع مع تنوير الحوالك) ج

 208ص 8وصحيح البخاري ج 17ص 1ومناقب الشافعي ج 67ص 2ج

عن: المنية  265و  201و  91و  87و  40 ـ 39و  7والمعتزلة ص

 1والملل والنحل ج 181ص 4والخطط للمقريزي ج 126وا[مل ص

  .494ووفيات ا[عيان ص 85والعقائد النسفية ص 98 ـ 97ص

 33ص 6عن الطبري ج 45ص 3وفي ا�مام الصادق والمذاھب ا[ربعة ج

  .508وعن الترمذي ص 207ص 3وج

 139ـ  138ص 3وفي حياة الصحابة نقله عن المصادر التالية: كنز العمال ج
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عليه «ھو أن أمير المؤمنين علياً  ولكن الشيء الذي [ شك فيه:

قد قاوم ھذا النوع من ا�عتقادات الفاسدة، والوافدة، وتصدى » الس�م

العقيدة له، وقد زخرت كلماته وخطبه بما يدل على خطل ھذه 

  غني عن ذكر الشواھد الكثيرة له..ھرة ذلك عنه توفسادھا. وش

ولعل ھذا ھو بعض السر في إصرار الحكام ا[مويين على 

إشاعة ھذه العقائد الفاسدة وترسيخھا في أذھان وعقول الناس، فإنھم 

كانوا يظھرون حرصاً شديداً على كل ما يبرر لھم ظلمھم، 

وإبطال » ليه الس�مع«وانحرافھم، وM سيما إذا كان فيه مضادة لعليٍ 

�ثاره، ومخالفته في كل ما جاء عنه حتى ولو كان ھو نص القرآن، 

وصريح العقل والوجدان، وذلك ھو ديدنھم، وتلك ھي طريقتھم، كما 

  يظھر بأدنى مراجعة لحياتھم، وسيرتھم، وسياساتھم.

  

                                      

 2وأبي داود ج 86ص 2وصحيح مسلم ج 86ص 1وج 208ص 8وج

والسنن  209ص 1وسنن ابن ماجة ج 201ص 1الترمذي جو 16ص

ومجمع  245ص 5ومسند أحمد ج 349ص 6وج 50ص 9الكبرى ج

 4وتاريخ ا[مم والملوك (مقتل برير) ج 135ص 1وج 3ص 6الزوائد ج

  .79ص 7والبداية والنھاية ج 281ص 3وج 124ص

 1وعن تفسير القرآن العظيم ج 60ص 6ونقل أيضاً عن: جامع البيان ج

  .24ص 5وعن أنساب ا[شراف ج 594ص
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  الفصل الرابع:

  كثين..ايدافع عن الن ×علي 
  :فصل الرابعال

:  

  يدافع عن الناكثين.. ×علي 



  209                                                  ع عن الناكثين..يداف × الفصل الرابع: علي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  33ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    210
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  كيف بدأ القتال؟!:

 الذين ھم عثمان قتلة أن تزعم روايات الطبري عن سيف:

ً  الحرب، إنشاب على وعملواودبروا في الخفاء،  تآمروا،  من خوفا

 في ذلك تقدم وقد.. ويقتلونھم الفريقان عليھم فيتفق الصلح، وقوع

  القعقاع.. لوساطة الطبري رواية عن فيه تحدثنا الذي الفصل

 بدأت قد المعركة أن تظھر اتالرواي [ن صحيح، غيروھذا ك�م 

  يلي: ما ذلك شواھد من ونذكر أنفسھم، الناكثين بعدوان

 علي نادى الجمل يوم كان لما أنه وغيره: الحاكم روىأو[ً: 

 برمح، تطعنوا وM ھم،سب أحداً  ترموا M: الناس في» عليه الس�م«

Mبسيف، تضربوا و Mفلح فيه أفلح من مقام ھذا فإن القوم، تطلبوا و 

  فتواقفنا.. القيامة، يوم

   قال: أن إلى 

 وكأنه برشق، رموھمساورةٍ كانوا معه: ا[ قال الزبير(إن)  ثم

  .القتال. ينشب أن أراد
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 الله، فھزمھم وحملوا، ينتظروا لم نتشابا� إلى أصحابه نظر فلما

  .)1(إلخ.. طلحةبن الحكم  مروان ورمى

 قد عثمان قتلة من» �معليه الس« علي مع الذين كان إذا ثانياً:

ً  الحرب نار أشعلوا  والزبير وطلحة عائشة فإن يقتلوا، أن من خوفا

 الث�ثة ھؤMء تظاھرو عثمان، قتل في جرماً، وأكبر أثراً، أعظم

 بالتوبة، أولئك يتظاھر M فلماذا عنھم، القتل منع قدإن كان  بالتوبة

حدة على ون معاً يداً وايصير بل القتل، أنفسھم عن ويدفعوا

  ا�خرين؟!

إن الروايات الكثيرة التي أوردناھا في الفصول التي تتحدث  ثالثاً:

عن اصطفاف الجيشين، وما جرى قبل نشوب القتال، ثم تتحدث عن كيفية 

نشوبه كافية لبيان أنه قد مضت ساعات طويلة والفريقان في مواجھة 

، واستمر بعضھما البعض، فقد بدأ ذلك ا�صطفاف من حين ص�ة الصبح

إلى ما بعد الزوال.. وقد قتلوا ث�ثة أشخاص قبل بدء القتال.. منھم ابن أو 

  أخ عبد الله بن بديل.

  :×يجب على الناكثين أن يحاربوا علياً 

 عثمان بدم الناس يطلب لم لو« قال: أنه عباس ابن عن رووا وقد

                                      

 520ص 3و (ط دار الكتب العلمية) ج 371ص 3) المستدرك للحاكم ج1(

 .488و  487ص 3جلذھبي لتاريخ ا�س�م و
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  .)1(»السماء من بالحجارة لرموا

  ونقول:

 واجباً  كان» عليه الس�م« لعلي لناكثينا قتال أن ذلك: معنى ـ 1

عليه « علي قتل لو وأنه ..، ولو لم يفعلوا ذلك لدخلوا النارإلھياً 

 من ول�مان للمثوبة، موجباً  قتله كان بل فيه، أحد أثم لما» الس�م

  السماء. حجارة

 ا[موال، بيوت انتھاب وأنأيضاً،  واجباً  النكثوبذلك يصير 

ً محبوب كان الدماءك وسف  آMف قتل في الحال وكذلك تعالى، � ا

وتصبح بذلك  .»عليه الس�م« علي حضور قبل البصرة في ا[برياء

عائشة وطلحة والزبير مصيبين مأجورين، وM يبقى معنى للندم، 

فلماذا ندمت؟! وM يبقى معنى [حاديث النھي عن الخروج على 

  .ا�مام، وM لكثير من ا[حاديث المتعلقة با�مامة

 علياً » صلى الله عليه وآله« الله رسول [مر معنى يبقى M ـ 2

صلى « ورسوله الله على جوزنا إذا إM الناكثين، بقتال» عليه الس�م«

                                      

 250ص 16ومختصر تاريخ دمشق ج 447ص 39) تاريخ مدينة دمشق ج1(

 1وأخبار الدول للقرماني (بھامش الكامل) ج 152وتاريخ الخلفاء ص

الفايق في و 361ص 9الغدير جو 301ص 1) جو (ط أخرى 214ص

 159ص 12ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 287ص 2غريب الحديث ج

(ط دار إحياء البداية والنھاية و 80ص 3جبن سعد Mالطبقات الكبرى و

 .278ص 1جغريب الحديث و 215ص 7ج التراث العربي)
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ـ والعياذ با�  الفتنة إثارة حبيو بالمتناقضين، يأمر أن» الله عليه وآله

  الناكثين. بقتال ا�مام أمروي إمامھم، قتالب الناكثين فيأمرـ 

ً علي أن ذلك: معنى ـ 3  ليسـ والعياذ با� ـ » عليه الس�م«ا

 عندھو عثمان  دم أن ومن دمه، من براءته من يعلنه فيما صادقاً 

  أنفسھم. الناكثين

 الحق مع علي :»صلى الله عليه وآله« لقوله معنى يبقى M ـ 4

 :»صلى الله عليه وآله« وقوله دار.. حيثما معه يدور، علي مع والحق

  الحوض.ا عليَّ يرد حتى يفترقان M معه.. والقرآن القرآن، مع إنه

  على عثمان: ×تلھف علي 

 بن ھارون عن البصري، العباس أبي، الكديمي يونس بن محمد

 السدودي خالد بن قرة عن البصري، الحسن أبي الخزاز إسماعيل

 البصري، عباد بن قيس عن البصري، الحسن سمع قال: البصري،

  كذا. يقول الجمل يوم» عليه الس�م« علياً  شھدت قال:

 قتل يوم عقلي طاش ولقد عثمان. دم من إليك أبرأ إني اللھم

  نفسي. وأنكرت عثمان،

من الله أن أبايع  [ستحيي إني والله فقلت: البيعة، على وأرادوني

أM أستحي »: صلى الله عليه وآله«قوماً قتلوا رج�ً قال له رسول الله 

  ؟!الم�ئكة نهمممن تستحي 

وإني [ستحيي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على ا[رض لم 
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  يدفن بعد.

 اللھم فقلت: البيعة، فسألوني إلي الناس رجع دفن فلما فانصرفوا،

  عليه. أقدم لما مشفق إني

 فكأنما المؤمنين أمير يا قالوا: فلقد فبايعت، عزيمة جاءت ثم

   ترضى. حتى نلعثما مني خذ اللھم فقلت: قلبي، صدع

، قلبي صدع نأك المؤمنين أمير قالوا: فلما وفي لفظ ابن كثير:

  .)1(وأمسكت

  ونقول:

  سند الحديث:

بالنسبة لسند الحديث المذكور، إن جميع رواته من البصريين 

  »..عليه الس�م«المعروفين بعثمانيتھم، وبانحرافھم عن علي 

  ونقول عن سند ھذه الرواية:

بصحة ھذه الرواية، ولكن إخراجھا في كتابه إن الحاكم لم يصرح 

المستدرك يوھم ذلك، فاقتضى التنبيه.. ويكفي أن نذكر ما قالوه في 

صلى الله عليه «الكديمي: فھو عندھم كذاب يضع الحديث على النبي 

                                      

 193ص 7ج والبداية والنھاية 103و  95ص 3) راجع: المستدرك للحاكم ج1(

وتاريخ  35حوادث سنة  216ص 7) جدار إحياء التراث العربيو (ط 

 .252ص 6ومختصر تاريخ دمشق ج 450ص 39مدينة دمشق ج
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  .)1(وعلى الثقات» وآله

  .)2(حديث ألف من أكثر وضع قد قال ابن حبان:

  .)3(الحديث بوضع يتھم وقال الدارقطني، وابن عدي:

 عنه حدث ومن عنه، الرواية مشايخنا عامة ترك وقال ابن عدي:

  .)4(يعرف لئ� جده إلى نسبه

 والشاذكوني، ھارون بن وموسى داود، أبو وقد جرحه أيضاً:

 وابن صاعد، ابن وتركه أحمد، أبو والحاكمي، الطرز والقاسم

  .)5(عقدة

                                      

وشذرات  18و  14وتذكرة الموضوعات ص 441ص 3) تاريخ بغداد ج1(

 2وال�لي المصنوعة ج 74ص 4وميزان اMعتدال ج 362ص 3الذھب ج

 .618ص 2وتذكرة الحفاظ ج 264ص

 .294ص 6والكامل Mبن عدي ج 312ص 2) المجروحون ج2(

و  292ص 6والكامل في ضعفاء الرجال ج 351) الضعفاء والمتروكون ص3(

294. 

 .292ص 6الكامل Mبن عدي ج :) راجع4(

 2بن حبان جMكتاب المجروحين و 539ص 9) راجع: تھذيب التھذيب ج5(

 207و  202و  183و  157لفتني صلتذكرة الموضوعات و 312ص

 5وج 463و  188و  126و  94ص 4وج 696ص 1فيض القدير جو

 8الجرح والتعديل جو 9و  8تاريخ خليفة بن خياط صو 599و  163ص

 3جو 305و  294و  292ص 6جبن عدي Mالكامل و 122و  85ص
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  لقتل عثمان؟!: ×ھل طاش عقله 

 عقلي طاش لقد قوله:» عليه الس�م« علي إلى روايةالت نسب وقد

  M يصح: وھذا إلخ.. عثمان قتل يوم

 منه ظھرت التي والممارسة الموقف مع مينسج M [نه أو[ً:

 بعض في ملقاةً  جثة بقي فإنه عثمان، موت حين» عليه الس�م«

» عليه الس�م«وحين دفن لم يأمر  ،عدة أيام ال�ئقة غير المواضع

 لتدخَّ  وM اليھود. مقبرة كوكب، حش في دفنه من بدMً  بالبقيع، هبدفن

 بصورة ودفنه وتكفينه، تجھيزه، تولي من عثمان ذوي لتمكين

  .)M)1ئقة

 طاش كيف أنه عن» رحمه الله« ا[ميني الع�مة تساءلثانياً: 

 بقوله: الشقشقية خطبته في يصفه ثم عثمان، لقتل» عليه الس�م« عقله

ً  القوم الثث قام ثم«  أبيه، بنو معه وقام ومعتلفه. هلنثي بين حضنيه نافجا

                                      

والمصادر التي في الھوامش السابقة.  185ص 2تغليق التعليق جو 66ص

 . 314و  313ص 9والغدير ج

ھـ) 1414(ط سنة لشيخ المفيد لمسار الشيعة و 315ص 9لغدير ج) ا1(

و  167ص 31بحار ا[نوار جو 21ھـ) ص1406و (ط سنة  40ص

 79ص 1المعجم الكبير جو 95ص 9مجمع الزوائد جو 493

شرح نھج الب�غة و 1047ص 3ج (ط دار الجيل)ستيعاب ا�و

يخ تارو 113ص 1بن شبة جMتاريخ المدينة و 158ص 2جللمعتزلي 

 .438ص 3جمم والملوك (ط ا[علمي) ا[
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 وأجھز فتله، انتكث أن إلى الربيع، تةبن ا�بلخضم  الله مال يخضمون

  ؟!»بطنته به وكبت عمله،ه علي

 قطيعة كل إن أM« له: خطبة في بيعته من الثاني اليوم في وقال

 بيت في مردود فھو الله مال من أعطاه مال وكل عثمان، أقطعھا

 النساء، به وجزُ تُ  قد وجدته ولو، شيء يبطله M القديم الحق فإن المال،

  .)1(»..إلخ حاله إلى لرددته البلدان، في قرِّ وفُ 

 رضي وM مروان منت رضي ما« بقوله: يجابھه لم كان وليته

 سار الظعينة جمل مثل مثلك وإن وعقلك، دينك عن بتحرفك إM منك

  .)2(»به يسار حيث

 الذي القوم إلى« بقوله: المصريين إلى يكتب لم كان وليته

 الجور فضرب بحقه، وذھب أرضه في عصي حين � غضبوا

                                      

 16ص 32جبحار ا[نوار و 269ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب�غة ) 1(

أعيان و 275و  14ص 2جمصباح الب�غة (مستدرك نھج الب�غة) و

ا�مام علي بن أبي و 373ص 1شرح ا[خبار جو 446ص 1الشيعة ج

 .186ص 1نھج السعادة جو 664لھمداني صلطالب 

 1نھج السعادة جو 320ص 1جاح الب�غة (مستدرك نھج الب�غة) مصب) 2(

مم والملوك تاريخ ا[و 38ص 10لتستري جلقاموس الرجال و 172ص

البداية و 165ص 3الكامل في التاريخ جو 397ص 3ج(ط ا[علمي) 

لمفيد لالجمل و 193ص 7ج (ط دار إحياء التراث العربي)والنھاية 

 .103ص
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 يستراح معروف ف� والظاعن، والمقيم والفاجر، البر على سرادقه

  .)1(»عنه يتناھى منكر وM إليه،

 وM به أمرت وM كرھته، وM قتله أحببت ما« يقل: لم كان وليته

 وM سرني وM نھيت، وM أمرت ما« يقل: لم كان أو .»عنه تنھي

  .)2(»ساءني

 خذله يقول: أن يستطيع M نصره من« بقوله: يخطب لم كان وليته

 خير ھو من نصره يقول: أن يستطيع M خذله ومن منه، خير أنا من

  .)3(»مني

                                      

 622ص 29جبحار ا[نوار و 63ص 3ج) بدهبشرح عنھج الب�غة () 1(

شرح و 80صختصاص ا�و 49ص 5نھج السعادة جو 595ص 33وج

مم تاريخ ا[و 266ص 1جالغارات و 156ص 16جللمعتزلي نھج الب�غة 

جواھر و 72ص 4و (ط مؤسسة ا[علمي) ج 96ص 5والملوك ج

 .390ص 56تاريخ مدينة دمشق جو 366ص 1بن الدمشقي جMالمطالب 

شرح نھج و 176ص 1جنھج السعادة و 164ص 31جار ا[نوار بح) 2(

تاريخ و 307ص 4مامة جالشافي في ا�و 65ص 3ج للمعتزليالب�غة 

 1ج )تحقيق الزيني(مامة والسياسة ا�و 1263ص 4جبن شبة Mالمدينة 

 .67ص 1ج )تحقيق الشيري( و 48ص

نھج  مصباح الب�غة (مستدركو 75ص 1ج) بشرح عبدهنھج الب�غة () 3(

 181و  180بن طاووس صMكشف المحجة و 81ص 4جالب�غة) 

شرح و 222و  221ص 5نھج السعادة جو 499ص 31جبحار ا[نوار و

 .126ص 2ج للمعتزلينھج الب�غة 
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وليته كان لم ينفر أصحابه إلى قتال طالبي دم عثمان بقوله 

يا أبناء المھاجرين، انفروا إلى من يقاتل «المنبر: على صھوة 

  .)1(»على دم حمال الخطايا

ً  قتل عثمان أن أتشھد وشرحبيل: حبيب له قال لما وليته ؟! مظلوما

  .)2(»بذلك أقول M« بقوله: يجب لم كان

  وليته.. وليته

  أيضاً: ا[ميني الع�مة قالثالثاً: 

 قالوا: فلما عليه: الله صلوات علي قول من العجب كل والعجب«

  !!قلبي صدع المؤمنين أمير

 التسمية لھذه تكن ولم، »عليه الله صلوات« قلبه صدع لماذا

 عن وحكاه، بذلك» صلى الله عليه وآله« الله رسول سماه وإنما؟! جدة

  .ذلك يوم قلبه صدع وما، »عليه الس�م«جبرئيل وعن، تعالى الله

أمير المؤمنين بنص من  من أول يومه ھو» عليه الس�م«فعلي 

                                      

شرح و 307ص 31جو 50ص 34جبحار ا[نوار و 40ص 1جالغارات ) 1(

 .523ص 2نھج السعادة جو 195و  194ص 2للمعتزلي ج نھج الب�غة

 81ص 7وقال في ھامشه: راجع ما مر في: ج 316و  315ص 9الغدير ج )2(

  (المؤلف).174و  172و  74و  72و  70و  69ص 9وج 287ص 8وج

شرح نھج و 168ص 2جنھج السعادة و 456ص 32بحار ا[نوار جوراجع: 

 201لمنقري صلوقعة صفين و 24ص 4ج للمعتزليالب�غة 
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. إM وعلي ﴾ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا﴿وما أنزل الله آية فيھا.. ا[مين،  الصادق

  .)1(»رأسھا وأميرھا

  خذ لعثمان مني حتى ترضى:

 قال: أنه من ،»عليه الس�م« المؤمنين أمير إلى نسب ما وأما

 طلحة. قوالأ من إنه قلنا: فقد، »ترضى حتى مني لعثمان خذ اللھم«

، [نه ھو الذي أجلب المتوقع ھو وھذا الكتاب ھذا في ذلك ذكرنا وقد

  على عثمان، وحاصره ومنعه الماء.

ً  باستمرار كان فقد ،»عليه الس�م« علي أما  لعثمان، محسنا

 حاولقد و خذله، الذي ھو عثمان ولكن وإص�حه، ص�حه في ساعياً 

 الحسن ولديه إرساله خ�ل من عنه، القتل دفع» عليه الس�م«

  !!عثمان يرض فلم، »عليھما الس�م« والحسين

  على سررٍ متقابلين:

 ما بعد ـ طلحة بن لعمران قال» عليه الس�م« علياً  أن وزعموا:

 أنا (أو: وأباك الله يجعلني أن [رجو إني :ـ الجمل أصحاب من فرغ

ي صُدُورِھِمْ وَنزََعْناَ مَا فِ ﴿ الله:قال  ممن والزبير) وطلحة [وعثمان]

  . )2(﴾عَلىَ سُرُرٍ مُتقَاَبلِيِنَ  وَاناًمِنْ غِلٍّ إخِْ 

                                      

 .316ص 9) الغدير ج1(

 ورة الحجر.من س 47) ا�ية 2(
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 تقتلھم أن ذاك، من أعدل الله آخر: ورجل ا[عور ثرالحافقال 

  الجنة. في إخواناً  وتكونوا [با[مس]

ً  :»عليه الس�م« فقال  لم إذا ھو فمن وأسحقھا، أرض، أبعد، قوما

  .)1(إلخ..؟! وطلحة أنا أكن

 :»عليه الس�م«لعلي  ذلك ا[عور قال لما أنه آخر:وفي نص 

 نحن نكن لم إذا ذاك فمن قال: القصر، لھا تداعى صيحة علي صاح«

  .)2(»لھا ينھدم القصر أن ظننت صيحةفصاح به علي « أو؟! »أولئك

                                      

والطبقات  119و  118و  117و  116ص 25) تاريخ مدينة دمشق ج1(

 14وأشار إليه في جامع البيان ج 225و  224ص 3الكبرى Mبن سعد ج

 13و (ط مؤسسة الرسالة) ج 256ص 9وتھذيب الكمال ج 36ص

وتاريخ ا�س�م (الخلفاء  39و  38ص 1وسير أع�م النب�ء ج 421ص

 3وزاد المسير ج 298ص 4بحر المحيط جوال 528الراشدون) ص

والجامع  215ص 2ھـ) ج1388وتفسير القرآن العظيم (ط سنة  136ص

 3لحاكم جلالمستدرك و 133ص 7ھـ) ج1413[حكام القرآن (ط سنة 

 .173ص 8لبيھقي جلالسنن الكبرى و 377و  376ص

 3والطبقات الكبرى Mبن سعد ج 118ص 25) تاريخ مدينة دمشق ج2(

و  416ص 1شواھد التنزيل جو 49ص 14مع البيان ججاو 225ص

 101ص 4الدر المنثور جو 573ص 2ج لقرآن العظيمتفسير او 417

كتاب الفتن و 58ص 14تفسير ا�لوسي جو 136ص 3فتح القدير جو

 .47صلمروزي ل
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 لك.. أم M؟! فمن وقال: ثيابه، بمجامع علي فأخذ وفي نص ثالث:

  .)1(مرتين

 فحذف دواةً، تناول» عليه الس�م« ياً عل إن« ونص رابع يقول:

  .)2(»فأخطأه بھاه يريد ا[عور، بھا

 علي على اعترض الذي ھو الكواء ابن إن لكن ھناك نص يقول:

 ـ لك أم M أنت فقال: فضربه. بدرته إليه فقام« ،»عليه الس�م«

  .)3(؟!»ـ ينكرون ھذا وأصحابك

  ونقول:

M سبابالمختلفة،  بنصوصھا الرواية ھذه صحة عدم في ريب] 

  منھا: نذكر عديدة،

  متى حدث ھذا؟!:

 فرغ أن بعد كان ذلك بأن صرحت بعض نصوص ھذه الرواية:

                                      

 3والطبقات الكبرى Mبن سعد ج 119ص 25) تاريخ مدينة دمشق ج1(

 1جضعفاء العقيلي و 137صمعرفة علوم الحديث وراجع:  225ص

 .210ص

 137صمعرفة علوم الحديث و 119ص 25) تاريخ مدينة دمشق ج2(

 .210ص 1جضعفاء العقيلي و

 25وتاريخ مدينة دمشق ج 224ص 3) الطبقات الكبرى Mبن سعد ج3(

 .739ص 2جللثقفي الغارات و 119ص
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 حدث قد ذلك يكون أن ويفترض الجمل.. أصحاب من» عليه الس�م«

 قبل أي بقليل، ذلك بعد أو الكوفة، إلى البصرة عن يرتحل أن قبل إما

  صفين.. إلى مسيره

 صحيح، غير ھذا أن: يعطي الرواية وصنص في التأمل ولكن

 سنوات، بعد حصل، فإنما الصحة من نصيب للرواية كان إن وأنه

من » عليه الس�م« فراغه فور حصل قد بأنه الرواية توھمنا فلماذا

  أصحاب الجمل؟!

  ـ عدة سنين: الرواية صحت إنـ  ذلك تأخر على يدل ومما

 بن لعمران قال قد» عليه الس�م« إنه الرواية: نفس قول ألف:

 ثم الناس.. ينتھبھا أن مخافة إM السنين ھذه أرضكم قبضن لم« طلحة:

 إليه وتدفع السنين، تلك غلتهبأن يعطى » عليه الس�م« أمر

  .)1(»أرضه

لما قدم علي الكوفة أرسل «إن بعض نصوص الرواية يقول:  ب:

ا إلى أرضكما إلى ابني طلحة بن عبيد الله، فقال لھما: يا بني أخي، انطلق

  .)2(»فاقبضاھا

                                      

والطبقات الكبرى Mبن  117و  116ص 25) راجع: تاريخ مدينة دمشق ج1(

 13تھذيب الكمال جو 377ص 3لحاكم جلالمستدرك و 224ص 3سعد ج

 .173ص 8لبيھقي جلالسنن الكبرى و 421ص

 25وتاريخ مدينة دمشق ج 225ص 3) الطبقات الكبرى Mبن سعد ج2(

 .119ص
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 حرب انتھاء بعد كانإنما  الكوفة إلى» عليه الس�م« علي وقدوم

  ..، فكيف نوفق بين السابق وال�حق؟!رةً شمبا الجمل

  :غِل\  مِنْ  صُدُورِھِمْ  فيِ مَا وَنَزَعْنَا

 من كانوا والزبير وطلحة وعلي عثمان أن من الرواية، ذكرته ما

  :يصح M. )1(﴾ناَ مَا فيِ صُدُورِھِمْ مِنْ غِلٍّ وَنزََعْ ﴿ آية: مصاديق

 وسعي والزبير، طلحة وقتل الجمل، حرب في جرى ما [ن أو[ً:

 وھل الصدور، من ينزع لم الغل أن على يدل عثمان.. قتل في طلحة

 دون من يكون قتله في والسعي ا�خر. الطرف دم طرف كل استباحة

 من الخالية الصدور أصحاب يقتل وھل .؟!الصدور في غلٍ  أو بغضٍ 

ً عب بعضھم الغل   .؟!ضا

 لعلي والزبير طلحةاء قلب كل من صف معرفة يمكن كيف ثانياً:

 رسول من خبارإب ذلك كان فان .؟!قتلھما لحظة في» عليه الس�م«

 فكيف سواه.. دون» عليه الس�م« لعلي» صلى الله عليه وآله« الله

 توقع مجرد كان وإنربھما؟! على قتلھما وح» عليه الس�م« علي قدمأ

 ھذا مبررات عن السؤال من بد ف�»! عليه الس�م« علي من ورجاء

  الرجاء.. وذلك التوقع

عليه « يكن لم أنه على تدل» [رجو إني« كلمة أن مع م�حظة:

                                      

 من سورة الحجر. 47) ا�ية 1(
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  ..»صلى الله عليه وآله« الله رسولإياه  بلغهأ غيب عن يخبر» الس�م

 مرأ قد الشريف الشرع أن يعلم كان» عليه الس�م« إنه ثالثاً:

ق لجماعة المسلمين على إمامه بقتل  ھنا ونختار بكفره، حكم بل ،المفرِّ

 وھي )1(الغدير كتاب في ا[ميني الع�مة ذكرھا نصوص بضعة

  التالية:

 الطاعة، من خرج من« :»صلى الله عليه وآله« النبي عن ألف:

صلى الله « قال أن إلى الجاھلية.. ميتة مات فمات، الجماعة، وفارق

 ىشيتحا M وفاجرھا، ھابرّ  يضرب أمتي على خرج ومن :»عليه وآله

  .)2(»منه ولست مني فليس عھدھا، لذي يفي وM مؤمنھا، من

 لقي طاعة من يداً  خلع من« :»صلى الله عليه وآله«ه وعند ـ 2

 ميتة مات بيعة عنقه في وليس مات ومن له، حجة وM القيامة، يوم الله

  .)3(»يةجاھل

                                      

 .273و  272ص 10) الغدير ج1(

 156ص 8قي جوالسنن الكبرى للبيھ 21ص 6) راجع: صحيح مسلم ج2(

 47ص 2وتيسير الوصول ج 296ص 2ومسند أحمد ج 234ص 10وج

مسند و 612ص 8بن أبي شيبة جMالمصنف و 123ص 7جسنن النسائي و

 315و  314ص 2لنسائي جلالسنن الكبرى و 192ص 1ابن راھويه ج

 6ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 441ص 10جصحيح ابن حبان و

 .52ص

فتح و 156ص 8والسنن الكبرى للبيھقي ج 22ص 6) صحيح مسلم ج3(
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 ر،بشمن خرج من الجماعة قيد « :»صلى الله عليه وآله«وعنه 

  يراجع.. أن إM ا�س�م،ة ربق خلع فقد

  ؟!وصلى صام وإن الله، رسول يا رجل: قال إلى أن قال:

  .)1(»..إلخ وصلى صام وإن نعم، قال:

 فقد شبراً، الجماعة فارق من« :»صلى الله عليه وآله« وعنه ـ 4

  .)2(»عنقه من �ما�س ربقة خلع

                                      

بن أبي Mكتاب السنة و 132ص 8جتحفة ا[حوذي و 5ص 13الباري ج

(ط كنز العمال و 336لنووي صلرياض الصالحين و 500صعاصم 

أضواء و 530ص 1ج لقرآن العظيمتفسير او 52ص 6مؤسسة الرسالة) ج

 .779اللمعة البيضاء صو 29ص 1البيان ج

 117ص 1والمستدرك للحاكم ج 157ص 8لبيھقي جالسنن الكبرى ل )1(

 4سنن الترمذي جو 344ص 5وج 202و  130ص 4حمد جأمسند و

 159صمسند أبي داود و 217ص 5مجمع الزوائد جوراجع:  226ص

صحيح و 142ص 3مسند أبي يعلى جو 83صالمفاريد عن رسول الله و

 126و  125ص 14صحيح ابن حبان جو 196ص 3ابن خزيمة ج

 113ص 4مسند الشاميين جو 289و  287ص 3لكبير جالمعجم او

 5موارد الظمآن جو 135ص 4موارد الظمآن جو 280ص 21التمھيد جو

 64تاريخ مدينة دمشق جو 61ص 1ج لقرآن العظيمتفسير او 120ص

 63ص 2البداية والنھاية جو 321و  320ص 1أسد الغابة جو 185ص

 .360و  359ص 2بن كثير جMقصص ا[نبياء و

 117ص 1والمستدرك للحاكم ج 157ص 8سنن الكبرى للبيھقي ج) ال2(
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 قيد الجماعة يفارق أحد ليس« :»صلى الله عليه وآله« وعنه ـ 5

  .)1(»جاھلية ميتة مات إM فيموت، شبر

 وفارق الطاعة، من خرج من« :»صلى الله عليه وآله« وعنه ـ 6

  .)2(»جاھلية ميتة مات الجماعة،

                                      

مجمع الزوائد و 426ص 2سنن أبي داود جو 180ص 5حمد جأمسند و

بن أبي شيبة Mالمصنف و 5ص 13فتح الباري جو 224و  219ص 5ج

 3مسند الشاميين جو 486بن أبي عاصم صMكتاب السنة و 599ص 8ج

كنز و 636حمدية صالعھود المو 276ص 1مسند الشھاب جو 408ص

تاريخ مدينة و 384و  222و  175ص 1ج (ط مؤسسة الرسالة)العمال 

 .191ص 8تھذيب الكمال جو 162و  161ص 11دمشق ج

 105ص 8) صحيح البخاري (ط دار الفكر) باب السمع والطاعة ل�مام ج1(

 224ص 24جعمدة القاري و 157ص 8والسنن الكبرى للبيھقي ج

كنز و 289ص 6معرفة السنن وا�ثار جو 124ص 12المعجم الكبير جو

 1ج لقرآن العظيمتفسير او 53ص 6ج (ط مؤسسة الرسالة)العمال 

 .29ص 1أضواء البيان جو 530ص

و  296ص 2حمد جأمسند عن الشيخين، و 47ص 2) تيسير الوصول ج2(

السنن و 123ص 7سنن النسائي جو 21ص 6صحيح مسلم جو 488

 6جتحفة ا[حوذي و 234ص 10وج 156ص 8لبيھقي جل الكبرى

بن Mكتاب ا�يمان و 193و  192ص 1مسند ابن راھويه جو 320ص

 492و  422بن أبي عاصم صMكتاب السنة و 115يحيى العدني ص

 441ص 10صحيح ابن حبان جو 314ص 2لنسائي جلالسنن الكبرى و
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 فمن وھنات،ھنات  ستكون« :»صلى الله عليه وآله« وعنه ـ 7

 كائناً  بالسيف فاضربوه ـ جميع وھي ـ ا[مة ھذه أمر يفرق أن أراد

  .»كان من

  .)1(فاقتلوه لفظ: وفي

 رجلعلى  جميع وأمركم أتاكم من« :»عليه الس�م« وعنه ـ 8

  .)2(»فاقتلوه جماعتكم، يفرق أو عصاكم، يشق أن يريد واحد،

                                      

 (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 281ص 21بن عبد البر جMالتمھيد و

 .52ص 6ج

والمستدرك للحاكم  22ص 6جو (ط دار الفكر)  127ص 4صحيح مسلم ج) 1(

حمد أمسند و 169و  168ص 8والسنن الكبرى للبيھقي ج 152ص 2ج

صحيح ابن حبان و 170مسند أبي داود صو 24ص 5وج 341ص 4ج

المعجم و 142ص 6وج 114ص 4المعجم ا[وسط جو 255ص 10ج

 (ط دار الجيل)ب ستيعاا�و 145و  144و  143و  142ص 17الكبير ج

التاريخ و 57ص 6ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 1063ص 3ج

تھذيب و 401و  41ص 3أسد الغابة جو 64ص 7لبخاري جلالكبير 

النھاية في و 409ص 3ا�صابة جو 242ص 32وج 556ص 19الكمال ج

 .279ص 5غريب الحديث ج

برى والسنن الك 23ص 6جو (ط دار الفكر)  127ص 4) صحيح مسلم ج2(

 360ص 9والمحلى ج 42ص 2وتيسير الوصول ج 169ص 8للبيھقي ج

 51ص 6ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 358ص 7جنيل ا[وطار و

سبل الس�م و 176ص 7بن عدي جMالكامل و 30ص 1أضواء البيان جو
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  لماذا التھديد والضرب؟!:

 علياً قدمة تقول: إن الرواية المت نجد أن وا)غرب وا)عجب:

، القسوة بھذه ويعامله عليه، اعترض من على يغضب» عليه الس�م«

 ثم لك. أم M له: لاوق ةبالدرَّ  الكواء ابن ضربقد ف، اعتراضه لمجرد

 تعالى الله يبعده بأن عليه ويدعو بالدواة، ا[عور الحارث يحذفھو 

 يظن التي ،الھائلة الصيحة تلك به ويصيح وأسحقھا، أرض أبعد إلى

كما  .بالفعل لھا تداعى قد القصر أنأو  لھا. يتھدم القصر أن سامعھا

  مرتين..، لك أم M له: وقال ا[عور، الحارث ثوب بمجامع أخذأنه قد 

  ؟!ترى يا ھذا كل فلماذا

عليه «يضاف إلى ذلك: أنه لم يعھد من شيعة أمير المؤمنين 

في أي من ا[مور حتى المعتقدين بإمامته ا�عتراض عليه » الس�م

في توقعاته وإخباراته عن المستقبل، ولم يعھد من أمير المؤمنين 

أن ضرب أو رمى أو شتم أحداً [جل استفھام أو » عليه الس�م«

  اعتراض حتى لو كان الطرف غير محق.

عليه « نقله أمر على يعترضا لمفإن الحارث ا[عور وصاحبه 

 توقعهزعم أنه  أمر على اعترضا بل ورسوله، الله عن لھما» الس�م

 والنصوص العقلية ا[حكام تدلَّ  بل لتوقعه.. مبرر أي دون من

  بيانه.. قدمنا كما توقعه صحة عدم على والنبوية القرآنية

                                      

 .261ص 3ج
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 قصرت ما امتفھيمھ إلى ةوالحدَّ  الشدة ھذه كل عن يعدل لم ولماذا

؟! »لس�معليه ا« عادته ھو كما، جھ�ه ما وتعليمھما عنه.. أفھامھما

 الضال، وإرشاد الجاھل، تعليم لزوم من عليه الله أوجبه وكما

  ؟! الخطأ وتصحيح

M ذكره ما أن: بينا قد الكواء وابن ا[عور الحارث وأن سيما 

 كانا التي والموازين المعايير مع ينسجم M وأنه لھما، مفھوم غير

  ..لنصوص، وتؤيدھا االعقول عليھا وتت�قى بھا، يجھر علياً  يسمعان

 فاستحقا الباطل على اأصرَّ  ثم فعرفاه، الحق لھما بين وھل

  ؟!ذلك وغير عليھما.. والدعاء الضرب،

  القصر الذي تداعى:

 إلى وسقط انھدم: معناھا» تداعى« كلمة أن ونحن نعلم:

  ھو: ھنا وسؤالنا ا[رض..

إذا استبعدنا عنصر المبالغة، التي M مبرر لھا إلى ھذا  أو[ً:

 تداعى صيحة علي صاح« تقول: التي الرواية بين نجمع كيفالحد، 

 ينھدم القصر أن ظننت« تقول: التي الرواية وبين ,)1(»القصر لھا

                                      

 25وتاريخ مدينة دمشق ج 225ص 3) الطبقات الكبرى Mبن سعد ج1(

فتح و 101ص 4جالدر المنثور و 354ص 2المستدرك جو 118ص

 .58ص 14تفسير ا�لوسي جو 136ص 3القدير ج
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  .)1(»لھا

 قصر ھناك كان وھلھذا الراوي؟!  يتحدث قصر أي عن ثانياً:

  ؟!»عليه الس�م« علي فيه ينزلفي الكوفة 

تداعى  الذي القصر ذلك بناء» عليه الس�م« علي أعاد ھل ثالثاً:

 من انھدامه حديث لنا الرواة ينقل لم فلماذا، يعد بناءه لم وإذا؟! انھدمو

 وتناقلھا، تداولھا في الناس يرغب التي ا[عاجيب من فإنھا؟! صيحة

 ذلك آثار لرؤية الشاسعة المسافات وقطع بالسفر الرغبة ويجدون

  ؟!رجل صيحة ھدمته الذي القصر

  ضربه بالدواة فأخطأه:

 ا[عور الحارث ضرب قد» عليه الس�م« علياً  أن ھل صحيح:

 في بينھما يساو لم ولماذا؟! بالدرة الكواء ابن وضرببالدواة؟! 

ً  فيضربھما اعتمدھا، التي الوسيلة  علياً  أن صحيح وھلبالدرة؟!  معا

  ؟!يصيبه وM مجلسه، وفي أمامه ھوو بالدواةيضرب » عليه الس�م«

 الناس ميعلِّ  كان» عليه الس�م« أنه نعلم ونحن ذلك، يصح وكيف

                                      

 3والطبقات الكبرى Mبن سعد ج 118ص 25) تاريخ مدينة دمشق ج1(

و  416ص 1شواھد التنزيل جو 49ص 14جامع البيان جو 225ص

 101ص 4الدر المنثور جو 573ص 2ج لقرآن العظيمتفسير او 417

كتاب الفتن و 58ص 14تفسير ا�لوسي جو 136ص 3فتح القدير جو

 .47صلمروزي ل
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  ؟!»صلى الله عليه وآله« الرسول حياة في المدينة في الرمي

Mالعھد! لتقادم الفن، ھذا نسي قد» عليه الس�م« يكون أن إ  

ً فطر أظھر التي الحرب فنون سائر ينس لم لماذا ولكن  مذھ�ً  ا

  ي خاضھا؟! الت الحروب سائر في ثم بالذات، الجمل حرب في منھا

  ؟!ضربته تخطئ أن يمكن فھل، مسدداً  ا�مام كان وإذا

  إعرف الحق تعرف أھله:

 عن الزعفراني، الكاتب عن» رحمه الله« المفيد يخشال روى ـ 1

  قال: الھذلي بكر أبي عن الضبي، الوليد أبي عن الثقفي،

 طالب أبي بن علي المؤمنين أمير على حوط بن الحارث دخل

 والزبير طلحة، أرى ما المؤمنين، أمير يا فقال: ،»عليه الس�م«

  حق. على إM أضحوا وعائشة

 نظرت إنك حارث، يا :»عليه الس�م« المؤمنين أمير له فقال

 يعرفان M والباطل الحق إن الحق. عن جزت فوقك، تنظر ولم تحتك،

 من باجتناب والباطل اتبعه، من باتباع الحق اعرف ولكن بالناس،

  اجتنبه.

ً  أكون فھ� ل:فقا   ؟!مالك بن وسعد عمر، بن الله لعبد تبعا

 وسعداً  عمر، بن الله عبد إن :»عليه الس�م« الؤمنين أمير فقال
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Mالخير في إمامين كانا متى الباطل. ينصرا ولم الحق، خذ 

  .)1(؟!فيتبعان

عليه « لعلي الليثي حوط بن الحارث قالوفي نص آخر:  ـ 2

  :»الس�م

  ؟!باطل على اجتمعوا وعائشة ير،والزب طلحة أترى

 M والباطل الحق إن عليك، ملبوس أنت حار، يا علي: فقال

  .)2(أھله تعرف الحق اعرف الظن. وبأعمال الرجال، بأقدار يعرفان

 أصحاب أن أظن أتراني قال: الحارث أن :ثالث نص وفي ـ 3

  ؟!ض�لة على كانوا الجمل

 لم إنك فحرت، فوقك، تنظر ولمتحتك،  نظرت إنك حار، يا فقال:

  أتاه. من فتعرف الباطل تعرف ولم أھله، فتعرف الحق تعرف

                                      

وبحار  134ـ قم) ص دار الثقافةو (ط  80ص 1) ا[مالي للشيخ الطوسي ج1(

نھج و 354ص 2حلية ا[برار جو 228ص 32وج 105ص 22ا[نوار ج

 .299و  298ص 1السعادة ج

دي) (بتحقيق المحمو» عليه الس�م«) أنساب ا[شراف، ترجمة ا�مام علي 2(

وتاريخ  274و  238ھـ) ص 1394و (ط ا[علمي سنة  183و  147ص

 1نھج السعادة جو 83وا[مالي للطوسي ص 210ص 2اليعقوبي ج

لطبرسي لتفسير مجمع البيان و 190ص 1لطوسي جلالتبيان و 298ص

والجامع  23ص 4جو 272ص 1ج فيض القديروراجع:  187ص 1ج

 .340ص 1ج [حكام القرآن
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  عمر. بن الله وعبد مالك، بن عدس مع أعتزل فإني الحارث: فقال

 يخذM ولم الحق، ينصرا لم عمر بن الله وعبد سعداً  إن فقال:

  .)1(الباطل

  ونقول:

  :&توضيحات للمجلسي 

 أي»: تحتك نظرت«..« :»رحمه الله« المجلسي الع�مة قال

 الرتبة في دونك ھم الذين ا�س�م، بظاھر الناكثين أعمال في نظرت

 تنظر ولم بھم. واقتديت بشبھتھم، فاغتررت الحق، إمام على لبغيھم

 من تبعه ومن الطاعة، الواجب إمامك وھو فوقك، ھو من إلى

 على خصومھم بكون حكمھم سمعت وM وا[نصار. المھاجرين

  حيرتك. سبب ذلك فكان الباطل،

 باطل إلى نظره عن كناية تحته نظره [معنى] يكون أن: ويحتمل

 عن كناية ]ه[فوق ونظره الدنيا، محبة عن المكتسبة وشبھتھم ھؤMء

  الله. من وتلقيه الحق، إلى نظره

 وھو فكرك، عليه يستولي الذي ا[مر ھذا إلى نظرت: المعنى أو

                                      

 262الحكم القصار، الحكمة رقم 63ص 4(بشرح عبده) ج ) نھج الب�غة1(

 311ص 34وج 244و  228ص 32وج 105ص 22وبحار ا[نوار ج

 2حلية ا[برار جو 134صلطوسي لا[مالي و 312ص 1ونھج السعادة ج

 .147ص 19ج للمعتزلينھج الب�غة  شرحو 354ص
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 نظرك فوق الذي العالي، ا[مر لىإ تنظر ولم القبلة. أھل قتال خطر

 ا�مام على وخروجھم، وفسادھم لبغيھم، قتالھم وجوب من

  .)1(»العادل

 لعله تحتك، نظرت إنك« أيضاً:» رحمه الله«وقال المجلسي 

 إلى النظر على اقتصر أنه أو ا[مور. معالي عن الغفلة عن كناية

 ھو منم اتباعه يجب من يتبع ولم منه. أدون ھو ومن أمثاله،

  .)2(»فوقه

  كيف؟! ولماذا؟!:

 سبب ولعل النفوذ، وأصحاب ل�قوياء, ينقادون الناس عامة إن

، وتوھمھم زوراً: أن ھذا بھم الظن وحسن بالغير نبھارا� ھو ذلك

ا�نقياد سيجعله مشاركاً له في ھذا الغنى وفي تلك القوة.. أو لعلھم 

ات ذاتية، أو يتوھمون أنھم قد حصلوا على القوة والغنى لميز

إنَِّمَا أوُتيِتهُُ عَلىَ عِلْمٍ لخصوصيات فيھم ـ كما ادَّعاه قارون حين قال: ﴿

ـ فيظنون أن ھذا يؤدي إلى تقديس المال والقوة، تقديساً أعمى  ﴾عِنْدِي

 الوعي توفر عدممع ھذه النظرة خاطئة من أساسھا، وھي نتيجة 

 بالمسؤولية لشعورا وعدم، الكافية المعرفةعدم و، الفكري والنضج

  منھم..ون الكثير يواجھھا التي القضايا عن

                                      

 .244ص 32) بحار ا[نوار ج1(

 .228ص 32) بحار ا[نوار ج2(
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 المعايير إھمال إلى الغفلة وتلك ستس�ما� ھذا يؤدي وربما

 ينتھي، حتى سلوكالو فكرال على تھيمن أن يفترض التي والضوابط

ً ، ووالضياع النسيانة بؤر في تصبح أن إلى ا[مر بھا بذل  من مفوضا

 وما ا[مور، عليه يقيس معياراً  ليجعله قالح لمعرفةالجھد والسعي 

الصواب  على به وليستدل، وأحداث قضايامشك�ت و من يواجھه

 والصادق والظالم، والعادل والمخطئ، المصيبوالخطأ، ويعرف 

بح وتص، المقياس ھم الرجال يصير والمبطل، والمحق والكاذب،

  والباطل.. للحق الميزان ھي وأفعالھم أقوالھم

، القوي ويفعله يقوله ما ھو الحقيرى  أنة ذلك ھي: وتكون نتيج

 إلى وما، والقريب والصديق، والحبيب العشيرة. ورئيس والمتنفذ

  ذلك..

ً  الحق يصيربذلك   يدور ،الشخصية وللمصالح ل�ھواء خاضعا

 شيء وM السمات. كل ويفقد ثبات، له يبقى وM دارتا، حيثما معھما

 الحق، ويضيع حقاً. والباطل باط�ً، الحق يصير أن منبعد ذلك  يمنع

  معه.. ا�نسانيةتضيع و ا�نسان ويضيع

 له فأسس بالحق.. ويتكامل يترقى أن ل�نسان يريد س�موا�

 علىعيني ا�نسان  تفتح أنا شأنھ من لضوابط وأخضعه قواعد،

  إليه. وتھديه الصحيح، الطريق

 ا[عظم، بنبيه أبد قد سبحانه الله أن فن�حظ ـ على سبيل المثال ـ:

، أسوة للناسجعله  جھة فمن عليه.. وأكرمھم الخلق رفشأ وھو
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   كلھم.. للبشر وقدوة

 لتزاموا� الحق لميزان النبي ھذا نفس أخضع ومن جھة أخرى:

 ھذه أنفأوضح بذلك لنا:  فيه، العصمة معنى لنا تأكيده خ�ل من به،

من حيث  منه، خذوا[ به، قتداءوا� بالتأسي ا[مر مبررھي  العصمة

  عنه.. تخلفه وعدم الحق، جانب التزامهدMلتھا الصريحة على 

عن ھذه العصمة  لنا كشفقد ف الغيوب، ع�م ھو تعالى الله و[ن

  منه.. با[خذ [مرنا المسوغ ھو نكشافوا� الكشف ھذا وكان فيه،

 قوله لنا يحمله الذي والرائع العميق المضمون قيمة يعطينا وھذا

لَ عَليَْناَ بعَْضَ اْ)قَاَوِيلِ ﴿ نبيه:ل تعالى ثمَُّ  َ)َخَذْناَ مِنْهُ باِلْيمَِينِ  وَلَوْ تقَوََّ

  .)2(﴾لَئنِْ أشَْرَكْتَ لَيحَْبطََنَّ عَمَلكَُ ﴿ ،)1(﴾لقَطََعْناَ مِنْهُ الْوَتِينَ 

» صلى الله عليه وآله« النبي لعمل القيمة أساس تعالى جعلحيث 

 ذاتيات من ليست القيمة ھذه [ن الحق. جانب التزامه مرارتاس ھو

  به. والعمل الحق التزام طريق عن كتسابباM ھي بل الشخص،

  التطبيق على المورد:

 قد» عليه الس�م« أنه نجد المورد خصوصية إلى رجعنا وإذا

 M الحق أن له بين حين النجاة صراط إلى حوط بن الحارث أرجع

                                      

 من سورة الحاقة. 46 ـ �44ية ) ا1(

 من سورة الزمر. 65) ا�ية 2(
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 انبھر قد ھذا الحارث [ن .بالحق الرجال يعرف بل، بالرجال يعرف

 أن فرأى المرفوعة،السطحية  وبالشعارات الظاھرية، ا[حوالب

لم و ،»صلى الله عليه وآله« للرسول زوجيتھا خصوصية لعائشة

 وأزواجه« يقول: الذي القرآني لتعبيريستطع وعي المضمون ل

  .»أمھاتھم

  عثمان.. بدم الطلبكما أنه قد سمع عائشة ترفع شعارات 

 وقوله ،﴾وَقرَْنَ فيِ بيُوُتكُِنَّ ﴿ لھا: تعالى قوله ي�حظ لم هولكن

 لھََا يضَُاعَفْ  مُبيَِّنةٍَ  شَةٍ بفِاَحِ  مِنْكُنَّ  يأَتِْ  مَنْ  النَّبيِِّ  نسَِاءَ  ياَ﴿ تعالى:

لم يأخذ في اعتباره و ا�يات. من غيرھا وM. .)1(﴾ضِعْفيَْنِ  الْعَذَابُ 

 مال بيت من ا[موال أخذھاو البصرة، في ا[برياء بقتل أمرھا

  البصرة.

 منأنھما و صحابيان، والزبير طلحة أن ورأى من جھة أخرى:

 نكثھما إلى ينظر لم ولكنه الشورى.. في عمر جعلھما وقد المھاجرين.

 البصرة، في الناس ألوف وقتلھما إمامھما، على وخروجھما بيعتھما،

فمََنْ ﴿ تعالى:قوله  فعطَّل بذلك ذلك.. وغير ا[موال بيوت وانتھابھما

الَّذِينَ ينَْقضُُونَ عَھْدَ ﴿ تعالى: وقوله.. )2(﴾نكََثَ فإَنَِّمَا ينَْكُثُ عَلىَ نفَْسِهِ 

اللهِ مِنْ بعَْدِ مِيثاَقهِِ وَيقَْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهُ بهِِ أنَْ يوُصَلَ وَيفُْسِدُونَ فيِ 

                                      

  من سورة ا[حزاب. 30) ا�ية 1(

 من سورة الفتح. 10) ا�ية 2(
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  .)1(﴾ اْ)رَْضِ أوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ 

 للحكمقد بادر  حوط بن الحارثأن  ف إلى ھذا وذاك:يضا

: تاريخ وأقوال وأفعال عبد الله اعتباره في يأخذ أن دون من لناكثين،ل

 بھما.. اMقتداء له يصحإن كان  ليرى وقاص أبيبن عمر، وسعد بن 

 ھو ذاكذي النفوذ في الناس، وأن  عمر،ل ابنإلى أن ھذا  رنظ بل

 في الخطاب بن عمر جعلھم الذين حدوأ المھاجرين، ومن صحابي،

  عناوين.. من ذلك غير إلى ،أيضاً  الكوفة تولى قد كانو ورى،شال

 حين يقول: ما على والدليل الشاھد له قدم» عليه الس�م« إنه ثم

 وقد الحق.. ينصرا لم نصرته عن بقعودھما عمر، وابن اً سعد أن ذكره

 مع علياً  إن قال: أنه» صلى الله عليه وآله« النبي عن الحديث تواتر

 فكيف ،)2(، وأنه مع القرآن، وأن القرآن معهعلي مع والحق الحق

                                      

 من سورة البقرة. 27) ا�ية 1(

 180ـ  176ص 3وراجع: الغدير ج 26ص 38) راجع: بحار ا[نوار ج2(

 72ص 18ج للمعتزلي الب�غة نھج وشرح 303ص 2ج الصدق دMئلو

 233ص اللبيب دراسات في السندي عن 324ص 2ج ا[نوار وعبقات

 11ص شدقم Mبن والجمل 146 ـ 141ص 1وج 35ص 2ج الغمة وكشف

 والمستدرك 321ص 14ج بغداد وتاريخ 231 و 36ص للمفيد والجمل

 ومجمع 829 و 828ص 1ج ا[برار وربيع 124 و 119ص 3ج للحاكم

 كنوز: وعن عنه، ھامشه فيو 56ص ا[برار ونزل 234ص 7ج الزوائد

 الحق إحقاق وشرح 157ص 6ج العمال كنز وعن 65ص الحقائق
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سعداً،  أن كما؟! يخالفه بمن ويقتدي الحق، يتركيصح Mبن حوط أن 

 ن،يوالقاسط نيالناكثالمتمثل بحركة و الباطل،M يخذ لموابن عمر 

  ن.يوالمارق

 إظھار عدمو ،ة سعد، وابن عمر للبغاةمعادا عدم ولكن

 ھذالى ع امرَّ  قد بأنھما نطباعا� يعطي بغيا�عتراض على ھذا ال

 ولو منه الناس رانفَّ  وM عليه، يعترضا فلم م،الكرا مرور الباطل

  بكلمة.

  سعد وابن عمر ليسا أئمة في الخير:

 يكونا [ن انحيصل M وسعداً  عمر ابن أن وقد أظھرت الوقائع:

 ا�مام على الخروج وأن البيعة، نكث أن: يريان فھما الخير، في قدوة

 والقرآنية النبوية النصوصعلى خ�ف ما أثبتته  الغي نبيِّ  أمراً  ليس

 على الخارج قتل وجوب وفي بيعته، ينكث من حق في متواترةال

 الكفر ومن ا�س�م، ةقرب من الخروج موجبات من ذلك وعد ا�مام،

سيوفاً نقاتل بھا عطنا له: أحين قالوا » عليه الس�م«، بل سخرا به با�

معك، فإذا ضربنا بھا المؤمنين لم تعمل فيھم ونَبَتْ عن أجسامھم، وإذا 

  .)1(..ضربنا بھا الكافرين سَرَتْ في أبدانھم

                                      

 623 و 43 و 28 و 77ص 5جو 370ص 7وج 58ص 1ج) الملحقات(

 .جداً  كثيرة مصادر عن 27ص 4وج 397 و 384ص 16وج 638 و

 270ص 2بن حبان جMالثقات وراجع:  15ص 3) مروج الذھب ج1(
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 يرىحتى » عليه الس�م« لعلي البيعة رفض عمر ابن أن كما

  .)1(بايعوه قد الناس

 أنه أو، غيره من ا[صلحتبين  على قادراً  يكن لم أنه مما يعني:

 كان لعله أو ام،وعال قلدآثر أن يف ذلك، في القرار اتخاذ عن عاجز

 بيعته إلى بادر ولذلك، »عليه الس�م« علي من أصلح معاوية أن رىي

 وليس ينام أن يرد لم ھو بل». عليه الس�م«بغضاً منه وحسداً لعلي 

 إليه جالحجا فأخرج لي�ً.. الحجاج فطرق الملك لعبد بيعة عنقه في

  .)2(عليھا بيدك اصفق فقال: الفراش من جلهر

                                      

 2ج(ط دار ا[ضواء) بن أعثم Mلفتوح كتاب او 63ص 2ستغاثة جا�و

 20تاريخ مدينة دمشق جو 639ص 8بن أبي شيبة جMالمصنف و 442ص

لمنقري لوقعة صفين و 84لماحوزي صلكتاب ا[ربعين و 356ص

 .45لمفيد صلالجمل و 552ص

 451ص 3و (ط مؤسسة ا[علمي) ج 428ص 4) تاريخ ا[مم والملوك ج1(

الثقات وراجع:  7ص 32بحار ا[نوار جو 191ص 3الكامل في التاريخ جو

Mھـ)  1394(ط ا[علمي سنة نساب ا[شراف وأ 270ص 2بن حبان ج

 .207ص

العثمانية عن ا�سكافي، و 242ص 13) شرح نھج الب�غة للب�غة ج2(

الكنى و 16وراجع: المسترشد للطبري (ط النجف) ص 301لجاحظ صل

الصراط و 53د صالعقد النضيد والدر الفريو 363ص 1وا[لقاب ج

 .118ص 3المستقيم ج
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  .عليه الله أوجبه بما القيامعن  أو، الحق مواجھة عن يجبن [نه أو

 يرد أن منه طلب» عليه الس�م« علياً  الناس بايع أن بعد أنه كما

 وما أحمق، يا عني قم له: قائ�ً » عليه الس�م« فطرده ورى،ش ا[مر

  .)1(الك�م وھذا أنت

 في إماماً  يكون أن يصلح امرأته ط�ق عن يعجز منبعد.. فھل و

  .)2(؟!الخير

 الجنب أن زعم أنهص�حية ابن عمر لھذا ا[مر:  عدم في ويكفي

 موسى أبو عليه فاستدل شھراً، بقي ولو يتيمم، M الماء يجد لم إذا

مُوا صَعِيدًا طَيِّباً: ﴿تعالى بقوله  بقوله: فردھا. )3(﴾فلَمَْ تجَِدُوا مَاءً فتَيَمََّ

 يتيمموا أن الماء عليھم ردب إذا [وشكوا ھذا في لھمص رخ لو

  بالصعيد..

 فرد ،»صلى الله عليه وآله« النبي عن بالرواية عليه استدلثم 

                                      

 وعن 25ص 10جالغدير و 10ص 4) شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج1(

 .71ص 5ججواھر ا[خبار 

 3ج) ا[علمي مؤسسة ط( و 228 و 227ص 4ج والملوك ا[مم تاريخ) 2(

 وتاريخ 248ص 3ج سعد Mبن الكبرى الطبقات: وراجع 293 و 292ص

 360ص 5ج والغدير 383ص 28ج ا[نوار وبحار 145ص الخلفاء

 .197ص 3ج ا�مامة في والشافي

 من سورة النساء. 43) ا�ية 3(
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  .)1(بھا.. بالعمل يرض لم عمر بأنالرواية: 

صلى الله عليه « الله رسول بقول بالعمل عمر رضى عدم أن مع

 ك�م مخالفةل�خرين  يبرر وM عمر، على لا�شكا يوجب» وآله

  الرسول.

 بعدم القول لصح الشريفة، ا�ية رد على استدMله صح لو أنه كما

  .)2(النبوة سيدعي مسيلمة [ن، الرسل بعثلزوم 

 عنروي  كما حسود فھو الخير.. في ل�مامة يصلح ف� سعد، أما

  .)3(..»عليه الس�م« علي

                                      

 4حمد جأمسند و 81ص1و (ط دار الفكر) ج 77ص 1) سنن أبي داود ج1(

صحيح و 91و  90ص 1ج (ط دار الفكر)صحيح البخاري و 264ص

 36ص 4عمدة القاري جو 193و  192ص 1ج (ط دار الفكر)مسلم 

 159ص 5لطبري جلجامع البيان و 188ص 1جطني سنن الدارقو

تلخيص الحبير و 56ص 1جبداية المجتھد و 226ص 1نصب الراية جو

 .666و  665ص 30بحار ا[نوار جو 362ص 2ج

 .542ص 6) قاموس الرجال ج2(

 1ج) الشيري تحقيق( و 53ص 1ج) الزيني تحقيق( والسياسة ا�مامة) 3(

 الحق إحقاق شرحو 27ص 3ج ا[نوار عبقات وخ�صة 73ص

بحار ا[نوار و 716صللطوسي ا[مالي و 461ص 32ج) الملحقات(

 .70ص 32ج
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 الوليد فطلب ماMً، المال بيت من أخذ وقد الكوفة، على والياً  وكان

 به أخذني فإن عثمان، آتي سعد: فقال المال، إعادة منه بةقع بن

  .)1(أديته

 عنه: قعدوا الذين وأصحابه سعد عن» عليه الس�م« قال وقد

  . )3(»)2(﴾وَلوَْ عَلمَِ اللهُ فيِھِمْ خَيْرًا َ)سَْمَعَھُمْ ﴿

  .)4(مذبذبينال إمام سعداً  أن وروي في حديث:

 سمعت ة،شعائ أبي بن عمر أخبرنا وعن يحيى بن قزعة قال:

 أM لسعد: قال عماراً  أن سعد: بن عامر عن ـ بكير وھو ـ مسمار ابن

 فيه: يقول» صلى الله عليه وآله« النبي سمعت أما؟! علي مع تخرج

 أبي بن علي يقتلھم الدين، من يمرقون أمتي من طائفة يخرج«

  ؟!اتمر ث�ث، »طالب

  .)5(العزلة أحببت ولكن سمعته. لقد والله، صدقت قال:

                                      

 203ص 16جعمدة القاري وراجع:  178ص 4) ا[غاني (ط بوMق) ج1(

 .169ص 7جالبداية والنھاية و

 من سورة ا[نفال. 23) ا�ية 2(

 .24ص 3و (ط أخرى) ج 15ص 3مروج الذھب ج) 3(

 . 17ص 28جبحار ا[نوار و 827ص 2ج) كتاب سليم بن قيس 4(

مجمع و 315ص 4ولسان الميزان ج 210و  209ص 3عتدال ج) ميزان ا�5(

المعجم و 585بن أبي عاصم صMكتاب السنة و 235ص 6جالزوائد 

فتح الباري و 348ص 7نيل ا[وطار جوراجع:  70و  69ص 4ا[وسط ج
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فما معنى أن يحب العزلة مع سماعه لھذا القول من رسول الله 

  ؟!»صلى الله عليه وآله«

 في إماماً  يكون [ن سعد ص�حية عدم على الدالة والمفردات

  لتتبعھا.. مجال M كثيرة. الخير

  إنك ملبوس عليك:

 ورأى بھة،شال في وقع قد حوط ابن نأ وذلك كله يوضح لنا:

  حكمه. وأطلق الحق، أنه فتوھم الحق، بلبوس باط�ً 

، ينسى M الذي الدرس يعطيه» عليه الس�م« المؤمنين بأميروإذ 

 الصافية، منابعه من الحق معرفةوخ�صته: أن الواجب ھو 

 من ا[مور في والنظر والتروي، التأمل ولزوم ا[صيلة. ومصادره

  وتبصر.. ودراية، وبعمق لجوانب،ا جميع

                                      

 .262ص 12ج
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  :رابع عشرالباب ال

  نتائج وآثار..

الفصل ا�ول: المنھزمون.. والمستأمنون.. 

 والجرحى..

 الفصل الثاني: الشھداء.. والقتلى.. 

 الفصل الثالث: الغنائم.. وا�موال.. والسبايا.. 

 وبيت المال.. ×الفصل الرابع: علي  

 الفصل الخامس: السيرة في أھل القبلة.. 

 يوضح ويبين.. ×الفصل السادس: علي  

 ..×الفصل السابع: وقفات مع إيضاحات علي  

 الفصل الثامن: ناجون أم ھالكون؟! 

 الفصل التاسع: سامري ھذه ا�مة.. 

  :عشر الرابعالباب 

 
  نتائج.. وآثار
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  الفصل اFول:

  .... والجرحىوالمستأمنون ..المنھزمون

  :Fولفصل اال
:  

  المنھزمون.. والمستأمنون.. والجرحى
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  المنھزمون:

  قال الطبري:

ويحيى ابنا  ،وعبد الرحمن ،وخرج عتبة ابن أبي سفيان :قاMـ  1

لقوا عصمة بن أبير ف ،قد شججوا في الب�د ،الحكم يوم الھزيمة

  ؟!ھل لكم في الجوار :فقال ،التيمي

  ؟!من أنت :قالوا

  .رعصمة بن أبيَ  :قال

  .نعم :قالوا

وأقام  ،ثم حماھم ،فمضى بھم ؛فأنتم في جواري إلى الحول :قال

  .عليھم حتى برئوا

  .اختاروا أحب بلد إليكم أبلغكموه :ثم قال

  .ماالش :قالوا

حتى إذا وغلوا في ب�د  ،تيم الربابفخرج بھم في أربعمائة راكب من 

. فارجع ،وقضيت الذي عليك ،قد وفيت ذمتك وذممھم :قالوا .كلب بدومة
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  .فرجع

  :وفي ذلك يقول الشاعر

اء ـبeeeeeeآل أبeeeeeeي العاصeeeeeeي وفeeeeee  ن أبير والرماح شوارع ـــى ابـــوف

  )1(ذكراـــم

ً  فإنه خرج أيضاً  ،وأما ابن عامرـ  2 فتلقاه رجل من بني  ،مشججا

  .فدعاه للجوار اً،ص يدعى مريحرقو

  .نعم :فقال

  ؟!أي البلدان أحب إليك :وقال ،فأجاره وأقام عليه

فخرج به في ركب من بني حرقوص حتى بلغوا به  ،دمشق :قال

  .دمشق

وأصيب في الوقعة ابنه أو  ،وكان مع عائشة ،وقال حارثة بن بدر

  :)(وفي نسخة أخرى دراع ،أخوه زراع

اخ وألقeeeeeى فeeeeeي دمشeeeeeق ــeeeeeـأن  اء أن ابن عامر نبي من ا)ــانـــــأت

  )2(المراسيا

 ،وأوى مروان بن الحكم إلى أھل بيت من عنزة يوم الھزيمةـ  3

                                      

 3و (ط ا[علمي) ج 536و  535ص 4راجع: تاريخ ا[مم والملوك ج )1(

  .175صالفتنة ووقعة الجمل و 540ص

و  540ص 3و (ط ا[علمي) ج 536ص 4راجع: تاريخ ا[مم والملوك ج )2(

541.  
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  .موا مالك بن مسمع بمكانيأعلِ  :فقال لھم

كيف نصنع بھذا  :فقال [خيه مقاتل ،فأخبروه بمكانه ،فأتوا مالكاً 

  ؟!علمنا بمكانهيالرجل الذي قد بعث إلينا 

ن إف ،والتمسوا له ا[مان من علي ،عث ابن أخي فأجرهاب :قال

ن عرض إف .ن لم يؤمنه خرجنا به وبأسيافناإو ،آمنه فذاك الذي نحب

  .وإما أن نھلك كراماً  ،فإما أن نسلم ،له جالدنا دونه بأسيافنا

 ،وقد استشار غيره من أھله من قبل في الذي استشار فيه مقات�ً 

  .رأيھم وترك ،فأخذ برأي أخيه ،فنھاه

وعزم على منعه إن اضطر إلى  ،فأنزله في داره ،فأرسل إليه

  .الموت دون الجوار وفاء :وقال ،ذلك

وشرفوھم  ،وانتفعوا به عندھم ،وحفظ لھم بنو مروان ذلك بعد

  .بذلك

أن ابن الزبير حكى ما جرى له »: رحمه الله«كر المفيد وذـ  4

  مع مالك، ثم قال بعد ذلك مباشرة:

 ؛لجراح حتى سقطت وأنا مجروح مطروح في القتلىفأثقلتني ا

فأخذني بالعرض  ،فوجدني صريعاً  ،فأتاني ا[سود بن أبي البختري

من أصحاب علي  فجعل إذا أبصر إنساناً  ،على فرسه وسار بي

فحمل  ،حملني حتى مر به رجل يعرفني ،وإذا لم ير أحداً  ،ألقاني

  .وأصاب رجل فرسه ،عليه فأخطأه
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له  الغبراء،لق بي حتى أنزلني على رجل من بني انطوثم حملني 

وحشتھا  ،فغسلت جراحتي ،وبكرية من شيعة عثمان ،تميمية :امرأتان

  .يءاح منھا شفوالله ما ف ،كافوراً 

حتى إذا برأت  يءف� تخبر عني بش ،وجعلت عائشة تسأل عني

وإياك  ،انطلق إلى عائشة وخبرھا بي :قلت لصاحب منزلي ،جراحتي

  .ووصفته له ،إنه قصير :وقلت له ،محمد بن أبي بكرأن يراك 

إنه قد أمرني أن M يراني محمد بن  :فانطلق فأخبرھا وقال لھا

  .أبي بكر

وذلك بعد ـ  يادعه إلففانطلق إلى محمد بن أبي بكر  ،ك� :قالت

فقالت  ،جاءھافه اإليه فدع فانطلقـ ھزيمتنا ووضع الحرب أوزارھا 

  !؟ك بهتفي أمر آمر ع�ً ما تراك فا ،يا أخي :له

  !؟ما ھو :قال

  .به ئنيانطلق إلى عبد الله بن الزبير فج :قالت

فلما رآه خافه  ،فدخل على عبد الله ،فجاء محمد إلى موضعي

  !لك فعل الله بك وفعل ما :وقال

  .ثم أخبره الخبر ،M تعجل :قال له محمد

 ،الفرسعجز فتأخر لي عن  ،فخرجت معه :قال ابن الزبير

وأنا أؤخر ثيابي عنه M  ،بت بين يديه وجعل يكف ثيابه M يصيبنيفرك

فسمعت سب عثمان  ،ولم يزل يسير بي حتى أتينا عائشة، تصيبه
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  .M أقيم ببلد يسب فيه عثمان ع�نية :فبكيت وقلت ،ع�نية

على البصرة فإذا  صاحبي، وأخذت راحلة من ،فامتنعت منھم

  .حرس

فإذا ھو عبد  ،مني وأحيد منهرجل يحيد فامتنعت منھم، فإذا 

  .رثاالرحمن بن الح

 ،ھذا والله فرس الزبير :فقلت ،لفرسه مغلوMً  أبصرت رج�ً ف

فإذا ھو  ،فإنه لن يفلتنا ،M تعجل عليه :فقال عبد الرحمن ،فأردت قتله

   .غ�م الزبير قد أقبل

   !؟أين الزبير :فقلت له

   .M أدري :فقال

  .)1(فعلمت أن الزبير قد قتل

وأوى عبد الله بن الزبير إلى دار رجل من ا[زد يدعى ـ  5

لع على وإياك أن يطَّ  ،أم المؤمنين فأعلمھا بمكاني ائت :وقال ،وزيراً 

  .ھذا محمد بن أبي بكر

  .فأخبرھا ،»رضي الله عنھا«فأتى عائشة 

  .بمحمد يَّ عل :فقالت

                                      

وقال في  194و  193و (ط مكتبة الداوري) ص 363و  362الجمل ص )1(

و  76ص 20ونھاية ا[رب ج 376ص 2ھامشه: قارن بمروج الذھب ج

77.  
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  .إنه قد نھاني أن يعلم به محمد ،يا أم المؤمنين :فقال

اذھب مع ھذا الرجل حتى تجيئني بابن  :فقالت ،إليه فأرسلت

  .أختك

جئتك والله بما  :قال ،فدخل با[زدي على ابن الزبير ،فانطلق معه

  .وأبت أم المؤمنين إM ذلك ،كرھت

  .فخرج عبد الله ومحمد وھما يتشاتمان

حتى انتھى إلى  ،وشتم عبد الله محمداً  ،فذكر محمد عثمان فشتمه

وكان عبد الله بن خلف قبل يوم ـ د الله بن خلف عائشة في دار عب

  .وقتل عثمان أخوه مع علي ،الجمل مع عائشة

 ،فضمت منھم ناساً  ،وأرسلت عائشة في طلب من كان جريحاً 

  .)1(فكانوا في بيوت الدار ،وضمت مروان فيمن ضمت

با[زدي ، وبعث ابن الزبير إلى دار رجل من ا[زدوصار  ـ 6

 ]ھا[، فجاء مكانه، فبعثت إليه محمد بن أبي بكرإلى عائشة ليعلمھا 

  .)2(وقد تغالظا في الطريق ،به

                                      

 3و (ط ا[علمي) ج 537و  536ص 4مم والملوك جراجع: تاريخ ا[ )1(

  .176صالفتنة ووقعة الجمل و 541ص

 173ص 2ھـ) ج1416ط سنة بتحقيق المحمودي ـ أنساب ا[شراف ( )2(

وراجع: كتاب الجمل وصفين والنھروان برواية أبي مخنف (تحقيق حسن 

  .207محمد السنيد) ص
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 ً بعد أن أجاره عصمة  ،عتبة بن أبي سفيان وصار إليھا أيضا

ً  ،]»خ«بن الزبير [أبير  فسكت ولم  ،مكانھما عند عائشة فبلغ عليا

  .)1(يعرض لھما

  ونقول:

م، ف�حظ ما إننا نشير ھنا إلى بعض ما ألمح إليه النص المتقد

  يلي:

  ممن يستجيرون.. وبمن؟!:

ثم إن استجارة عتبة بن أبي سفيان، وعبد الرحمان بن الحكم  ـ 1

وأخيه يحيى بعصمة بن أبيِّر التميمي. واستجارة مروان بمالك بن 

مسمع أو بغيره تطرح سؤاMً، يقول: ھل يقدر ھؤMء على إجارة 

  ؟! »�معليه الس«من علي » عليه الس�م«أعداء علي 

قد آمن جميع  »عليه الس�م«لماذا يستجيرون؟! فإن علياً  ـ 2

عليه «الناس، وقد أظھر ما فعله بأبان وسعيد ابني عثمان: أنه 

M ينقض ا[مان الذي أعطاه.. وM يفرق في أمانه بين كبير  »الس�م

  وصغير، ورئيس ومرؤوس، فلماذا يستجير ھؤMء إذن بھذا أو بذاك؟!

مت البينة على أنھم قد قتلوا النفس التي حرم الله تعالى، أما إذا قا

 Mقتصاص منھم، ف� بد من إنزال القصاص فيھم، وMووجب ا

                                      

و  173ص 2ھـ) ج1416ط سنة بتحقيق المحمودي ـ أنساب ا[شراف ( )1(

174.  
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يستطيع أحد أن يجيرھم من عقاب الله، حتى لو كان علي نفسه، وما 

  ذكره مالك بن مسمع M يجديه.

أراد رد جوار ھؤMء التعساء، فليس  »عليه الس�م«ولو أن علياً 

  لھم أن يمتنعوا عن تسليمھم.

  وإن جالدوه بسيوفھم كما يقول ابن مسمع، فإنما يھلكون أنفسھم.

وإن ھلكوا، فإنھم M يھلكون كراماً كما زعم، [ن الله تعالى إذا 

يكون عاصياً له، محارباً لوليه، منه أوجب القصاص، فإن من يمنع 

  ومجري أحكامه.

الناس في حجرة عندھا،  على أن عائشة قد آوت عدداً من ھؤMء

عارفاً بھم، ولم يتعرض لھم.. مع أنه قد  »عليه الس�م«وكان علي 

  أعلن أن له الحق بقتلھم.

ھي أن ھؤMء بالرغم من معرفتھم بخُلقُ أمير  والحقيقة:

  ، فإنھم يقيسون ا[مور على أنفسھم.»عليه الس�م«المؤمنين 

لك بن مسمع، لعل مروان بعد أن حصل على ا[مان من ما ـ 2

عاد فتمكن من اMتصال بعائشة، ودخل إلى بيتھا، فكان في بعض 

  حجره، ھو وجماعة من بني أمية..

واستجار بمالك بن مسمع..  ،وربما كان عند عائشة أوMً، ثم خرج

بواسطة ابن  »عليه الس�م«وفي ك� الحالتين تمكن من ا�تصال بعلي 

  ..كما سيأتي ، أو بأي بواسطة أخرى عباس
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أما عبد الله بن الزبير، فقد ذكرت بعض النصوص: أنه كان  ـ 3

جريحاً، وقد أتى به محمد بن أبي بكر إلى عائشة، ثم أخذت له ا[مان 

  بواسطة محمد بن أبي بكر أيضاً.. »عليه الس�م«من علي 

أنه أوى إلى دار  :تزعم ولكن رواية الطبري المتقدمة عن سيف

جاء به من ھناك، M من أرض المعركة..  رجل من ا[زد، وأن محمداً 

  وا[مر في ذلك سھل..

ربما كانت ا�ستجارة تھدف إلى ا�حتماء من انتقام الناس من  ـ 4

ھؤMء الذين كان ھؤMء سبباً في قتل آبائھم، أو إخوانھم، أو أبنائھم.. 

حين يرونھم يترددون فيما بينھم، فإذا علموا أن القبيلة الف�نية 

فإنھم M يتعرضون لھم خوفاً من قيام النزاع فيما بينھم وبين  تحميھم..

  تلك القبيلة وحلفائھا..

  واFسرى: ×علي 

  :»رحمه الله«قال الشيخ المفيد 

.. « روى سعد بن جشم، عن خارجة بن مصعب، عن أبيه قال:«

وكان إذا أتي بأسير منھم، فإن كان قد قتل قتله، وإن لم تقم عليه بينة 

  .)1(»قهبالقتل أطل

سعيد وأبان  يومئذٍ  سِرَ وأُ «أيضاً:  »رحمه الله«وقال الشيخ المفيد 

                                      

  .217ص )يرانإ ـقم  ـمكتبة الداوري و ( 406و  405الجمل للمفيد ص )1(
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فلما  ،»عليه الس�م«بھما إلى علي بن أبي طالب  ءفجي ،ابنا عثمان

  .اقتلھما يا أمير المؤمنين :وقفا بين يديه قال بعض من حضر

 ،آمنت الناس كلھم ،بئس ما قلتم»: «عليه الس�م«علي فقال 

  ؟!»الرجلين وأقتل ھذين

وانطلقا  ،وانزعا ،ارجعا عن غيكما :وقال لھما ،ثم أقبل عليھما

  .فأقيما عندي حتى أصل أرحامكما ،إن أحببتماف ،حيث شئتما

Mفبايعا وننصرف. نحن نبايع  ،مؤمنينيا أمير ال :فقا

  .)1(»وانصرفا

، ا�نسان ا�لھي، »عليه الس�م«نعم.. ھذا ھو أمير المؤمنين 

ذه نشوة النصر، [نه يرى أن النصر تفضل من الله تعالى الذي M تأخ

عليه، فھو الذي يتحكم بكل نتائجه، وكل ما يترتب عليه، ويرسم له 

  معالم السلوك في كل كبيرة وصغيرة فيه..

M يحقد على أحد، [نھم إنما أساؤا [نفسھم،  »عليه الس�م«إنه 

  وM يغضب لنفسه، وإنما يغضب � تعالى..

  ظ ھنا ما يلي:ون�ح

قد أخذ على من أشار عليه بقتل ا[سيرين » عليه الس�م«إنه  ـ 1

أنه لم يراع سنة العدل فيھما.. فإنه إذا كان قد آمن الناس كلھم، كيف 

                                      

  .203ص )يرانإ ـقم  ـمكتبة الداوري و ( 382الجمل للمفيد ص )1(
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يقتل ھذين ا[سيرين، وھما من الناس، الذين يشملھم أن يطلب منه 

  ا[مان؟! ولم يصدر منھما بعد ما ينقض أمانھما؟!

عليه «بھما أنھما من أبناء عثمان، فإن أمير المؤمنين فإن كان ذن

M يحملھما وزر ما صدر من أبيھما تجاھه، وM تجاه أي كان  »الس�م

من الناس، أو من غيرھم.. وإن كان ذنبھما أنھما نكثا بيعته وحارباه، 

  فإن الذين آمنھم قد فعلوا مثل ذلك.

ھو أن ينقذ الناس : »عليه الس�م«إن ما يھم أمير المؤمنين  ـ 2

» عليه الس�م«من النار، وأن يأخذ بيدھم إلى الجنة، و[جل ذلك دعا 

ھذين الرجلين إلى الرجوع عن غيھما، ثم ھما أحرار في الموضع 

  الذي يختارون المقام فيه..

إن ما أتياه إليه، وما ارتكباه في حقه، وكونھما قد قطعا  ـ 3

ة رحمھما، فإنه إنما يتعامل رحمه، وساعدا أعداءه M يمنعه من صل

مع الناس بأخ�قه ھو، فھو إمام من أساء ومن أحسن، ويتعامل مع 

كليھما بخلق ا�مام وبمعنى ا�مامة، وM يمكن أن يتغير حاله، فيكون 

مع ا[شرار شريراً، ومع الفاجر فاجراً، ومع المؤمن مؤمناً.. بل ھو 

ن الخطأ وعن مساوئ ا�مام الطاھر المعصوم ع» عليه الس�م«علي 

  ا[خ�ق معھم جميعاً، وفي جميع ا[حوال.

  المستأمنون من فتيان قريش:

من أھل  »عليه الس�م« أمير المؤمنينلمّا فرغ و الواقدي: قال
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، يسألونه ا[مان، وأن يقبل منھم البيعة ،فتيان من قريش هجاء ،الجمل

  ھم في الدخول عليه.فاستشفعوا إليه بعبد اللهّ بن العباس فشفعّه، وأمر ل

 ع�م ،ويلكم يا معشر قريشفلمّا مثلوا بين يديه قال لھم: 

أو قسمت بينكم بغير  !حكمت فيكم بغير عدل؟ على أن !تقاتلونني؟

صلى الله عليه «أو لبعدي عن الرسول  !أو استأثرت عليكم؟ !سوية؟

  ؟!أو لقلةّ ب�ء منيّ في ا�س�م !؟»وآله

فاعف عناّ، و استغفر ، »عليه الس�م«فقالوا: نحن إخوة يوسف 

  لنا.

  !فنظر إلى أحدھم فقال: من أنت؟

معترف بالزلةّ، مقرّ بالخطيئة، تائب  ،قال: أنا مساحق بن مخرمة

  نبي.من ذ

إنّ فيكم من M  ،يمّ اللهأو .قد صفحت عنكم :»عليه الس�م«فقال 

  .سته، ولئن بايعني لينكثنإبايعني بكفهّ أو ب باليأ

ھل  !؟فقال له: ما بك ،ھو متكّئ على رجليه مروان، ووتقدم إل

  !؟بك جراحة

  .إM ميتاً  ، وما أراني لما بييا أمير المؤمنين قال: نعم

ما أنت لما  ،وقال: M واللهّ » عليه الس�م«أمير المؤمنين فتبسّم 

بايعه ثم  أحمر. من ولدك يوماً مّة منك وستلقى ھذه ا[، وميت بك

  .وانصرف
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فلما نظر إليه أمير  ،رث بن ھشاماعبد الرحمن بن الح وتقدم إليه

ن كنت أنت وأھل بيتك [ھل أوالله  :قال »عليه الس�م«المؤمنين 

ولقد ثقل علي حيث  ،عنكم وولكن أعف ،ن كان فيكم غنىأو ،دعة

  .وأحببت أن تكون الواقعة بغيركم ،رأيتكم في القوم

ثم بايعه  ،بتحفقد صار ذلك إلى ما M  :فقال له عبد الرحمن

  .)1(وانصرف

  ونقول:

  يستوقفنا ھنا ما يلي:

لم يقل لخصوص الذين جاؤوه: ع�م » عليه الس�م«ـ إنه  1

تقاتلونني، بل سألھم عن موقف قريش كلھا منه.. فدل ذلك على أن 

  ».عليه الس�م«عامة قريش كانت ضده 

ـ إن ا[مور التي سأل عنھا إن كانت قريش قد وجدتھا فيه،  2

  كي تجعلھا مبرراً لحربھا له ھي التالية:ل

  الحكم بغير عدل. ألف:

  القسمة بغير السوية.ب: 

  ا�ستئثار عليھم.ج: 

                                      

وقال  ص )يرانإ ـقم  ـمكتبة الداوري و ( 414و  413الجمل للمفيد ص )1(

 32بحار ا[نوار جو 73خ 102في ھامشه: قارن بعضه بنھج الب�غة ص

  .235ص
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الذي M يخوله  »صلى الله عليه وآله«بعده عن رسول الله د: 

  التصدي لمقام الخ�فة. أي مع أقربيتھم ھم من الرسول.

  قلة ب�ئه في ا�س�م. ھـ:

ر تتوافق مع توجھات قريش، وطبيعة أن ھذه ا[مو وي�حظ:

  تفكيرھا..

لم يقل: ھل حصل حيف في » عليه الس�م«ي�حظ ھنا: أنه  ـ 3

القسمة؟! أو ھل حكمت بالجور؟! ولعل السبب في ذلك: ھو أنه أراد 

  أن يدل على أن المأمور به ھو الحكم بالعدل، والقسم بالسوية.

، فلعل بعضھا M يعد أما ما عدا العدل والسوية، فھو مراتب كثيرة

جوراً، وM حيفاً [جل ضآلته، وعدم ا�عتداد به، كحبة قمح في ضمن 

باخرة من القمح نقصت أو زادت في حصة ھذا أو ذاك. وكرفع 

الصوت في حرف من كلمة مع أحد الخصمين دون ا�خر، أو 

ا�خ�ل بالمساواة في جزء من الثانية في تقسيم النظر بين الخصمين 

مين.. فھذا وإن لم يكن حيفاً في القسم، وM جوراً في الحكم المتحاك

بنظر أحد من الناس. ولكنه ليس عدMً وسوية أيضاً، فلو أعطى الغريم 

باخرة قمح تنقص أو تزيد حبة قمح واحدة لم يكن سوية، أو أخفت 

.ًMصوته في حرف من كلمة مع غريم لم يكن عد  

ف� يقولون له: نعم.. ھل حكمت فيكم بالجور،  فإن طرح سؤال:

[جل إخفات الصوت في حرف، وM حيفاً [جل حبة القمح ھذه. لكنه 

أعطيت  كنعم، [ن :فسيقولون له ،ھل حكمت فيكم بغير العدل :لو قال
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القسم الناقص حبة قمح واحدة، وأخفتَّ صوتك في حرف واحد. وھذا 

  M يصدق عليه عنوان العدل وM السوية.

ما يقرب من ھذا،  »عليه الس�م«سين وقد روي عن ا�مام الح

فقد خطب الناس يوم عاشوراء: تباً لكم أيتھا الجماعة وترحاً.. إلى أن 

فأصبحتم إلباً على أوليائكم، ويداً [عدائكم، من غير عدل أفشوه « قال:

  .)1(»فيكم الخ..

قد اعتبر أن ھذا المقدار من عدم السوية  »عليه الس�م«إنه  ـ 4

  الناس يبرر خروجھم عليه لقتاله.. وعدم العدل في

واعتبر أيضاً: أن اMستئثار على الناس يبرر خروجھم عليه  ـ 5

أن قتالھم لعثمان كان  :له كما صرح به ھنا، وبذلك يظھروقتالھم 

نفسه، وإن لم يكن مبرراً من حيث عدم استناده إلى مبرراً أيضاً في 

  ر.حكم من اعطاه الله حق الحكم في مثل ھذه ا[مو

أن بعده عن رسول الله يبرر قتالھم » عليه الس�م«قد اعتبر  ـ 6

نما ھي [ھل بيت النبوة، ومن إله.. ربما ليشير بذلك إلى أن ا�مامة 

                                      

و (ط دار النعمان)  98ص 2وا�حتجاج ج 83و  8ص 45بحار ا[نوار ج )1(

، ا�مام الحسين العوالمو 110ص 4ومناقب آل أبي طالب ج 24ص 2ج

مطالب و 228ص 2جكشف الغمة و 602ص 1جأعيان الشيعة و 252ص

ترجمة و 218ص 14جتاريخ مدينة دمشق وراجع:  383صالسؤول 

  .318صبن عساكر Mالحسين  ا�مام
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M يحق له التصدي  »صلى الله عليه وآله«يكون بعيداً عن رسول الله 

  ل�مامة، فيكون غاصباً لھذا المقام..

ير إلى أنه بناءاً على ما زعموه لعله يريد أن يش وبعبارة أوضح:

يوم السقيفة، من أنھم أحق بالخ�فة من ا[نصار لقرابتھم النبي 

» عليه الس�م«ـ حتى على ھذا البناء ـ فإنه » صلى الله عليه وآله«

  أحق منھم.

، وتقريعاً »عليه الس�م«وھذا يتضمن إدانة للخلفاء الذين سبقوه 

، مع أن من »ليه الس�مع«لقريش حيث ساعدت السابقين ضده 

سبقوه قد استأثروا عليھم با[موال والمناصب، ولم يحكموا فيھم 

صلى «بالعدل، ولم يقسموا فيھم بالسوية، مع بعدھم عن رسول الله 

تخرج عليھم لم  ، وقلة ب�ئھم في ا�س�م، ولكن قريشاً »الله عليه وآله

الحق، ثم  [جل ذلك، بل أيدوھم وساعدوھم ـ من قبل ـ على صاحب

  حاربوا صاحب الحق، من بعد..

 »عليه الس�م«فتكون ھذه الفقرات اليسيرة من أعجب كلماته 

وأبلغھا، وأعظمھا دقة في إقامة الحجة على ا�مامة، وبيان الفضائل 

والمزايا الموجبة Mستحقاق ھذا المقام. وقد أظھرت ـ بما M مزيد عليه 

  وئوه.. وغير ذلك.ـ التناقض الذي وقع فيه أعداؤه ومنا

  نحن أخوة يوسف:

ھو اعترافھم له بأنھم بمثابة أخوة  وكان جواب القرشيين:
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يوسف.. الذين حسدوا أخاھم، على ما حباه الله به، من اصطفائه 

للنبوة، وكادوه وآذوه، وأرادوا قتله، وھو لم يزل يحسن إليھم، 

  ويصفح عنھم. ويستغفر لھم..

  علي يخبر القرشيين بالغيب:

حتى  »عليه الس�م«م يخرج القرشيون من عند أمير المؤمنين ول

  أراھم بعض دMئله، فإنه:

أخبرھم بالتلميح دون التصريح بأن فيھم من إذا بايعه فإنه  ـ 1

  سينكث بيعته، ويقصد بذلك مروان بن الحكم..

فلما تقدم إليه مروان، وادَّعى أنه سيموت من جراحته، أخبره  ـ 2

كل قاطع، وأخبرھم معه: أنه لن يموت حتى تلقى بش »عليه الس�م«

  ا[مة منه ومن ولده يوماً أحمر..

  الجرحى يتسللون إلى البصرة:

وروى الطبري عن السري، عن شعيب عن سيف، عن محمد 

:Mوطلحة، قا  

وتسلل الجرحى في جوف الليل، ودخل البصرة من كان يطيق «

  .)1(»اMنبعاث منھم

                                      

الفتنة و 542ص 3و (ط ا[علمي) ج 544ص 4تاريخ ا[مم والملوك ج )1(
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سماً منھم في الدار التي جعلھا علي وتقدم: أن عائشة قد آوت ق

  فيھا.» عليه الس�م«

                                      

  .177صووقعة الجمل 
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  الفصل الثاني:

  الشھداء.. والقتلى..
  :فصل الثانيال

:  

  الشھداء.. والقتلى...
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  القتلى في حرب الجمل:

الحشود.. « تقدم في الجزء الث�ثين من ھذا الكتاب فصل بعنوان:

ذكرنا فيه ا[قوال المختلفة في عدد الجيشين المتحاربين وفي  »والقتلى

قتل منھم.. والذي دعانا إلى التعجيل بذكر ذلك ھناك: أن  عدد من

سياق الحديث اقتضى ا�شارة إلى عدد من حضر واقعة الجمل من 

البدريين والمھاجرين، وا[نصار، وأھل بيعة الرضوان مع علي 

، فقادنا ذلك إلى الحديث عن عدد الجيشين، وعدد »عليه الس�م«

  عن إعادته ھنا..القتلى من الفريقين، فأغنانا ذلك 

  تسأل عن القتلى وتترحم عليھم:

وسألت  :عن محمد وطلحة قاM ،عن سيف وروى الطبري،

ومنھم من كان  ،منھم من كان معھا ،عائشة يومئذ عن عدة من الناس

 يفكلما نع ،وھي في دار عبد الله بن خلف ،وقد غشيھا الناس ،عليھا

  .يرحمه الله :لھا منھم واحد قالت

  ؟!كيف ذلك :جل من أصحابھافقال لھا ر
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ف�ن في  »:صلى الله عليه وآله«كذلك قال رسول الله  :قالت

  .وف�ن في الجنة ،الجنة

إني [رجو أM يكون أحد من  :وقال علي بن أبي طالب يومئذٍ 

  .)1(ى قلبه إM أدخله الله الجنةھؤMء نقَّ 

  ونقول:

م إن ما تفعله عائشة غريب وعجيب، فكيف أصبح الظال ـ 1

  والمظلوم، والقاتل والمقتول في الجنة؟!

حول كون ف�ن  »صلى الله عليه وآله«وما نقلته عن رسول الله 

أو ف�ن في الجنة إن لم يكن غلطاً منھا. ف� بد أن يكون مشروطاً 

باMستمرار على الخط الذي كان عليه ذلك الرجل المشھود له. فلو 

صلى الله «لدخول الجنة. أي أنه  ارتد أو قتل مؤمناً، فإنه يفقد ا[ھلية

إذا قال: من فعل كذا، فله الجنة. أو نحو ذلك.. فھو  »عليه وآله

. وM من ا�يمان والتقوى مشروط ببقاء ذلك الرجل على ما ھو عليه

  يغير وM يبدل.

 »عليه الس�م«بالنسبة للكلمة ا[خيرة المنقولة عن علي  ـ 2

مبھم، وإنما يتحدد مورد انطباقه ن�حظ: أن كلمة ھؤMء، اسم إشارة 

  با�شارة الحسيِّة.

                                      

الفتنة و 542ص 3و (ط ا[علمي) ج 544ص 4تاريخ ا[مم والملوك ج )1(

  .177صووقعة الجمل 
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وليس ثمة ما يفيد ھذا التحديد، ف� بد من ا[خذ فيه بالقدر 

  .»عليه الس�م«المتيقن.. وھو ھنا: خصوص أصحابه 

أن الله M يدخل جنته كل من قاتل مع أھل الحق  ومن المعلوم:

  أعداءھم، بل بشرط صفاء النية، وتنقية القلب..

صلى الله «قصة قزمان، فإنه قاتل مع النبي  ليلنا على ذلك:ود

، وقتل عدداً من المشركين، وظن الناس فيه خيراً. ولكن »عليه وآله

  أخبر أنه من أھل النار.» صلى الله عليه وآله«النبي 

فلما جرح وأخذته ا�Mم وھنأوه على جھاده، وعلى دخوله 

وM يدري ما جنة وما نار. ثم  الجنة.. قال: إنه إنما قاتل عن ا[حساب

  قتل نفسه فذھب إلى النار.

بعد ذكر ك�م عائشة إنما ھو �يھام  »عليه الس�م«فذكر ك�مه 

الناس بأنه يقصد نفس ما قصدته، مع أن ا[مر ليس كذلك.. وليس أمر 

  الجنة والنار مما يمكن اللعب فيه بحسب ا[ھواء..

  الثراء الفاحش:

  :»رحمه الله«قال المفيد 

قطعت يوم  :وروى محمد بن عبد الله بن عبيد بن وھب قال

 ،رنسفأخذه  ،وفيھا الخاتم(أي ابن عتاب) الجمل يد عبد الرحمن 

 ،فأخذه أھل اليمامة واقتلعوا حجره وكان ياقوتاً  ،فطرحه باليمامة

فقدم به مكة فباعه بربح  ،ناربخمسمائة دي .فابتاعه رجل منھم
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  .)1(عظيم

  وقال الطبري:

 :عن محمد وطلحة قاM ،عن سيف ،عن شعيب ،كتب إلي السري

علم أھل المدينة بيوم الجمل يوم الخميس قبل أن تغرب الشمس من 

فإذا  ،فتأمله الناس فوقع ،متعلقه يءمعه ش ،بما حول المدينة نسر مرَّ 

  .كف فيھا خاتم نقشه عبد الرحمن بن عتاب

ن قرب من م ،وجفل من بين مكة والمدينة من أھل البصرة

وقد علموا بالوقعة مما ينقل إليھم النسور من ا[يدي  ،البصرة أو بعد

  .)2(قداموا[

  ونقول:

إذا كان حجر خاتم ابن عتاب قد بيع بخمس مئة دينار، ثم بيع  ـ 1

في مكة بربح عظيم فما بالك بسائر أموال ابن عتاب، كم كانت 

  تساوي يا ترى؟! وما ھي مقاديرھا؟!

الناس في بحبوحة من العيش تشبه ما كانت عليه وھل كان سائر 

                                      

وراجع:  194ص )يرانإ ـقم  ـمكتبة الداوري و ( 365الجمل للمفيد ص )1(

  .331ص 1ا[مم جتجارب 

 547و  546ص 3و (ط ا[علمي) ج 544ص 4تاريخ ا[مم والملوك ج )2(

 260ص 3جالكامل في التاريخ و 183و  182صالفتنة ووقعة الجمل و

  .19ص 3جوفيات ا[عيان و
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  حياة ھذا الرجل؟!

  ومن أين وكيف حصلت لھم ھذه ا[موال يا ترى؟!

ـ تضاربت الرواية عن خاتم ابن عتاب، فإحداھا تقول: إن  2

النسر ألقى يده في اليمامة، فأخذ أھل اليمامة الخاتم منھا، واقتلعوا 

  مكة فباعه بربح عظيم.. حجره، ثم ابتاعه رجل منھم، فقدم به

إن النسر ألقى يد ابن عتاب حول المدينة  والرواية ا)خرى تقول:

  M في اليمامة.

إن كفا ابن عتاب أصيبت بمنى. وكان  ورواية المسعودي تقول:

. فما ھذا )1(اليوم الذي وجدت فيه الكف بعد يوم الجمل بث�ثة أيام

امة تقع بالقرب من المدينة التناقض؟! إM إن كان الراوي يظن: أن اليم

  أو مكة، بحيث تعدُّ حواليھا.. أو حوالي مكة.

وھذا غير صحيح، فإن اليمامة تقع على بعد ستة عشر مرحلة من 

  ، وھي إلى الشرق منھا.)2(المدينة

 :وقتلى اFعداء دفن الشھداء

مناديه فنادى: من أحب أن يواري قتيله » عليه الس�م«ثم أمر 

واروا قت�نا في ثيابھم التي قتلوا فيھا، »: عليه الس�م«فليواره. وقال 

                                      

  .371ص 2مروج الذھب ج )1(

  عن الشھاب في شرح الشفاء. 115ص 9تاج العروس ج )2(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(وإني لشاھد لھم بالوفاء .فإنھم يحشرون على الشھادة

  وقال الطبري:

 :عن محمد وطلحة قاM ،عن سيف ،عن شعيب ،كتب إلي السري

 ،وأقام علي بن أبي طالب في عسكره ث�ثة أيام M يدخل البصرة

  .)2(جوا إليھم فدفنوھمفخر ،وندب الناس إلى موتاھم

  ونقول:

M شك في أن غير المسلم M يجب دفنه، وM تغسيله، وM تكفينه، 

ھنا بالنسية [صحاب » عليه الس�م«وM غير ذلك، وھذا ما ظھر منه 

رحمه «بحسب نص الشيخ المفيد » عليه الس�م«الجمل، حيث إنه 

عليھم، ولم  لم يتعرض لمعالجة أمر قتلى الناكثين، فلم يصلِّ » الله

يدفنھم، بل ترك الخيار في ذلك لذويھم، ولم يلزمھم به، حيث قال: من 

  أحب أن يواري قتيله فليواره..

صلى » عليه الس�م«فما ذكره الطبري نق�ً عن سيف، من أنه 

وصلى  ،وعلى قت�ھم من أھل الكوفة ،على قت�ھم من أھل البصرة

ي ودفن عل ،يين ومكيينفكانوا مدن ،على قريش من ھؤMء وھؤMء

                                      

  .211كتبة الداوري) صو (ط م 394الجمل للمفيد ص )1(

الفتنة ووقعة و 542ص 3جو (ط ا[علمي)  538ص 4ج مم والملوكتاريخ ا[) 2(

إمتاع ا[سماع و 427ص 1بن الصباغ جMالفصول المھمة و 178صالجمل 

 32شرح إحقاق الحق جو 255ص 3الكامل في التاريخ جو 248ص 13ج

  .491ص
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  .)1(ا[طراف في قبر عظيم »عليه الس�م«

M يصح.. أو على ا[قل ھو موضع ريب وشك، M سيما مع 

دخول أحاديث تدل على الحكم بكفر الخارج على ا�مام والناكث 

للبيعة، فإن من مات وليس في عنقه بيعة مات كافراً. أو مات ميتة 

في » صلى الله عليه وآله«الرسول  جاھلية كما ورد في ا[حاديث عن

كتب السنة والشيعة، وقد ذكرنا ذلك في فصل سابق، ف� نعيد. 

والغرض ھو تكريس نجاة الناكثين في أذھان الناس بشھادةٍ من علي 

وأصحابه قد » عليه الس�م«نفسه.. مع أن علياً » عليه الس�م«

ارج على صرحوا في العديد من المناسبات: بأن ناكث بيعته، والخ

  إمامه ليس مسلماً.. فكيف يصلي على قتلى ھو قتلھم؟!

  شاھد على الخلق: ×علي 

بأن قت�ه شھداء، فدفنھم في ثيابھم »: عليه الس�م«ھذا.. وقد حكم 

[جل ذلك، وقال: إنھم وفوا بما عاھدوا الله عليه من نصرة الحق 

  وأھله. وسيشھد لھم يوم القيامة بذلك.

ه شاھد على الناس يوم القيامة كرسول الله فدلنا بذلك: على أن

ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ إنَِّا الذي قال الله تعالى له: ﴿» صلى الله عليه وآله«

                                      

الفتنة و 542ص 3ج و (ط ا[علمي) 538ص 4ج مم والملوكتاريخ ا[ )1(

إمتاع ا[سماع و 255ص 3جالكامل في التاريخ و 178صووقعة الجمل 

  .248ص 13ج
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رًا وَنذَِيرًا   .)1(﴾أرَْسَلْناَكَ شَاھِدًا وَمُبشَِّ

  يكل[م القتلى: ×علي 

عن  ،عن سيف ،عن شعيب ،السريـ روى الطبري، عن  1

Mفلما أتى بكعب بن  ،معھم في القتلى يٌّ اف علفط..:محمد وطلحة قا

  ؟!وھذا الحبر قد ترون ،زعمتم أنما خرج معھم السفھاء :سور قال

يقول ـ ھذا يعسوب القوم  :فقال ،وأتى على عبد الرحمن بن عتاب

ورضوا به  ،أنھم قد كانوا اجتمعوا عليه :يعنيـ الذي كانوا يطيفون به 

  .لص�تھم

أنه لم  :زعم من زعم :قال ،فيه خيركلما مر برجل  يوجعل عل

  .)2(ھذا العابد المجتھد !!يخرج إلينا إM الغوغاء

ا[صبغ بن نباتة: لما انھزم أھل البصرة ركب علي عن ـ  2

الشھباء،  »صلى الله عليه وآله«بغلة رسول الله  »عليه الس�م«

وكانت باقية عنده، وسار في القتلى يستعرضھم، فمر بكعب بن سور 

  .: أجلسوهضي، قاضى البصرة، وھو قتيل، فقالالقا

كان لك علم لو ! لقد بن سور: ويل أمك كعب فأجلس، فقال له

                                      

  من سورة ا[حزاب. 45ا�ية  )1(

 542ص 3جو (ط ا[علمي)  539و  538ص 4ج مم والملوكتاريخ ا[ )2(

إمتاع و 255ص 3جالكامل في التاريخ و 178صالفتنة ووقعة الجمل و

  .492ص 32ج(الملحقات) إحقاق الحق  شرحو 248ص 13جا[سماع 
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  .أرسلوه، ولكن الشيطان أضلك فأزلك، فعجلك إلى النار! نفعك

  .، فأجلسأجلسوه: ، فقالثم مر بطلحة بن عبيد الله قتي�ً 

لك قدم لقد كان ! ويل أمك طلحة :: فقالقال أبو مخنف في كتابه

  .)1(فعجلك إلى النار ،! ولكن الشيطان أضلك فأزلكلو نفعك

  قال المعتزلي:

قال  »عليه الس�م«أنه  :، يروونوأما أصحابنا فيروون غير ذلك

تحت نجوم  أبا محمد أن أراك معفراً  ي: أعزز علله لما أجلسوه

، وذبك عن رسول أبعد جھادك في الله! وفي بطن ھذا الوادي، السماء

  !»صلى الله عليه وآله«الله 

ليه ، لقد مررت عن: أشھد يا أمير المؤمنيفقال ،فجاء إليه إنسان

ن ن أصحاب مَ مِ : بعد أن أصابه السھم وھو صريع، فصاح بي، فقال

  !؟أنت

  ».عليه الس�م«: من أصحاب أمير المؤمنين فقلت

  ».عليه الس�م«: امدد يدك [بايع [مير المؤمنين فقال

  .فبايعني لك ،فمددت إليه يدي

ن يدخل طلحة الجنة إM أ: أبى الله »عليه الس�م«فقال علي 

  وبيعتي في عنقه.

                                      

ھـ) 1378ـ سنة  دار إحياء الكتب العربية(ط  للمعتزليشرح نھج الب�غة  )1(

  .249و  248ص 1ج



  281                                                                الفصل الثاني: الشھداء .. والقتلى..
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قتله بيده  »عليه الس�م«، وكان ثم مر بعبد الله بن خلف الخزاعي

: أجلسوه، فأجلس، فقال: مبارزة، وكان رئيس أھل البصرة، فقال

  .عظيماً  ! لقد عانيت أمراً الويل لك يا بن خلف

بعبد  »عليه الس�م«: ومر نا أبو عثمان الجاحظوقال شيخ

ھذا يعسوب : أجلسوه، فأجلس، فقال: الرحمن بن عتاب بن أسيد، فقال

  !ذا اللباب المحض من بنى عبد مناف، ھقريش

[وفي نص المسعودي: لھفي عليك يعسوب قريش. قتلت 

  الغطاريف من بني عبد مناف].

 .)1( ت أنفي][زاد في نص آخر: وجدعشفيت نفسي، : ثم قال

قتلت الصناديد من ! الله أشكو عجري وبجري ، إلىوقتلت معشري

  .من بنى مذحج، وأفلتني ا[عيار بنى عبد مناف

لفتى منذ اليوم يا أمير : لشد ما أطريت ھذا افقال له قائل

  !المؤمنين

[وعند المسعودي: فقال له ا[شتر: ما أشد جزعك عليھم يا أمير 

  ].)2(بك ما نزل بھم المؤمنين!! وقد أرادوا

                                      

 3جالنھاية في غريب الحديث و 363ص 2جالفايق في غريب الحديث  )1(

  .235ص

  .380ص 2مروج الذھب للمسعودي ج )2(
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  .)1(وعنه نسوة لم يقمن عنك ي: إنه قام عنقال

  »:رحمه الله«وقال الشيخ المفيد  ـ 3

وحملت  ،وقتل طلحة والزبير ،ولما انجلت الحرب بالبصرة

» عليه الس�م«ركب أمير المؤمنين  ،عايشة إلى قصر بني خلف

رج إلى حتى خ ،يمشي مع ركابه» رحمه الله«وعمار  ،وتبعه أصحابه

  القتلى يطوف عليھم.

فمر بعبد الله بن خلف الخزاعي، وعليه ثياب حسان مشتھرة، 

  فقال الناس: ھذا والله رأس الناس.

منيع  ،ليس برأس الناس، ولكنه شريف«»: عليه الس�م«فقال 

  .»النفس

ھذا يعسوب القوم «ثم مر بعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فقال: 

  .»ورأسھم صريعاً كما ترونه

ثم جعل يستعرض القتلى رج�ً رج�ً، فلما رأى أشراف قريش 

جدعت أنفي! أما والله لقد كان «صرعى في جملة القتلى قال: 

مصرعكم لبغيضاً إلي، ولقد تقدمت إليكم وحذرتكم عض السيوف، 

ولكن الحين ومصارع السوء! نعوذ  .وكنتم أحداثاً M علم لكم بما ترون

  .»با� من سوء المصرع

                                      

ھـ) 1378ـ سنة  ياء الكتب العربيةدار إح(ط  للمعتزليشرح نھج الب�غة  )1(

  .249و  248ص 1ج
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سار حتى وقف على كعب بن سور القاضي وھو مجدل بين  ثم

وضعوه في  ،نحوا المصحف«وفي عنقه المصحف، فقال:  ،القتلى

  .»مواضع الطھارة

  .»أجلسوا إليَّ كعباً «ثم قال: 

يا كعب بن سور قد «فأجلس ورأسه ينخفض إلى ا[رض، فقال: 

  ؟!»وجدت ما وعدني ربي حقاً، فھل وجدت ما وعدك ربك حقاً 

  .، فتجاوزه»أضجعوا كعباً «قال:  ثم

  .»أجلسوا طلحة«فرأى طلحة صريعاً، فقال:  ،فمر

قد وجدت ما وعدني  ،يا طلحة بن عبيد الله«فأجلس، وقال له: 

  ؟!»ربي حقاً، فھل وجدت ما وعدك ربك حقاً 

  ثم قال: أضجعوه.

فوقف رجل من القراء أمامه، وقال: يا أمير المؤمنين، ما 

ً  ،قد صديت ك�مك؟! ھذه الھام   وM ترد جواباً. ،M تسمع لك ك�ما

إنھما ليسمعان ك�مي كما سمع أصحاب «»: عليه الس�م«فقال 

، ولو أذن لھم في »صلى الله عليه وآله«القليب ك�م رسول الله 

  .»الجواب لرأيت عجباً 

رحم «فقال:  ،وھو في الصرعى ،عبد بن المقداد بن عمرومومر ب

  .»ان رأيه فينا أحسن من رأي ھذاإنما ك ،الله أبا ھذا

فقال عمار: الحمد � الذي أوقعه وجعل خده ا[سفل. إنا والله يا 
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  أمير المؤمنين M نبالي بمن عَندََ عن الحق من ولد ووالد.

وجزاك عن  ،رحمك الله يا عمار«»: عليه الس�م«فقال 

 ً   .»الحق خيرا

ھذا «فقال:  ومر بعبد الله بن ربيعة بن دراج وھو في القتلى،

والله ما كان رأي عثمان فيه  ؟!نصر عثمان ؟!البائس ما كان أخرجه

  .»وM في أبيه بحسن

لو كانت الفتنة برأس الثريا «ومر بمعبد بن زھير بن أمية، فقال: 

لتناولھا ھذا الغ�م! والله ما كان فيھا بذي نخيرة، ولقد أخبرني من 

  .»لبائس ضياعاً أدركه أنه يلوذ خوفا من السيف حتى قتل ا

البر أخرج ھذا! ولقد سألني أن «ومر بمسلم بن قرظة فقال: 

أكلم عثمان في شيء يدعيه عليه بمكة، فلم أزل به حتى أعطاه 

بئس العشيرة،  ـ ما علمتـ وقال لي: لوM أنت ما أعطيته، إن ھذا 

 »!!ثم جاء لحينه ينصر عثمان

يضاً ممن أوضع ھذا أ«ثم مر بعبد الله بن حميد بن زھير قال: 

ذي عثمان وفي قتالنا يطلب بزعمه دم عثمان، ولقد كتب إليَّ كتباً أُ 

  .»منھا، فأعطاه شيئاً فرضي عنه

ھذا خالف أباه في «ومر بعبد الله بن حكيم بن حزام، فقال: 

، وإن أباه حيث لم ينصرنا، بايع وجلس في بيته؛ ما ألوم  الخروج عليَّ

  .»، ولكن الملوم الذي يقاتلناوعن غيرناعنا أحداً إذا كفَّ 

وأبوه حين لم ينصرنا قد أحسن في «[وحسب نص ا�رشاد: 
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  .)1(»]الخ.. وإن كان قد كف وجلس حين شك في القتال ،بيعته لنا

أما ھذا فقتل أبوه «ومر بعبد الله بن المغيرة بن ا[خنس، فقال: 

م M ؛ فخرج غضباً لمقتل أبيه، وھو غ�)2(يوم قتل عثمان في الدار

  .»علم له بعواقب ا[مور

 ،أما ھذا«ومر بعبد الله [بن عثمان] بن ا[خنس بن شريق، فقال: 

فإني أنظر إليه وقد أخذ القوم السيوف، وإنه لھارب يعدو من السيف، 

، وإنه  فنھيت عنه فلم يسمع نھيي حتى قتل؛ وكان ھذا ممن مقت عليَّ

وا، فلما وا واستزلُّ أغمار M علم لھم بالحرب، خدع ،من فتيان قريش

  .)3(»وقعوا ألحجوا فقتلوا

                                      

 208ص 32جبحار ا[نوار و 255ص 1جلمفيد لا�رشاد راجع:  )1(

  . 250ص 5جموسوعة ا�مام علي بن أبي طالب و

وقال في  211صو (ط مكتبة الداوري)  394ـ  393) الجمل للمفيد ص2(

 4لمنورة جالھامش عن ھذه الفقرة: للتفصيل راجع: تاريخ المدينة ا

وتاريخ ا[مم  570ص 1ج 4وأنساب ا[شراف ق 1293ـ  1290ص

ا�رشاد . وراجع: 289ص 1وتجارب ا[مم ج 382ص 4والملوك ج

موسوعة ا�مام و 208ص 32بحار ا[نوار جو 255ص 1لمفيد جل

  .250ص 5علي بن أبي طالب ج

بة و (ط مكت 394ـ  391جميع ما تقدم مذكور في كتاب الجمل للمفيد ص )3(

 137 ـ 135وأشار في ھامشه إلى: ا�رشاد ص 211 ـ 209صالداوري) 

 1وا�حتجاج ج 344ص 4والشافي ج 73ـ  72وتصحيح ا�عتقاد ص
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مر بمعبد بن المقداد بن » عليه الس�م«ـ وفي نص آخر: أنه  4

  ا[سود، وأمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقال:

  .)M)1 جزاك الله من ابن اخت خيراً 

  ونقول:

  مقدمة 9 بد منھا:

كان يبذله أتباع  إن الروايات المتقدمة تعطي صورة عن الجھد الذي

الناكثين ومحبوھم للذب عنھم، وإعادة ا�عتبار لھم.. بالرغم من أن ذلك 

يصادم ا[قوال الصحيحة والصريحة الواردة في القرآن وعلى لسان 

التي تدين من نكث بيعته، ومن » صلى الله عليه وآله«الرسول ا[كرم 

كافراً، يجب  خرج على إمامه. ومن مات وليس في عنقه بيعة، واعتباره

  قتاله، وما إلى ذلك..

فكل المحاوMت التي تبذل لتحسين صورتھم M تجدي، [نھا 

صلى الله عليه «والرسول العظيم  ،تنتھي إلى تكذيب القرآن الكريم

                                      

 1ج 4وأنساب ا[شراف ق 48وبعضه في جمھرة النسب ص 239ص

 1وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 105والفصول المختارة ص 456ص

  .209 ـ 207ص 32وبحار ا[نوار ج 249 ـ 248ص

و  174ص 2ھـ ـ بتحقيق المحمودي) ج 1316أنساب ا[شراف (ط سنة  )1(

 10جلتستري لقاموس الرجال و 265ھـ) ص1394(ط ا[علمي سنة 

  .146ص
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  ..»وآله

ن الكلمات التي تنسب إلى أمير المؤمنين إ: نقولمن أجل ذلك، 

لطلحة، اء على لسانه ، وتحاول أن تسجل شيئاً من الثن»عليه الس�م«

M يمكن قبولھا، [ن علياً مع القرآن والحق، والحق والقرآن أو لغيره، 

ما  »عليه الس�م«، ف� يمكن أن يقول علي »عليه الس�م«مع علي 

  يخالف ذلك..

ف� بد إذن من أن نسقط من ا�عتبار كل ما ھو من ھذا القبيل 

 ونخرت وشخرتفئات، وإن رغمت أنوف، وشاغبت وعربدت 

  ..حناجر

  ھذا العابد المجتھد:

ھذا «كعب بن سور: قد قال عن  »عليه الس�م«وإذا كان علي 

بعض القتلى، وھو يطوف عليھم ، وقال عن »الحبر قد ترون

، ف� يريد بك�مه ھذا أن يمدح ذلك »ھذا العابد المجتھد« ويكلمھم:

رية على سبيل السخن صح أنه قال ـ إـ الرجل. بل ھو يقول ذلك 

، كان علماً ببَّغاوياً، M نفع به، وM هلموالتھكم به، �فھام الناس أن ع

لم تكن خالصة � تعالى، أو أنھا كانت عن  أثر له، وان عبادة العابد

 Mغير فھم وتدبر.. فھي كعبادة الخوارج الذين يقرأون القرآن، و

ھم من يجاوز تراقيھم، ويمرقون ـ رغم عبادتھم ـ من الدين مروق الس

  الرمية..



  33ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    288
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  البغلة الشھباء:

على القتلى راكباً بغلة » عليه الس�م«ويطوف وصي رسول الله 

ليذكرھم بھذه الصلة المباركة، ويكلم ». صلى الله عليه وآله«الرسول 

يوم بدر، ربما  »صلى الله عليه وآله«القتلى كما كلمھم رسول الله 

قلوب ضعفاء ا�يمان، يمنع من أن يعلق أي رين أو ريب بلأو  ،ليزيل

وھم يرون ھذا الكم الھائل الذي يعد بعشرات ا[لوف من القتلى، الذين 

كانوا ـ بحسب الظاھر مثلھم ـ يشھدون الشھادتين، ويصلون الصلوات 

  الخمس.. ويقرأون القرآن..

مجرد حب تفقد الموتى، » عليه الس�م«فلم تكن ھذه المبادرة منه 

وحجم النصر الذي تحقق. بل كان يريد  وM كان يريد أن يظھر عظمة

  أن يصون إيمان الناس من أن يھتز، ويضعف.

وھذا يعطي درساً لكل حاكم عادل: بأن عليه أن M تأخذه نشوة 

المحتملة للنصر، ويبادر إلى السلبية النصر، بل M بد أن يدرس ا�ثار 

  ت�فيھا قبل أن تقع..

ه من أسلوب استحضار في معالجته ھذ »عليه الس�م«وقد استفاد 

الذكريات الوجدانية، وا�يمانية، التي تعطي السكينة والس�م في 

النفس والروح، وذلك بنقلھم إلى ا[جواء الرسالية المنغرسة في 

  أعماق الغيب، من خ�ل الوحي ا�لھي، والھدى النبوي..

ھذا الجوَّ ببيانات قولية ومبادرات عملية،  »عليه الس�م«ثم رفد 

الوجدان.. من حيث اعتمادھا الضمير وكوامن الوعي، وتوقظ  تثير
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مبدأ التطبيق الحي للمبادئ والمفاھيم، والقيم ا�يمانية وا�عتقادية على 

  ما كانت عليه الحركة في متن الواقع..

 »عليه الس�م«ونحن نشير ھنا إلى بعض اللمحات التي سجلھا 

وكلھم كانوا من أعدائه..  أولئك القتلى الذين مر عليھم..ب فيما يرتبط

  ف�حظ ما يلي:

  طلحة وكعب بن سور:

بخطام أخذ كان كعب بن سور قد علق المصحف في عنقه، و

اللھم إن أردت أن تحقن الدماء، وتطفئ ھذه الفتنة، « الجمل، وقال:

لم يثر ھذه » عليه الس�م«. مع أنه يعلم: أن علياً )1(»فاقتل علياً 

وھم الذين شيعته، وغيرھم..  ةوقتل ،وا بيعتهالحرب، وإنما أثارھا ناكث

يجھد لمنعھم من ذلك بالحجة  »عليه الس�م«سفكوا الدماء، وكان 

  تارة، وبالنصيحة أخرى، وبالتسويف ثالثة، وبكل ما يقع تحت يده..

فھل المصحف الذي في رقبته، ھو الذي أمره بذلك؟! وألم يجد في 

مة، وطھارة ووجوب المصحف الذي في رقبته، ما يدله على عص

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اللهُ وَرَسُولهُُ ﴿، مثل آية: »عليه الس�م«وMية أمير المؤمنين 

كَاةَ وَھمُْ رَاكِعوُنَ  َ�ةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ . )2(﴾وَالَّذِينَ آمََنوُا الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

تمام النعمة. وآية التطھير، وآية المودة في القربى، وآية إكمال الدين وإ

                                      

  .186و (ط المكتبة الحيدرية) ص 348الجمل للمفيد ص )1(

  من سورة المائدة. 55ا�ية  )2(
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وآيات سورة ھل أتى، وعشرات بل مئات ا�يات ا[خرى النازلة في 

  ؟!»عليه الس�م«حق علي 

وألم يجد في ھذا المصحف، ما يدله على حرمة نكث العھود، 

وتحريم نكث البيعة وحرمة الخروج على ا�مام، وحرمة الولوغ في 

ووضوح  دماء المسلمين، لمجرد الشبھة؟! فكيف مع قيام الحجة،

  ا[مر؟!

وألم يقرأ في ھذا المصحف آيات سورة ا[حزاب التي تأمر نساء 

بالقرار في بيوتھن، ووجوب حفظ  »صلى الله عليه وآله«النبي 

  حجابھن، وتحريم التبرج عليھن.. وغير ذلك؟!

قرأ في ھذا المصحف: لزوم ا�ستجابة للدعوة إلى الحق، يوألم 

سُولِ إذَِا  ياَ أيَُّھَا﴿ولما يحيي وينجي:  الَّذِينَ آمََنوُا اسْتجَِيبوُا ِ�ِ وَللِرَّ

  .)1(﴾دَعَاكُمْ لمَِا يحُْييِكُمْ 

مصحفاً مع ذلك الشاب،  »عليه الس�م«وقد أرسل علي 

فدعاھم إلى ا�حتكام إليه، فقتلوه بأمر راكبة الجمل، الذي يأخذ 

لدعوة المصحف بن سور كعب بخطامه.. فلماذا لم يستجب كعب 

  ذي كان مع ذلك الشھيد.ال

صدقت رواية المعتزلي المتقدمة التي  سواء كذبت أوإن كعباً 

تقول: كان لديه علم لو نفعه، كان يعلم ذلك ب� ريب.. [ن ھذه ا[مور 

                                      

  من سورة ا[نفال. 24ا�ية  )1(
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من خذله الله إM ھي من بديھيات الدين، التي M يكاد يجھلھا أحد، 

  مّ بھا..فأعمى بصره وبصيرته بسبب موبقات ارتكبھا، ومخازٍ أل

ولكن الشيطان أضلك، « :»عليه الس�م«ويدلنا على ذلك قوله 

  .»فأزلك، فعجلك إلى النار..

والفھم والرؤية  ،أن الض�ل ناظر إلى مرحلة المعرفة وي�حظ:

  ..والتطبيق ل�مور، والزلل إنما يكون في مقام العمل والممارسة

وعد ربي قد وجدت ما «: »عليه الس�م«ويدل عليه أيضاً قوله 

  ..»حقاً، فھل وجدت ما وعدك ربك حقاً 

  الوعد الحق:

قد وجدت ما وعد ربي حقاً، فھل «: »عليه الس�م«وحول قوله 

  نقول: »وجدت ما وعدك ربك حقاً..

إنه عليه حين ذكر ما وجده ھو من وعد الله قد أطلق  ألف:

ولم يضفه إلى نفسه، وM » ما وعد ربي«الموعود به، فقال: 

ط�ق: ھو ل. وسبب ھذا ا»ما وعدني ربي« ه، فلم يقل:خصه بغير

أراد أن يشمل ما وعده به ربه من النصر، » عليه الس�م«أنه 

وظھور ا[مر، وتجلي ألطافه وعناياته تعالى له وبه.. ويشمل 

ً ما وعد به تعالى غيره، فرأى الخذMن ا�لھي لھم، وعاين  أيضا

سرة حين وبعد موتھم.. خزيھم في الدنيا، ما ينالھم من عذاب وح

  قد رأى ھذا وذاك على حد سواء.» عليه الس�م«أي أنه 
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ما وجده أولئك ا[شقياء بعد قتلھم » عليه الس�م«حين ذكر لكنه و

ما «، فقال: دون غيرھم بما كان لھمخص ك�مه قد من وعد ربھم 

وأھوال كان  مصائبمن عذاب أليم، وشقاء مقيم، وأي  »وعدك ربي

فھم منھ الله تعالى   مرة بعد أخرى.. اقد حذَّرھم وخوَّ

وَناَدَى ﴿من سورة ا[عراف:  44وھذا ھو مضمون ا�ية 

أصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابَ النَّارِ أنَْ قدَْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ رَبُّناَ حَقاًّ فھََلْ 

نٌ بَيْنھَُمْ أنَْ لعَْنةَُ اللهِ عَلَى وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقاًّ قاَلوُا نعََمْ فأَذََّنَ مُؤَ  ذِّ

  .)1(﴾الظَّالمِِينَ 

إن ھذا الخطاب يدل على أن كعباً وأضرابه لم يكونوا من  ب:

أن  »عليه الس�م«الموقنين بصدق وعيد الله لھم، و[جل ذلك: أراد 

ويؤكد لھم على يعطي الناس درساً عملياً، من خ�ل ما جرى لھم، 

بالغيب ا�لھي إذا جاء من مصدر الوحي إلى  لزوم أن يصل يقينھم

  مستوى يقينھم بالشھود..

  توبة طلحة:

أن طلحة قد تاب وأناب، فھو ناج من العذاب،  وزعم المعتزلة:

 »عليه الس�م«استناداً إلى رواية مزعومة عن رجل شھد لعلي 

حين مر على القتلى: أنه مر بطلحة، فأخبره بتوبته، وحمله بيعته 

: أبى الله أن »عليه الس�م«، فقال »عليه الس�م«ؤمنين [مير الم

                                      

  .سورة ا[عراف من 44) ا�ية 1(
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  .)1(يدخل طلحة الجنة إM وبيعتي في عنقه

  غير أننا نقول:

مر حين  قد وصف طلحة »عليه الس�م«إن أمير المؤمنين  أو[ً:

ھذا الناكث بيعتي، والمنشئ الفتنة في ا[مة، « عليه وھو قتيل بقوله:

  .)2(»لي، وقتل عترتيوالمجلب علي، والداعي إلى قت

واستتبتھما ومن معھما « إلى أھل المدينة: »عليه الس�م«وكتب 

من نكثھم بيعتي، ونقضھما عھدي، فأبوا إM قتالي، وقتال من معي، 

والتمادي في الغي، فلم أجد بداً من مناصفتھم لي، فناصفتھم بالجھاد، 

  .)3(»فقتل الله من قتل منھم ناكثاً إلخ..

                                      

 249ص 1للمعتزلي جشرح نھج الب�غة و 373ص 3جلحاكم لالمستدرك  )1(

لخوارزمي لالمناقب و 326ص 11ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و

 49صالنصائح الكافية و 86ص 10جسبل الھدى والرشاد و 183ص

  .249ص 6ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و

 239ص 1وا�حتجاج ج 26فئة صوالكا 256ص 1ا�رشاد للمفيد ج )2(

ومعجم  209و  200ص 32وبحار ا[نوار ج 157والجمل للمدني ص

  .183ص 10رجال الحديث ج

وقال المعلق في  212و (ط المكتبة الحيدرية) ص 396و  395الجمل ص )3(

 136و  135ص 4والشافي ج 138و  137ھامشه: قارن با�رشاد ص

  .334ص 32وبحار ا[نوار ج

(ط دار ا�رشاد  185ص 4جالب�غة (مستدرك نھج الب�غة)  مصباحوراجع: 
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جد في أي من رسائله التي أرسلھا إلى ا[شخاص لم نثانياً: 

الناكثين  إدانةإM التأكيد على  »:عليه الس�م«، وفي أقواله وا[مصار

لبيعته، والناقضين لعھده، ولم نجده يشير إلى بيعة أحد منھم له، أو 

إلى ندمه على ما فعل، مع أن ذلك لو كان، لكان من الضروري 

  [نه يمثل نصراً آخر له..التنويه به، والدMلة عليه، 

يعتد أو ليس له سند معتبر إن حديث ھذا الشاھد المزعوم  ثالثاً:

احتمال صحته، فض�ً عن أن يوجب  ارةM يكفي حتى �ثھو به.. و

  .طلحة الظن بتوبة

ارتكابھما لتلك  ه M يعتد به، [نوحتى لو أوجب شكاً أو ظناً، فإن

ر اليقين.. وM يصغى لما زعمه الجرائم يقين، وM ينقض اليقين بغي

  المعتزلة ھنا..

صلى الله عليه «بن الخطاب: بأن النبي  قد صرح عمر اً:رابع

مات وھو ساخط على طلحة، [جل ما قاله عن زوجات  »وآله

وھذا . )1(حين نزول آية الحجاب» صلى الله عليه وآله«الرسول 

فكيف يصير  يعني: أنه لم يحدث توبة توجب رضا الله ورسوله عليه،

                                      

 4ج ھـ)1410(ط إسماعيليان سنة الشافي و 259و  258ص 1ج المفيد)

  74و  70ص 4جنھج السعادة و 333ص 32وبحار ا[نوار ج 329ص

  .274ص 5جموسوعة ا�مام علي بن أبي طالب و

وكتاب  323ص 9وج 186و 185ص 1شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج )1(

  .567ا[ربعين للشيرازي ص
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في الجنة لمجرد ما زعموه من بيعته؟! وھل توبته من النكث ترضي 

، بعد أن مات ساخطاً عليه، »صلى الله عليه وآله«عنه رسول الله 

  [جل ما قاله في زوجته.

، فإننا نسأل: كيف حكم لو سلمنا صحة ھذا الحديث الشاذ خامساً:

، وليس ثمة بالبيعة يهأرسل إللطلحة بالجنة لمجرد أنه  »عليه الس�م«

ما يثبت أنه ندم على قتله المئات من المسلمين من شيعته في البصرة 

إليھا؟! وتسبب في قتل ا[لوف من  »عليه الس�م«قبل مجيء علي 

جريمة المسلمين في حرب الجمل؟! فإن العودة إلى البيعة M تمحو 

توبته  قتل ھؤMء، وM تغفر جميع الذنوب التي ارتكبھا، وM تعني

  منھا.. 

أن العودة للبيعة قد يكون سببھا الشعور بالفشل والعجز عن كما 

  الحصول على شيء.

وما أسھل الخروج من الذنوب إذا كانت دماء الناس وأموالھم 

  رخيصة إلى ھذا الحد.

ذنب ذنوبه، حتى على أننا لو قبلنا بأن توبته من النكث تكفر عنه 

ل ا[ولياء وا[صفياء، ولكن ھل وذنب شرب الخمر، وذنب قت ،الزنا

تقضي عنه الديون، وتعطي ديات المقتولين، وتعيد أموال المسلمين 

  التي انتھبتھا من بيوت ا[موال.. وغير ذلك؟!
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  ھذا رأس الناس:

تصحيح حتى الخطأ في تطبيق  »عليه الس�م«ولم يفت علياً 

ا، فقد ويتعاملون مع بعضھم بھ ،بعض المفاھيم التي يتداولھا الناس

يجمع M وجدھم أنھم قد أخطأوا في تطبيق مفھوم الرئيس على من 

اختلطت عليھم، ن المفاھيم ، وذلك [مواصفات الرئاسة، فبين لھم ذلك

  .شريفاً منيع النفس يكفي [ن يجعله رأس الناس فظنوا أن كون الرجل

مع أن الرياسة تحتاج إلى أن ابن خلف كان رئيساً  ولذلك ادَّعوا:

أخرى لم تكن متوفرة في ابن خلف.. فإن الرئيس ھو من  صفات

ينبغي اتباعه وا[خذ عنه وطاعته، فمن ميزات الرئيس: أن يكون 

 ً ويقصد [خذ العلم منه، شرط أن يكون علمه صحيحاً. فقد  ،عالما

أنه قال لسفيان بن خالد: يا  »عليه الس�م«روي عن ا�مام الصادق 

  لبھا أحد إM ھلك..سفيان، إياك والرئاسة، فما ط

فقلت له: جعلت فداك، قد ھلكنا إذاً، ليس أحد منا إM وھو يحب أن 

  عنه. ؤخذيذكر ويقصد، وي

فقال: ليس حيث تذھب إليه، إنما ذلك أن تنصب رج�ً دون 

  .)1(الحجة، فتصدقه في كل ما قال، وتدعو الناس إلى قوله

                                      

عنه،  153ص 70وج 83ص 2بحار ا[نوار ج 180صمعاني ا[خبار  )1(

 93ص 18ج(ا�س�مية)  و 129ص 27جوسائل الشيعة (آل البيت) و

 17جمستدرك الوسائل و 382و  381ص 11جمستدرك الوسائل و
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  .)1(: آلة الرياسة سعة الصدر»عليه الس�م«وقال علي 

إن من تعلم العلم «: »صلى الله عليه وآله« وروي عن رسول الله

أو يصرف وجوه الناس إليه  ،أو يباھي به العلماء ،ليماري به السفھاء

فليتبوء مقعده من النار، فإن الرئاسة M تصلح إM �  ،ليعظموه

  و[ھلھا.

  ومن وضع نفسه في غير الموضع الذي وضعه الله فيه مقته الله.

لم ينظر  ،دعا إلى نفسه، فقال: أنا رئيسكم وليس ھو كذلكومن 

  .)2(»ويتوب إلى الله مما ادعى ،الله إليه حتى يرجع عما قال

وھذا الحديث يدل على خطورة ادِّعاء الرياسة لمن M يستحقھا، 

كما أن الخطأ في مفھوم الرئيس يجر إلى الخطأ في تطبيقه، وأن 

ھا، فيقود الناس إلى المھالك، يصل إلى الرئاسة من ليس أھ�ً ل

                                      

  .86ص 4جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 309ص

 357ص 72وبحار ا[نوار ج 42ص 4ج) بشرح عبده( نھج الب�غة) 1(

موسوعة أحاديث أھل و 11ص 4مستدرك سفينة البحار جعنه، و

شرح نھج الب�غة و 170ص 12وج 87ص 4لنجفي جلالبيت 

  .407ص 18جللمعتزلي 

مستدرك عنه، و 147ص  74وبحار ا[نوار ج 44و  43صتحف العقول  )2(

فقه وراجع:  300ص 1ج أعيان الشيعةو 361ص 7جسفينة البحار 

 1جسنن ابن ماجة و 23ص 1جلنووي لالمجموع و 384صالرضا 

  .201ص 10وج 197ص 10ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 93ص
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 »عليه الس�م«ويوقعھم في المزالق. ولذلك تصدى أمير المؤمنين 

لتصحيح المفھوم، وتعريف الناس: بأن الشرف ومناعة النفس M تكفي 

  للرئاسة..

  يعسوب قريش، واللباب المحض:

وقف على عبد الرحمان بن عتاب:  »عليه الس�م«أنه  وتقدم:

قريش، ھذا اللباب المحض من بني عبد مناف، وقال: ھذا يعسوب 

  .»الغطريف من بني عبد مناف«ووصفه بـ 

  ، وذلك ل�سباب التالية:وھذا ك�م باطل من أساسه

في جيش الميمنة إن عبد الرحمان ھذا كان على رجالة  أو[ً:

ووصفه علي . )2(وفي ا[خبار الطوال: على قريش وكنانة. )1(الناكثين

و وطلحة والزبير، في كتابه بعد الجمل ـ إلى أم ھ »عليه الس�م«

  .)3(من البغاة الظلمة ھاني ـ: بأنه

إن اللباب المحض من بني عبد مناف ھم بنو ھاشم، وعلى  ثانياً:

                                      

موسوعة ا�مام و 174و (ط مكتبة الداوري) ص 324الجمل للمفيد ص )1(

Mبن الفتوح و 324صلجمل وفي ھامشه: ا 75ص 5جعلي بن أبي طالب 

عبد الرحمن بن «وفيه  89ص 1جا�مامة والسياسة و 461ص 2ج أعثم

  ».إلى الميسرة «وفيه  507ص 4مم والملوك جتاريخ ا[و، »عبادة

  .146صلدينوري لا[خبار الطوال  )2(

  .212و (ط مكتبة الداوري) ص 397الجمل للمفيد ص )3(
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عليھم «، ثم علي وأبناؤه »صلى الله عليه وآله«رأسھم رسول الله 

له، من بعده. وليس البغاة الظلمة الذين يحاربون الله ورسو »الس�م

  ويسعون في ا[رض فساداً..

M يمكن أن يتلھف أو يتأسف على  »عليه الس�م«إن علياً  ثالثاً:

قتل عشرات ا[لوف مشارك في قتل ناكث، ساع في محق دين محمد، 

  من المسلمين.

M يمكن أن يكون أمثال ھذا الباغي الظالم يعسوب قريش  رابعاً:

الطاھرون ھم سادة قريش  (أي سيدھا) وغطريفھا، بل علي وأھل بيته

  ويعاسيبھا وغطارفتھا..

والقاتل  ،والعاتي ،M يمكن أن يعد ھذا الظالم المفسد خامساً:

، ليصح قوله: »عليه الس�م«الفاجر بمنزلة ا[نف من أمير المؤمنين 

جدعت أنفي، [ن ا[نف موضع الحمية والشرف، وM حمية وشرف 

  وM قيمة [مثال ھؤMء..

على ا[شتر رج�ً ھذا » عليه الس�م«يمكن أن يفضل  M سادساً:

بيَّن بما حاله، وذاك مآله. وقد أظھر تلھفه على ا[شتر حين استشھد، و

  نه M يعدل به أحداً من الناس.أ: M مزيد عليه

حين يقاتل أھل الباطل إنما  »عليه الس�م«قلنا: إن علياً  سابعاً:

، فإنه أسمى هس عن حقديه، والتنفيقوم يتكليفه الشرعي، M لشفاء نفس

  وأجل من أن يتوھم في حقه ذلك..

ثامناً: ما ھذا التمييز العنصري، والمنطق العشائري الذي تنضح 
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، وھو الذي كان يحارب »عليه الس�م«به ھذه الكلمات المنسوبة إليه 

  ھذا المنطق، وقد تحمل أعظم ا[ذى من أجل التخلص منه..

ه: قتلت الصناديد من بني عبد مناف، وكيف يمكن أن نفھم قول

صلى الله عليه «وأفلتني ا[عيار من بني مذحج؟! ألم يسمع قول النبي 

نة، حين قال قائل: يا ل�نصار، وقال آخر: يا منت: دعوھا فإنھا »وآله

  ل�نصار، أو نحو ذلك؟!

ألم يكن ا[وجب ھو قتل صناديد بني عبد مناف، وترك ا[عيار ـ 

ن بني مذجح، [ن الصناديد سيكونون أعظم ب�ءً أي الحمير ـ م

وسوءاً وضرراً وخطراً على ا�س�م وأھله، من الناس العاديين الذين 

  ليسوا بصناديد؟!

  اFقرب.. واFصوب:

 »رحمه الله«ھو رواية الشيخ المفيد  وا)قرب إلى الصواب ھنا:

القوم  ھذا يعسوب« قال عن ابن عتاب: »عليه الس�م«نه تقول: إالتي 

  ..»ورأسھم صريعاً كما ترون

لى عيريد أن يدخل السرور » عليه الس�م«أنه  حيث يظھر منھا:

ويبشرھم بأنھم قد قتلوا رئيس القوم الذي يطيفون به،  ،قلوب المؤمنين

  كر منه..وھو الذَّ  ،ويجتمعون حوله، كما يجتمع النحل حول أميره

.. فإن ا[قرب ھو ما وھكذا الحال: بالنسبة لقوله: جدعت أنفي إلخ

أيضاً، فإن ا�نسان قد يضطر إلى أن  »رحمه الله«ذكره المفيد 
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حفظ الدين  في سبيل ما ھو أھم، وھو  هنفس جدع أنفرضى بي

ووعظھم فلم ينفعھم  الناكثين رحذَّ  »عليه الس�م« وأھله.. علماً بأنه

  ذلك..

يما يريد أن يقول لقريش: إنھم ھم السبب ف »عليه الس�م«نه إ

جرى لرجالھم، وأبنائھم بسبب عدم خبرتھم، وعدم تفكيرھم بعواقب 

ما يقدمون عليه، فليس [حد منھم أن يلومه، بل عليھم أن يلوموا 

  أنفسھم، وأبناءھم وإخوانھم.. فإنما على نفسھا جنت براقش..

  والعشائرية: ×علي 

من اھتمامه  »عليه الس�م«ويدل على عدم صحة ما ينسب إليه 
  احية العشائرية:بالن

ليس فقط لم يتأسف على معبد بن  »عليه الس�م«نه إ أو[ً:

رغم أن معبداً ثم دعا على ولده، المقداد، بل ترحم على والده المقداد، 

  .ھو ابن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب

لقد قال عنه ـ كما رواه الب�ذري ـ: M جزاك الله من ابن أخت 

  خيراً.

» عليه الس�م«غير المعقول: أن يخالف علي إن من  ثانياً:

: »صلى الله عليه وآله«القرآن والحق، وھو الذي قال عنه رسول الله 

  علي مع الحق والحق مع علي.

  علي مع القرآن والقرآن مع علي.. وقال:
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. ولم يفرق بين )1(﴾..إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَْقاَكُمْ ..والقرآن يقول: ﴿

بينھما؟! وھل » عليه الس�م«فھل يفرق علي  القرشي..المذحجي و

  يجعل غير التقوى سبي�ً للتفاضل والتقديم؟!

عمار: M نبالي بمن عَندََ عن الحق  قولھل من الجائز أن يثالثاً: 

ويعتبر قوله حقاً ويقول  »عليه الس�م«، ثم يؤيده علي ووالد ولدمن 

عليه «يتراجع يراً.. ثم له: رحمك الله يا عمار، وجزاك عن الحق خ

على صناديد  »عليه الس�م«يتأسف ويتلھف عن ذلك، و» الس�م

قريش الذين ھم أئمة الكفر، والناصرون للباطل، والساعون في إطفاء 

نور الله؟! ويتأسف على إف�ت ا[عيار ـ أي الحمير ـ من بني 

  مذحج؟!

  مفارقات ذات مغزى:

ه القتلى إلى مفارقات M فيما خاطب ب »عليه الس�م«وقد أشار 

  منھا:نذكر بد من أخذ العبرة منھا.. و

وصفه بالبائس. ربما  »عليه الس�م«ـ عبد الله بن ربيعة: فإنه  1

[نه خسر الدنيا قبل القتل وبعده، وخسر ا�خرة أيضاً. وھذا غاية 

  الخذMن والبؤس..

يه فھو يقُتلَُ في نصر عثمان، مع أن عثمان نفسه لم يكن رأيه ف

                                      

  من سورة الحجرات. 13ا�ية  )1(
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وM في أبيه بحسن. فھو وأبوه مبغوضان أو غير موثوق بھما لدى 

  عثمان.

وقد كان على ھذا البائس أن ينظر إلى ا[مور ببصيرة ووعي، 

ليعرف أن قتل عثمان إنما كان [مور أخذوھا عليه، وكان عثمان قد 

وعد با�ق�ع عنھا، أكثر من مرة ثم أخلف وتراجع، فلماذا يريد أن 

  ر في حق نفسه؟!ينصر من قصَّ 

ليس فقط لم  »عليه الس�م«كما أنه كان يعرف أن أمير المؤمنين 

يشارك في قتل عثمان، بل ھو قد حاول أكثر من مرة حل مشكلته، 

، »عليه الس�م«فلماذا يريد ھذا البائس أن يقاتل علياً  ومنع القتل عنه.

بيعته،  نكثي ؟! ولماذا»عليه الس�م«وأي نصر لعثمان في قتال علي 

ويخرج على إمامه، ويقتل من أجل من لم يكن رأيه فيه وM في أبيه 

  ؟!بحسن

أما معبد بن زھير، فھو يبحث عن الفتنة، ولو في الثريا، فلما ـ  2

وجد نفسه فيھا، خفت صوته، وصار يلوذ في كل اتجاه لكي ينجو 

  بنفسه.

وھذا يدل على أن ھذا الرجل مجرد إنسان عابث، ليس له ھدف 

وى التسلية، وتمضية الوقت، والتلذذ بالفوضى التي يراھا من س

  حوله..

ويتلذذ  ،كان يبحث عنھاالتي فحين ھبت عليه رياح الفتنة 

حاول أن يھرب من السيف فلم يفلح، وذھب ضياعاً.. كما  ،بإثارتھا
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  .»عليه الس�م«قال أمير المؤمنين 

ا�نسان أن ستفيده ھنا، وھو: أن على علينا أن نوھذا درس آخر 

  يحرق نفسه فيھا.. حتى MM يلعب بالنار 

جاء  قدعن مسلم بن قرظة، ف »عليه الس�م«ـ وأما ما قاله  3

. أي أن عثمان لم يكن واص�ً له، وإنما ي�نكاراستفھام على سبيل ا�

ھو الذي يصر على عثمان لكي يعطيه ما  »عليه الس�م«كان علي 

  .يدعيه

كان براً بعلي ومكافأة  »ليه الس�مع«فھل خروجه لحرب علي 

  ؟!عثمان ليعطيه ما يدعيهلدى سعى له  [نه ،له على إحسانه

أو أنه كان براً بعثمان الذي كان قاطعاً له، ولم يكن يعطيه ما 

؟! ويعتبره »عليه الس�م«، إM بإصرار من أمير المؤمنين ه عليهيدعي

  عثمان أيضاً بئس العشيرة له..

لوM « قول له:فيبذلك  »عليه الس�م«لى علي ثم يمن عثمان ع

  .»أنت ما أعطيته. إن ھذا ما علمت بئس العشيرة

لم يقتل » عليه الس�م«أما عبد الله بن حميد، فھو يعلم أن علياً  ـ 4

عثمان، بدليل أنه ھو نفسه كان يكتب إلى علي كتباً أوذي عثمان 

ارب علياً انتصاراً منھا.. فأعطاه عثمان ماMً، فرضي عنه.. فكيف يح

» عليه الس�م«اً عليكان يعلم أن لعثمان؟! فإن فعله ھذا يدل على أنه 

  ..كان بريئاً من أمر عثمان

بالوقوف وبعد.. فقد عودنا الحكام أن M يرضوا من الناس  ـ 5
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الكف عنھم وعن غيرھم، بل يجبرونھم على قتال على الحياد، و

  معاملة العدو. منھم يعاملونھعدوھم معھم. فإن امتنعوا من ذلك فإ

، ف� يجبر أحداً على القتال معه.. [نه يرى »عليه الس�م«أما علي 

أن القتال معه دفاع عن الدين وأھله. وجھاد في سبيل الله، وتحتاج المثوبة 

عليه إلى قصد ونية وتقرب، فلو قاتل معه أحد من دون ذلك وقتل، ف� 

وا�جبار على القتال، يمنع من تحقق  يكون شھيداً، وM يستحق المثوبة.

  نية القربة، ومن المثوبة..

أما عبد الله بن المغيرة الذي خرج غضباً لمقتل أبيه يوم قتل  ـ 6

ھي التي  »عليه الس�م«عثمان، فقد أخطأ في اعتباره محاربة علي 

لم يشارك في قتل عثمان،  »عليه الس�م«تعوضه عن قتل أبيه، [ن علياً 

  له يد في قتل أبي ھذا الشخص.. وM كان

  وھل تيم إ9 أعبد وإماء؟!:

  قال الطبري، وابن أعثم، وغيرھما:

مسعود بن عمرو  :قال: وجعل رجل من أھل الكوفة يقال له

فبينما ھو كذلك إذ مر برجل  .وينظر إليھم ،الھمداني يجول في القتلى

وبه  ،دينھلب، فإذا ھو مقطوع اليعمير بن ا[ :من بني ضبة يقال له

  :وھو يقول شعراً  ،وقد ندم على قتاله مع عائشة .ضربات كثيرة

  فلeeeeم تنصeeeeرف إ[ ونحeeeeن رواء  د أوردتنا حومة الموت أمنا ـــقـــل

  وشeeeeeeيعتھا مندوحeeeeeeة وغنeeeeeeاء  ن ضبة أمة ـــر ابـــلقد كان في نص
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  اءـــد وإمـــبـــإ[ أع يم ـــوما ت  ا ــــدنـــعنا بني تيم لشقوة جــأط

  ل: فجعل الھمداني يتعجب من قول الضبي، فقال له الضبي:قا

  !ممن الرجل؟ 

  فقال: رجل من ھمدان، فقال:

ً  ما لي أراك واقفاً     .من قولي متعجبا

  .فقال الھمداني: إني أتعجب من ندامتك حين M تنفعك الندامة

أذنك، فقرب إليه أذنه، فعض عليھا  يَّ فقال له الضبي: قرب إل

ثم أنكر عليه بسيفه  ،، وانفلت الھمداني بغير أذنالضبي حتى قطعھا

  . إرباً  حتى قطعه إرباً 

  ولقنِّي الشھادة. ،أنه قال له: أدن مني وفي المسعودي:

ثم التقم أذني فذھب قال: فصرت إليه، فلما قربت منه، استدناني، 

من  :فقال: إذا صرت إلى أمك فقالت ..بھا، فجعلت ألعنه وأدعو عليه

  !فعل ھذا بك؟

مخدوع المرأة التي أرادت أن  ،فقل: عمير بن ا[ھلب الضبي

  .)1(تكون أمير المؤمنين

                                      

 485ص 2دار ا[ضواء) ج و (ط 335و  334ص 2الفتوح Mبن أعثم ج )1(

 532و  531ص 3و (ط ا[علمي) ج 524ص 4وتاريخ ا[مم والملوك ج

والكامل في  409ص 2و (ط أخرى) ج 370ص 2ومروج الذھب ج
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  .)1(فبي صمم ،فلقني ،وفي الكامل: ادن مني

  ونقول:

  بنو تيم قبيلة ذليلة:

قد أظھر ھذا النص: أن بني تيم ـ وھم قبيلة عائشة ـ لم يكن لھم 

ماء الذين كان من طبقة العبيد وا�ھم كانوا موقع اجتماعي مميز، بل 

العرب M يھتمون لھم، إن لم نقل: إنھم كانوا يحتقرونھم.. ويكفي قول 

  عمير بن ا[ھلب ھنا:

 Mعبد وإماء؟!أوھل تيم إ  

ويدل على ھذه الحقيقة أيضاً قولھم: إنه حين بويع أبو بكر نادى 

  .»غلبكم على ھذا ا[مر أذل أھل بيت في قريش« أبو سفيان:

  وحسب نص الحاكم:

ما بال ھذا ا[مر في أقل قريش قلة، وأذلھا ذلة، يعني أبو و«

  .)2(»بكر

                                      

 291ص 12جلتستري لقاموس الرجال و 253و  252ص 3التاريخ ج

 247ص 13جإمتاع ا[سماع و 69صبن أبي الدنيا Mمكارم ا[خ�ق و

  .243ص 5جعلي بن أبي طالب موسوعة ا�مام و

  .253و  252ص 3الكامل في التاريخ ج )1(

 الدھقان، أحمد وأبي عساكر، ابن عن 78ص 3ج لحاكمل مستدركال :راجع )2(

 2ج ا[ثير Mبن الكامل :وراجع 451ص 5ج لصنعانيل المصنفو



  33ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    308
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ووجد أن  ،ويروي الب�ذري: أن أبا سفيان حين رجع من سفره

  ، فقال:»عليه الس�م«إلى علي جاء الناس بايعوا أبا بكر 

  .)1(؟!»يا علي، بايعتم رج�ً من أذل قبيلة من قريش«

  ويقول عوف بن عطية:

  وتeeeeeيم حeeeeeين تeeeeeزدحم ا)مeeeeeور  و عدي  ــــنــــان با ا))مــــوأم

  ولكeeeeن أدن مeeeeن حلeeeeب وعيeeeeر  رب  ــــھم فتيان حـب � تشھد ـــف

يم [ ـeeeeeeeeـت اح ـــeeeeeeeeـإن رمــeeeeeeeeـف  م بزبد  ـــاحھـــوا رمـــنـــإذا رھ

  )2(تضير

  أن فيه إقواء. وي�حظ على البيت الثاني:

  أميرة المؤمنين: عائشة:

د فوات ا[وان شيئاً من طموحات ولكن بع ،وقد أدرك الضبي

في حرب الجمل، وھي المطلقة طة لعائشة، فقد كانت ھي صاحبة الس

تأمر وتنھي، وإليھا ترجع ا[مور، ومنھا وعنھا تصدر كانت التي 

                                      

 19ص والتخاصم والنزاع 944ص 2جمم والملوك ا[ وتاريخ 326ص

و  385 و 383ص 5ج العمال وكنز 465ص 23جتاريخ مدينة دمشق و

 أحمد أبي وعن ،عساكر ابن عن 657ص 5(ط مؤسسة الرسالة) ج

  .62ص) ط بيروت(تاريخ الخلفاء  ، وعنحديثه في الدھقان

  .588ص» ) صلى الله عليه وآله«أنساب ا[شراف (قسم حياة النبي  )1(

  .38طبقات الشعراء Mبن س�م ص )2(
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  ا[وامر..

ويكفي أن نذكر: أنه بعد مقتل طلحة والزبير لم توقف الحرب، 

ضدھا، أو يوھن عفي  بل أدارتھا بقوة وحزم وص�بة، ولم يفتَّ 

أن ترى حولھا عشرات ألوف القتلى، ولم تھا عزمھا على مواصل

  عقر جملھا، وفرار الناس من حولھا..إM قف الحرب يو

وقد أشرنا إلى ھذا ا[مر، بشيء من البيان والتوضيح في موضع 

  آخر من ھذا الكتاب..
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  الفصل الثالث:

  الغنائم.. واFموال.. والسبايا..
  :فصل الثالثال

:  

  الغنائم.. واFموال.. والسبايا..
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  في حرب الجمل: 

بعض الناس  أما بالنسبة لما جرى في حرب الجمل، واعتراض

في » عليه الس�م«على أمير المؤمنين فيما بعد  الذين صاروا خوارج

عليھم أطماعھم،  ھو يدل على أن ھؤMء القوم قد طغتأمر الغنائم، ف

ة، وكانوا يعانون من الجھل والغباء، وMسيما بالنسبة ل�حكام ا�س�مي

عليه « لم يستطيعوا أن يفھموا سرّ حرمان عليولذا قلة الدين،  من ثم

إياھم من السبي مادام قد أعطاھم من الغنائم في حرب » الس�م

  .الجمل، أو أنھم لم يمكنھم تقبل ھذا الحرمان

ونحن نذكر ھنا شطراً مما ينبغي لفت النظر إليه، ونترك الشطر 

إن شاء الله تعالى في الجزء  ا�خر، لنذكره في فصل آخر، سيأتي

ا[سرى والغنائم في «الثاني وا[ربعين من ھذا الكتاب، بعنوان: 

  ، فنقول:»حرب الجمل

  :×سجاحة عفو علي 

أن يراعي معنى »: عليه الس�م«وقد طلبت عائشة من علي 
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  السجاحة في التعامل معھا.

 في عفوه، في أوامره التي »الس�م عليه«وقد تجلت سجاحة علي 

أصدرھا حين بدء الحرب، وحين ھزيمة أعدائه، وقد تقدم شطر منھا. 

  بل يكفي أن نذكر بعض ما أصدره حين انتھاء الحرب، فقد ذكروا: 

  أمر: »الس�م عليه«أنه ـ  1

  أM يجھز على جريح، وM يتبع مولٍ، وM يطعن في وجه مدبر.«

  ومن ألقى الس�ح فھو آمن.

  (ثم آمَن ا[سود وا[حمر).

  M يستحلَّن فرج وM مال.و

 سوى كان وما فاقبضوه، آنية من الحرب به رَ ضِ حُ  ما نظرواوا

  .لورثته فھو ذلك

Mالعسكر من خارجاً  عبداً  يطلبن و.  

 والمواريث ولد، أم لكم وليس .لكم فھو س�ح أو دابة من كان وما

  .الله فريضة على

  .وعشراً  أشھر أربعة فلتعتد زوجھا قتل امرأة وأي

  !نساؤھم؟ لنا تحل وM ،دماؤھم لنا تحل ،المؤمنين أمير يا :واقال

  .القبلة أھل في السيرة كذلك: فقال

 رأس فھي ،عائشة على وأقرعوا ،سھامكم فھاتوا: قال .فخاصموه

  .وقائدھم ،ا[مر
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  .الله نستغفر: وقالوا ،فعرفوا

  .)1(»..»الس�م عليه« علي فأفحمھم

عليه «خوارج قالوا لعلي إن اللتاريخي: يقول النص اـ و 2

  : ماذا نقمتم مني؟!حين سألھم» الس�م

أول ما نقمنا منك: أنا قاتلنا بين يديك يوم الجمل، فلما انھزم 

أصحاب الجمل أبحت لنا ما وجدنا في عسكرھم، ومنعتنا من سبي 

  نسائھم وذراريھم؛ فكيف استحللت مالھم، دون نسائھم والذرية؟!

الھم بدMً عما كانوا أغاروا عليه من بيت فقال: إنما أبحت لكم أمو

مال البصرة، قبل قدومي عليھم، والنساء والذرية لم يقاتلونا. وكان لھم 

 Mس�م؛ و�س�م، ولم يكن منھم ردّة عن ا�س�م بحكم دار ا�حكم ا

يجوز استرقاق من لم يكفر، وبعد.. لو أبحت لكم النساء، أيكم يأخذ 

  عائشة في سھمه؟!

  .)2(»قوم من ھذا الخ..فخجل ال

                                      

بن Mالمصنف و 336و  335ص 11سسة الرسالة) ج(ط مؤكنز العمال  )1(

الدراية في تخريج و 363ص 4جنصب الراية و 710ص 8جأبي شيبة 

 8ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 139ص 2جأحاديث الھداية 

  .560ص

 123و  122ص 4وراجع: الفتوح Mبن اعثم ج 78) الفرق بين الفرق ص2(

وراجع  282ص 7نھاية جوالبداية وال 62ط حجرية) ص(وقرب ا�سناد 

فأبى وفيھا: أنھم سألوه أن يقسم فيھم أموال طلحة والزبير،  245ص
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على ابن ضوا بھذا اعترالخوارج قد أن  :وتذكر بعض المصادر

                                      

بتحقيق (وأنساب ا[شراف  232وذخائر العقبى ص ..فطعنوا عليه الخ

آل أبي ومناقب  217 و 216والجمل ص 262 و 360ص 2ج )المحمودي

المطبوع بھامش البحر (وجواھر ا[خبار وا�ثار  268ص 1جطالب 

وأحاديث أم  421و  420عن المعتزلي وغيره وص 417ص 6ج )زخارال

 3وتاريخ ا[مم والملوك ج 182و  181المؤمنين عائشة للعسكري ص

 331ص ـ 4والعقد الفريد ج 238ص 3والكامل للمبرد ج 543 و 545ص

 327 و 326 و 325 و 309ص 11وكنز العمال ج 92وتلبيس إبليس ص

عن  573 و 570 و 565 و 564ص 8ج )ط قديم( ا[نوار وبحار 330 و

 70كشف الغمة وغيره، والمسترشد في إمامة علي بن أبي طالب ص

وترجمة ا�مام علي من تاريخ  128 و 127ص 2وجامع بيان العلم ج

للصنعاني والمصنف  156 و 151ص 3ج )بتحقيق المحمودي( دمشق

ه للذھبي صوتلخي 151ص 2لحاكم جلمستدرك الو 159 و 158ص 1ج

والمناقب  148 و 146والخصائص للنسائي ص ،نفس الصفحة بھامش

والفصول  255 و 259ص 3والكامل Mبن ا[ثير ج 184للخوارزمي ص

 1وا�مامة والسياسة ج 96 و 93 و 67 و 66المھمة Mبن الصباغ ص

وكشف الغمة  105وراجع ص 99وتذكرة الخواص ص 149 و 77ص

للزمخشري لفائق وا 224 و 223ص 5والبدء والتاريخ ج 265ص 1ج

 M408بن المغازلي ص »عليه الس�م« ومناقب ا�مام علي 129ص 4ج

عن المسترشد. وراجع  172 و 171ص 7وبھج الصباغة ج 410 و

الجھاد  25باب ـ 59 و 58ص 11جالشيعة عن المبرد، ووسائل  176ص

 . 337و  336ص 21. وجواھر الك�م ج7و  5حديث 
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  .)1(عباس، فأجابھم بما ذكرناه آنفاً 

وإنما لكم ما حوى «قال: » عليه الس�م«أنه  وفي نص آخر:ـ  3

عسكرھم، وما كان في دورھم فھو ميراث لذريتھم، فإن عدا علينا أحد 

  .عنا لم نحمل عليه ذنب غيرهمنھم اخذناه بذنبه، وإن كف 

صلى الله عليه «يا أخا بكر، لقد حكمت فيھم بحكم رسول الله 

في أھل مكة، قسَّم ما حوى العسكر، ولم يعرض لما سوى ذلك، » وآله

  »وإنما اتبعت أثره حذو النعل بالنعل..

فإن أنتم لم تصدقوني وأكثرتم علي، ـ وذلك أنه « إلى أن قال:

  !؟»غير واحد ـ فأيكم يأخذ عائشة بسھمهتكلم في ھذا ا[مر 

وتنادى الناس من كل جانب: أصبت يا « إلى أن قالت الرواية:

  .)2(»أمير المؤمنين، أصاب الله بك الرشاد والسداد

                                      

عليه «وخصائص ا�مام أمير المؤمنين  240ص 6) راجع: مجمع الزوائد ج1(

 185 و 184والمناقب للخوارزمي ص 148 و 147للنسائي ص» الس�م

من تاريخ دمشق ( بتحقيق المحمودي » عليه الس�م«وترجمة ا�مام علي 

وعن تاريخ  281 و 276ص 7وعن: البداية والنھاية ج 151ص 3) ج

 . 267ص 1جآل أبي طالب وعن مناقب  167ص 2اليعقوبي ج

 215ص 8عن كنز العمال ج 182و  181) أحاديث أم المؤمنين عائشة ص2(

وراجع جواھر ا[خبار وا�ثار  331 و 315ص 6ومنتخبه ج 217 و

 1ج ا�حتجاجو 421و  420ص 6ج )مطبوع بھامش البحر الزخار(

 32ج(ط جديد)  و 565و  564ص 8(ط قديم) ج ا[نوار وبحار 168ص
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لعنوا علياً في تركه اغتنام «أن الخوارج وفي نص آخر: 

  ).1(»أموالھم، وسبي ذريتھم، ونسائھم

قسم ما حواه العسكر أمر بفرس لما « »عليه الس�م«ثم إنه  ـ 4

فيه كادت أن تباع؛ فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ھذه الفرس 

  .، وإنما أعرتھا لف�ن، ولم أعلم أنه يخرج عليھايل كانت

فسأله البينة على ذلك؛ فأقام البينة: أنھا عارية، فردھا، وقسم ما 

  .)2(»سوى ذلك

لمّا انھزم لثوري قال: وروى فطر بن خليفة، عن منذر اـ  5

جھزوا على يأن M  :ينادي الناس يوم الجمل أمر أمير المؤمنين منادياً 

 Mقسم ما حواه العسكر من الس�ح والكراع.، وتبعوا مدبراً يجريح، و  

» رضي الله عنه«قال عمّار قال:  روى سفيان بن سعيدوـ  6

  !؟: ما ترى في سبي الذّرية»عليه الس�م« مير المؤمنين[

  إنمّا قاتلنا من قاتلنا. ،قال: ما أرى عليھم من سبيل

                                      

 . 221ص مشھوا: وراجع 223 و 222ص

 ،عنه 188ص 1وأحاديث أم المؤمنين عائشة ج 116ص 1) الملل والنحل ج1(

 . 27وعن التبصير ص 58وعن الفرق ص

وقال في  217 و 216صو (ط مكتبة الداوري)  406و  405ص) الجمل 2(

والدر النظيم  72و  77ص 1ھامشه: قارن بعضه با�مامة والسياسة ج

 . 128ص 1ج
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قال له بعض القراء من أصحابه: لما قسم ما حواه العسكر، و

ولم يحلّ  ،وإMّ فما الذّي أحلّ دماءھم ،اقسم من ذراريھم وأموالھم لنا

  !أموالھم؟

وھم في دار ھجرة،  ،عليھاالذّرية M سبيل : ھذه »عليه الس�م«فقال 

قتلنا من حاربنا وبغى علينا، وأما أموالھم فھي ميراث لمستحقيھا من وإنما 

  .أرحامھم

  !M نتبع مدبرھم، وM نجھز على جريحھم؟أفقال عمار: 

  .: M، [ني آمنتھم»عليه الس�م« فقال

 :عن أبيه قال ،روى سعد بن جشم عن خارجة عن مصعبـ  7

ما ظفرنا بھم فل ،الجمل »عليه الس�م«شھدنا مع أمير المؤمنين 

 ،فجعلنا نمر بالذھب والفضة ف� نتعرض له ،خرجنا في طلب الطعام

  .وإذا وجدنا الطعام أصبنا منه

ما وجده في العسكر من طيب بين  »عليه الس�م«وقسم علي  :قال

  .نسائنا

مروا نساء ھؤMء المقتولين من أھل البصرة  »:عليه الس�م«وقال 

فھي ميراث لھم على فريضة  ،لھم في أھلھمولنقسم أموا ،منھم نَ دْ أن يعتَ 

  .)1(من الله

                                      

 217 و 216صو (ط مكتبة الداوري)  406و  405الجمل للمفيد ص )1(

والدر  78 ـ 77ص 1وقال في ھامشه: قارن بعضه با�مامة والسياسة ج

  .128الورقة  1النظيم ج
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فجعلوا يمرون بالذھب والفضة في «.. :في نص آخرو

معسكرھم، والمتاع M يعرض له أحد، إM ما كان من الس�ح الذي 

  .)1(»الخ.. ا به، والدواب التي حاربوا عليھاقاتلو

وجمع ما كان في العسكر من شيء ثم بعث به إلى مسجد «ـ  8

لبصرة، أن من عرف شيئاً فليأخذه إM س�حاً كان في الخزائن عليه ا

سمة السلطان، فإنه مما بقي ما لم يعرف، خذوا ما أجلبوا به عليكم من 

مال الله عز وجل، M يحل لمسلم من مال المسلم المتوفى شيء، وإنما 

  .)2(»ل من السلطانيكان ذلك الس�ح في أيديھم من غير تنف

وقبض ما كان في معسكرھم من س�ح، «.. سعودي:وقال المـ  9

ودابة، ومتاع، وآلة، وغير ذلك، فباعه وقسمه بين أصحابه، وأخذ 

لنفسه، كما أخذ كل واحد ممن معه من أصحابه، وأھله، وولده خمس 

مئة درھم؛ فأتاه رجل من أصحابه؛ فقال: يا أمير المؤمنين، إني لم 

أدلى بعذره، فأعطاه الخمس آخذ شيئاً، وخلفني عن الحضور كذا، و

  .)3(»مئة التي كانت له

في مثل ھذه المواقع » عليه الس�م« إن سيرة أمير المؤمنين نعم..

                                      

   .315ص 1جنھج السعادة و 151) ا[خبار الطوال ص1(

 543ص 3جو (ط ا[علمي)  539و  538ص 4ج) تاريخ ا[مم والملوك 2(

والكامل Mبن ا[ثير  245ص 7النھاية جوراجع البداية و 545وراجع ص

 . 67والفصول المھمة Mبن الصباغ ص 259 و 255ص 3ج

 . 371ص 2) مروج الذھب ج3(
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ھي سيرة ا�س�م المحمدي ا[صيل، وھي منة من الله سبحانه على 

لھم أن يعرفوھا ويعترفوا بھا ليخلصوا له العبادة، M بد  عباده

يسعى » عليه الس�م« ذلك نجده وليتحسسوا عظمة ا�س�م، و[جل

  إلى تنبيه الناس إلى ذلك، فھو يقول: 

من كان يسير فيھم بھذه  ،أرأيتم، لو أني غبت عن الناس«

  .)1(؟!»السيرة

  تري قال: لما انھزم أھل الجمل قال علي: خوعن أبي البـ  10

M يطلبن عبد خارجاً من العسكر. وما كان من دابة أو س�ح «

لكم أم ولد. والمواريث على فرائض الله. وأي امرأة  فھو لكم. وليس

  قتل زوجھا فلتعتد أربعة أشھر وعشراً.

  قالوا: يا أمير المؤمنين، تحل لنا دماؤھم وM تحل لنا نساؤھم؟!

  فقال: كذلك السيرة في أھل القبلة.

فخاصموه، قال: فھاتوا سھامكم، وأقرعوا على عائشة؛ فھي رأس 

  ا[مر، وقائدھم.

  ففرقوا، وقالوا: نستغفر الله!قال: 

  .)2(»فخصمھم علي

                                      

 . 124ص 10جللصنعاني ) المصنف 1(

و  217ـ  215ص 8جكنز العمال و 710ص 8جبن أبي شيبة Mالمصنف  )2(

شرح إحقاق الحق و  336 و 335ص 11ج(ط مؤسسة الرسالة) 
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  فيومئذ تكلمت الخوارج:

  قال الطبري:ـ  11

عن  ،عن محمد بن راشد ،عن سيف ،كتب إلي السري عن شعيب

 ،ف على جريحوM يذفِّ  ،كان من سيرة علي أM يقتل مدبراً  :أبيه قال

  .وM يأخذ ماMً  ،وM يكشف ستراً 

  ؟!ويحرم علينا أموالھم ،نا دماءھمما يحل ل :قوم يومئذ :فقال

ومن  .ونحن منه ،القوم أمثالكم من صفح عنا فھو منا :فقال علي

وإن لكم في خمسه  ،على الصدر والنحر يفقتاله من ،لج حتى يصاب

  .لغنى

  .)1(فيومئذ تكلمت الخوارج

  وقال المعتزلي: ـ 12

قبض ما وجد في  »عليه الس�م«اتفقت الرواة كلھا على أنه 

وعروض، فقسمه  ،ومملوك ومتاع ،ودابة ،ن س�حم ،كر الجملعس

، فاجعلھم رقيقاً  ،بيننا أھل البصرة قسما: بين أصحابه، وأنھم قالوا له

  .M: فقال

                                      

(مطبوع بھامش مسند  كنز العمال منتخبعن  560ص 8جقات) (الملح

 .445ص 5أحمد ـ ط الميمنية بمصر) ج

الكامل و 545ص 3جو (ط ا[علمي)  541ص 4مم والملوك جتاريخ ا[ )1(

  .259ص 3جفي التاريخ 
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  !؟وتحرم علينا سبيھم ،حل لنا دماءھم: فكيف تفقالوا

  !؟ضعيفة في دار ھجرة وإس�م : كيف يحل لكم ذريةفقال

، وأما ما كرھم عليكم فھو لكم مغنمم في معسأما ما أجلب به القو

، وM نصيب لكم في وأغلقت عليه ا[بواب فھو [ھله ،روارت الدو

  .منه يءش

فاقرعوا على عائشة، [دفعھا إلى من : فلما أكثروا عليه قال

  !تصيبه القرعة

  .)1(ثم انصرفوا! ير المؤمنين: نستغفر الله يا أمفقالوا

  ونقول:

مواضع وفصول أخرى من ھذا  قد أوضحنا نقاطاً كثيرة في

  الكتاب. من أجل ذلك، نكتفي بإعادة التذكير با[مور التالية:

  تحل الدماء، و9 تحل اFموال والذرية:

إن منشأ ا�شكال الذي وقع فيه ھؤMء القوم: ھو قياس حال 

ا[موال والذرية على الدماء، مع التسليم بأن الدماء ھي ا[غلى 

ز قتل الناكثين، فلم M يجوز أخذ أموالھم، وتملك وا[ھم، قالوا: فإذا جا

  ذراريھم؟!

  ولم يلتفتوا:

                                      

  .250ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب�غة  )1(
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إلى أن جواز القتل M ي�زم جواز أخذ المال، وM جواز  أو[ً:

 Mاستعباد أبناء المقتولين، فإنه يجوز قتل القاتل، ورجم الزاني، و

  يجوز أخذ أمواله، وM سبي ذراريه.

ا ارتكب ا[ب جرماً استحق به إن اMبن يرث أباه، فإذثانياً: 

القتل، فلماذا يعاقب اMبن بحرمانه من مال أبيه، وا[خ بحرمانه من 

  المال الذي يحق له أن يرثه..

فإن كان ذنب ا[ب جعله يستحق العقاب.. وقد عوقب، فلماذا 

  يعاقب أرحامه الذين لم يذنبوا معه؟!

  .)1(﴾رَىوََ[ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْ ﴿والله يقول: 

  لماذا 9 يتبع المدبر؟!:

  وھنا سؤال آخر يقول:

إذا كان المذنب ھو الذي يعاقب، فإن الناكث ھو الذي يستحق 

عقوبته، ولماذا لم  تسقطالعقوبة بالقتل، فإذا أدبر، أو جرح، فلمَِاذا 

  يجز أن يتبع، وأن يقتل؟!

  ونجيب:

مجرم حين بأن ذلك جائز في نفسه، لكن ل�مام أن يعفو عن ھذا ال

تكون ھناك مصلحة أھم تقتضي العفو. وقد عفا عنھم ا�مام ھنا، [جل 

                                      

  من سورة ا[نعام. 164ا�ية  )1(
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  .وجود ھذه المصلحة

على ودليل على ھذه المصلحة، حين فرارھم وإعطاؤھم ا[مان 

  إعطاء ا[مان ھو الذي منع من العقوبة.. فيكونھذا العفو. حصول 

  رواية مكذوبة على اFشتر:

  قال ابن عساكر:

ما بال ما في العسكر يقسم وM يقسم ما  :ن ا[شتر قالأ :بلغ علياً 

أنت القائل في  :فقال ،فأتاه به ،فأرسل إليه يزيد بن قيس ،في البيوت

  ؟! (كذا في المصدر).أصحابك دية

  .نعم :قال

من مال الله عز وجل كان  إنا والله ما قسمنا عليكم س�حاً  :فقال

 ،ما أعطيتكموه ،كان ولو ،اجلبوا به عليكم ،في خزانة المسلمين

وإن  ،إن الح�ل ح�ل أبداً  ،ولرددته على من أعطاه الله إياه في كتابه

  .بداً أالحرام حرام 

 ،وتابعتموني ،) في الوسادةلعل الصحيح: ثنيت ليوالله لئن (

إني والزبور  ،وا�نجيل ،[سيرن فيكم بسيرة يشھد لي بھا التوراة

  .قضيت بما في القرآن

  .لدرةوأحسن أدبه با

 ،والله لئن عدت لمثل ھذا [ضربن عنقك ،يا أشتر :فقال له يزيد

  .أما كفانا من شرك
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 ،وسلم فردته فخرج ا[شتر حتى دخل على عائشة متص�ً 

(لعل الصحيح: إلى) سعيت مع قوم  ،ويحك يا أشتر :واعتذر فقالت

ولن يعجزوا الله حتى  ،ماموعدوا على ا� ،ودعوا إلى الفرقة ،الفتنة

  . (كذا في المصدر).شئتمما ثم يجري آثام  ،يبكم بنقمة من قبلهيص

  .)1(فخرج من عندھا وھو يرى أن قد قبلت منه

  وي�حظ: 

أن في الرواية تشويشاً، ولعل بعضه بسبب تصحيف الرواة  ـ 1

لبعض الكلمات، أو بسبب طمس بعض ما جاء فيھا، أو لغير ذلك من 

  أسباب..

عليه «رة وا�نجيل والزبور لعلي لم نعرف كيف تشھد التوا ـ 2

  أنه عمل بما في القرآن.. »الس�م

ما المقصود بعبارة: وأحسن أدبه بالدرة؟! ھل ضرب علي  ـ 3

  ا[شتر بالدرة، وأحسن تأديبه بھا؟!» عليه الس�م«

فلماذا إذن لم يشتھر ذلك؟! ولم ينتشر؟! ولم تروه إM ھذه الرواية 

  الشاذة، بل المكذوبة؟!

من يزيد بن قيس: بأن يھدد  »عليه الس�م«ف يرضى علي كي ـ 4

  ا[شتر بضرب عنقه بحضرته؟!

                                      

(ط مؤسسة كنز العمال وراجع:  383ص 56جتاريخ مدينة دمشق  )1(

  .541ص 4ج الرسالة)
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إلى ھذا  »عليه الس�م«وھل أصبحت ا[مور ب� ضابطة عند علي 

  الحد؟!

  ومن الذي خول ابن قيس بضرب أعناق الناس؟!

لو ثنيت لي «في الرواية:  »عليه الس�م«ما معنى قوله  ـ 5

ھل ». سيرن فيكم بسيرة يشھد لي التوراة الخ..الوسادة وتابعتموني [

  إلى تلك اللحظة يقضي بما في القرآن؟! »عليه الس�م«لم يكن 

  وھل لم تثن له الوسادة لكي يحكم بما أنزل الله؟!

  وما ھو الحكم الذي خالف فيه القرآن حتى ذلك الوقت؟!

لم تذكر لنا الرواية عن أي شيء اعتذر ا[شتر لعائشة. ھل  ـ 6

  عتذر عن حربه لھا، واعتبرھا محقة في تلك الحرب؟!ا

  أم اعتذر عن محاولته قتل ابن أختھا عبد الله بن الزبير؟!

  أو اعتذر لھا عن قتل عثمان؟! كما ھو ظاھر سياق الرواية..

  ولماذا يعتذر لعائشة، وM يعتذر [وMد عثمان؟!

ى مع إن عائشة ـ كما تدعي الرواية ـ قالت ل�شتر: إنه سع ـ 7

القوم في الفتنة، ودعوا إلى الفرقة، فھل كانت ھي ساعية في منع 

  الفتنة، وكانت تدعو إلى الوحدة وجمع الشمل؟!

أم أنھا كانت تقود جيش الناكثين؟! وتحارب أمير المؤمنين، وسيد 

  الوصيين؟!

ما ھي النقمة التي أصاب الله تعالى بھا قتلة عثمان؟! وألم  ـ 8
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لزبير من قتلة عثمان؟! ولماذا M تعد ما جرى تكن عائشة وطلحة وا

لكن M  لھا ولطلحة والزبير في حرب الجمل نقمة من الله تعالى؟!

  مانھم، ونكث بيعته.زبسبب عثمان، بل بسبب خروجھم على إمام 

ثم « لم نفھم المقصود من قول عائشة في الرواية أخيراً: ـ 9

  !!»يجري آثام ما شئتم

قد اتھمت ا[شتر بأنه سعى في الفتنة، وأنه إذا كانت عائشة  ـ 10

عدا على إمامه عثمان فقتله، وأن الله سينتقم منه وممن شارك في 

ذلك، فھل تكون قد رضيت أو قبلت منه؟! وھل دل ك�مھا ھذا على 

 Mشيء من الرضا؟! وبماذا رضيت؟! أم أنه يدل على عدم رضاھا إ

  مة؟!قبعد نزول تلك الن

، فلماذا ردَّت عليه الجمل الذي أرسله إليھا، وإذا كانت قد رضيت

  وأرسلت إليه بتلك الرسالة الحادة؟!

  ولماذا؟! ولماذا؟!

» عليه الس�م«وإذا كان ھذا ھو موقف ا[شتر، فلماذا وMه  ـ 11

  مصر، وقال لھم: إنه M يورد وM يصدر إM عن أمري؟!

  ولماذا شارك أيضاً في حرب صفين؟!
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  الجمل: لم يخمس أھل  ×علي 

  .)1(»أن علياً لم يخمس أھل الجمل..« ورووا أيضاً:

قال لھم حينما اعترضوا » عليه الس�م« أنهولكن في نص آخر: 

  .)2(»وإن لكم في خمسه لغنى، فيومئذٍ تكلمت الخوارج«عليه: 

لم يخمس، يريد أنه لم » عليه الس�م«إنه  :أن من قال :فالظاھر

بھا، ولم تكن في الغنائم.. وكذا لم يخمس يخمس أموالھم التي لم يقاتلوا 

  [نه أرجعه إلى بيت المال. ،الس�ح الذي للسلطان

أنه خمس الكراع والس�ح الذي مراده: ف ،إنه خمسھم :ومن قال

  قاتلوه به.

  آمن اFسود واFحمر: ×علي 

 عليه«وM نعلم حاكماً، تعرض لما تعرض له علي أمير المؤمنين 

نّ وعدوان، وخاض حرباً طاحنة تھدف إلى من ظلم، وتج »الس�م

قتله، واستئصال شيعته ومحبيه، وترتكب فيھا أعظم الجرائم ـ M نعلم 

أحداً ـ يصدر عفواً عاماً، وM ي�حق أحداً ممن ألَّب، وشارك، وقاد، 

 Mارتكبھا، و Mجريمة إ Mاستفاد منھا، و Mودبر، ولم يَدَع وسيلة إ

                                      

 . 261ص 2ج )بتحقيق المحمودي() أنساب ا[شراف 1(

الفتنة ووقعة الجمل و 545ص 3ج(ط ا[علمي) ) تاريخ ا[مم والملوك 2(

 .181ص
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طى ا[مان ل�سود وا[حمر، ثم ھو يحفظ حرمة إM انتھكھا، بل يع

لھؤMء المجرمين أموالھم، وللقتلى مواريثھم، ويصون عائ�تھم، 

  ويمنع من أي تعرض مھما كان [ي منھم.

  ولم يفرض عليھم أي قيد، وM طالبھم بإعطاء أي تعھد أو التزام..

ھذا بالرغم من علمه بأن الكثيرين من ھؤMء سيتصلون بالفريق 

من أعدائه، ولن يكفُّوا عن الكيد له، وسيعينونھم بكل ما يقدرون ا�خر 

  عليه..

  كذلك السيرة في أھل القبلة:

المعترضين عليه: بأنه كيف تحل » عليه الس�م«وقد أجاب 

  .»كذلك السيرة في أھل القبلة«دماؤھم، وM تحل لھم نساؤھم، بقوله: 

  ولنا ھنا م�حظات ث�ث:

يه قد استندوا في اعتراضھم إلى القياس أن المعترضين عل أولھا:

الموھم بأنه قياس أولوية، باعتبار أن الدماء أھم في نظر الشارع من 

  ا[عراض..

  ويجاب:

بأن ھذا من القياس الباطل، M من قياس ا[ولوية الذي ھو من 

الظواھر الك�مية التي ھي من الحجج المعتمدة.. فإن قياس ا[ولوية 

يه واحداً، وإن اختلفت مصاديقه في يكون موضوع الحكم ف

مشخصاتھا الفردية، وفي خصوصياتھا الشخصية، إM أن ھذه 
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  المشخصات والخصوصيات M مدخلية لھا في أصل الحكم.. 

. فإنه )1(﴾أفٍُّ  لَھمَُا تقَلُْ  فََ� ﴿وھذا نظير قوله تعالى عن الوالدين: 

M خصوصية يدل على حرمة ضربھما بطريق أولى.. [ننا نعلم أنه 

سوى كونھا من مفردات العدوان على الوالدين، وا�يذاء » أف«لكلمة 

لھما. فبعد إسقاط الخصوصية بنظر العرف يصبح المنھي عنه ھو 

  مطلق ا�يذاء.

، وأخرى في زجرھما »أف«وھذا تارة يتجسد في كلمة 

  ونھرھما، وثالثة في حبسھما، ورابعة في ضربھما، وھكذا..

الرجل «: »الس�م عليه«في قوله  »رجل« فھو من قبيل كلمة

. فإنه M خصوصية للرجل، بل المطلوب »يشك بين اMثنتين والث�ث

  ھو معرفة حكم الشك، سواء أكان الشاك رج�ً أو امرأة..

أما القياس الباطل والمنھي عنه، فھو تسرية حكم ثابت لموضوع 

ى الحائض إلى موضوع آخر. وھذا M يصح.. فمث�ً إذا كان يجب عل

أن تعيد الصوم، فليس معنى ذلك وجوب إعادتھا للص�ة، [ن الصوم 

شيء، والص�ة شيء آخر، فما ثبت للصوم M يجب أن يثبت للص�ة، 

  وإن كانت الص�ة أھم منه بنظر الشارع..

والمورد الذي اعترضوا عليه في حرب الجمل أكثر وضوحاً 

م والمتعلق معاً في ك� وأظھر بط�ناً، فقد اختلف فيه موضوع الحك

                                      

  من سورة ا�سراء. 23) ا�ية 1(
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الموردين، فإنه إذا جاز أو وجب قتل الناكثين، وحلت دماؤھم، ف� 

  يعني ذلك أن تحل نساؤھم..

فإن موضوع الحكم ھو القتل ھنا. وموضوعه ھناك ھو ملك 

النساء ومباشرتھن، فيكون التعميم لھما من قبيل تسرية حكم من 

عراض. كما أن موضوع، وھو الدماء إلى موضوع آخر، وھو ا[

متعلق ھذا الحكم ھو الناكثون أنفسھم، ومتعلق ذلك الحكم ھو نساؤھم، 

أو أموالھم التي ھي حق لورثتھم بعد موتھم، ف� يصح قياس أحدھما 

  على ا�خر..

بل يجب أن يقاس ھذا المورد ـ أعني موضوع الناكثين ـ على 

لمفسد في القاتل يجب قتله قصاصاً، والزاني المحصن يجب رجمه، وا

ا[رض الذي يقتل، وكذلك المرتد، فإن ھؤMء يقتلون، ولكن M تحل 

نساؤھم [حد إM بعد اعتدادھن، ورضاھن بالتزويج وإجراء العقد. 

  وM تحل أموالھم لغير ورثتھم.. وھكذا..

اكتفى في الجواب عن اعتراض  »الس�م عليه«إنه  الثانية:

.. وقد تضمنت كلمته »ل القبلةكذلك السيرة في أھ«الناس ھنا بقوله: 

ھذه إجابة صريحة على السؤال، فإن كونھم ـ أعني  »الس�م عليه«

الناكثين ـ من أھل القبلة يظھر بط�ن القياس الذي توھمه الناس.. 

  ويدخل المورد في باب آخر. وھو باب أحكام أھل القبلة..

بينھا وقد أظھرت ا[مثلة المشار إليھا لزوم التوافق في ا[حكام 

جميعاً، Mتحاد الموضوع، والمتعلق فيھما معاً، ومع توافقھما في ذلك 
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  يعلم أنھما ليسا من موارد القياس الباطل..

اعتبر أصحاب » عليه الس�م«وقد يرد ھنا سؤال، وھو: إنه 

ةَ الْكُفْرِ إنَِّھُمْ َ[ أيَْمَانَ لھَُمْ ..﴿الجمل مصداق آية:  . )1(﴾..فقَاَتلِوُا أئَمَِّ

أنه لم يأت تأويل ھذه ا�ية إM يوم الجمل، فكيف يقول ھنا: إنھم من و

  أھل القبلة، ويقول ھناك: أئمة الكفر؟!

  ويجاب:

بأن الكفر مراتب.. فإن من يترك فريضة الحج مع استطاعته 

كافر بحسب النص القرآني، مع أنه من أھل القبلة، لكن كفره ليس 

ت وليس في عنقه بيعة، أو بمعنى الخروج من الدين. كما أن من ما

صلى الله «مام زمانه كافر بحسب ما ورد عن رسول الله إخرج على 

  ، لكنه من أھل القبلة..»عليه وآله

. »كذلك السيرة في أھل القبلة«قال:  »الس�م عليه«إنه  الثالثة:

صلى الله عليه «مع أننا M نعلم أنه قد حدث في زمن رسول الله 

  راء ھذا الحكم، ليقال: إن ھناك سيرة قد جرت.، ما دعا إلى إج»وآله

إM أن يدعى أن ما فعله خالد ببني جذيمة قد أظھر حرمة أخذ 

أموال المسلمين، وسبي نسائھم.. وكذلك الحال بالنسبة لمالك بن نويرة 

  في زمن أبي بكر.

ولكنھا دعوى باطلة ب� ريب، فإن بني جذيمة، وبني حنيفة، 

                                      

  .من سورة التوبة 12) ا�ية 1(
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وا على إمامھم أو نبيھم، ولم تصدر ا[وامر ومالك بن نويرة لم يخرج

النبوية بقتلھم، وM نزلت ا�يات الحاكمة بذلك، بل كانوا أناساً مسلمين 

المعتدون، وقد قتلھم خالد في الموردين جھاراً نھاراً عليھم قد اعتدى 

  ومن دون حق..

ولعل الجواب ا[قرب، والبيان ا[صوب للسيرة الذي أشار إليھا 

ھنا: ھو ما أشرنا إليه آنفاً، من أن ھذا الحكم ھو  »الس�م عليه«علي 

الذي تجده متوافقاً مع نظائره في جميع الموارد التي تعرضت لحكم 

أھل القبلة حين يقتلون، فإن قتلھم، سواء أكان بحق أم بباطل، M يجيز 

أخذ أموالھم، وM يوجب حلِّية نسائھم للمقاتلين.. فجعل ھذا التوافق 

  سيرة شرعية جارية في مواردھا.بمثابة 

أن ھذه ھي السيرة التي قرر الله ورسوله  أو يكون المراد:

انتھاجھا في قتال الخارجين على إمامھم من أھل القبلة، حيث يكتفى 

بتفريق جمعھم، وا�ستي�ء على س�حھم، وكراعھم، وما حواه 

لھم علي  عسكرھم مما استفادوا منه في عدوانھم.. وقد بيَّنھا وأنشأھا

  ، فعليھم أن يلتزموا بھا، ويسيروا عليھا.بك�مه ھذا »عليه الس�م«

  عائشة ھي الرأس والقائد:

 »فھي رأس ا[مر، وقائدھم«عن عائشة:  »الس�م عليه«وقوله 

يبطل ما يدعيه البعض من أن القادة ھم طلحة والزبير، وعبد الله بن 

ا عاطفتھا، وجروھا الزبير، ومروان وأضرابھم، وأنھم قد استثارو

إلى ھذا الموقف، وإنما ھي امرأة M لوم عليھا، وإنما ي�م من أثار 
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  مشاعرھا، وجاء بھا.

وھو العارف البصير، وا�مام الخبير » عليه الس�م«فھذا علي 

يقول: إنھا ھي الرأس والقائد، وليس طلحة والزبير.. فلتذھب أدراج 

  مزورة للحقيقة والتاريخ..الرياح كل ھذه اMدعاءات المغرضة، وال

  أيكم يأخذ عائشة في سھمه؟!:

وحين لم يفھموا ما قصد إليه من إبطال قياسھم، وضعھم أمام 

ا�متحان العسير، فكانت النتيجة ھي: أنھم ناقضوا أنفسھم، وأدركوا 

أن إصرارھم سيوقعھم في مأزق M يطاق، فإنه عرفھم أن ما يدعونه 

  أمام احتمالين:إليه سينتھي إلى أن يصبحوا 

صلى الله عليه «أن يأخذوا بالقرآن الذي يقول عن النبي أولھما: 

ھَاتھُُمْ ﴿»: وآله    .)1(﴾وَأزَْوَاجُهُ أمَُّ

  ا من ذلك.يستثنوھ نأ ثانيھما:

أنھم يناقضون أنفسھم ويكيلون بمكيالين من دون  وھذا يعني:

  حجة وM مبرر ظاھر..

لھم القضية مع دليلھا حين قد أورد » عليه الس�م«أنه  وي�حظ:

، ف� يمكنھم أن يدَّعوا: أنھا M »فھي رأس ھذا ا[مر، وقائدھم«قال: 

  دخل لھا في الحرب، ف� تشملھا أحكامھا.

                                      

  .من سورة ا[حزاب 6) ا�ية 1(
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  الفصل الرابع: 

  وبيت المال.. ×علي 

  

  :فصل الرابعال
:  

  وبيت المال.. ×علي 
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  يا دنيا غري غيري:

ي قام ف ،بالفتحالكتب  »عليه الس�م«لمّا كتب أمير المؤمنين و

  وصلىّ على محمّد وآله ثم قال: ،فحمد الله وأثنى عليه ،الناس خطيباً 

 جعل عفوه ،عزيز ذو انتقام ،فإنّ الله غفور رحيم ..أمّا بعد

وخالف  ،وجعل عذابه وعقابه لمن عصاه ،ومغفرته [ھل طاعته

  العون. نال الصالحون أمره، و ابتدع في دينه ما ليس منه. وبرحمته

وأسلمكم بأعمالكم، فإياّكم أن  ،منكم يا أھل البصرةوقد أمكنني الله 

نكّم أوّل من شرع القتال والشقاق، وترك الحق إتعودوا لمثلھا، ف

  .)1(وا�نصاف

                                      

  وقال المعلق في الھامش: 214و (ط مكتبة الداوري) ص 400الجمل ص )1(

 32وبحار ا[نوار ج 257ص 1و (ط المفيد) ج 137قارن با�رشاد ص

 5جموسوعة ا�مام علي بن أبي طالب . وراجع: 231ـ  230ص
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  زھد أمير المؤمنين:

 ،واستدعى جماعة من أصحابه ،»عليه الس�م«ثم نزل ـ  1

ودعا  ،وأرسل إلى القراء فدعاھم ،بيت المال فمشوا معه حتى دخل

فلما رأى كثرة ما  ؛ھا المالوأمرھم بفتح ا[بواب التي داخلُ  ،نالخزا

  وخياره فيه.ھذا جناي  :فيھا قال

ألف منھم ستة آMف رجل فأصاب كل  ،ثم قسم المال بين أصحابه

» عليه الس�م«ھو وأخذ  اً.وكان أصحابه اثني عشر ألف ،درھم

  .كأحدھم

إن اسمي  ،أمير المؤمنينيا  :فقال ،إذ أتاه آت ةحالعلى تلك ال مفبينا ھ

فدفع سھمه إلى ذلك  .وقد رأيت من الب�ء ما رأيت ،من كتابك سقط

  .)1(الرجل

ب بن عن أبي حر ،روى الثوري عن داود بن أبي ھندوـ  2

 قدلما قدم طلحة والزبير لقد رأيت بالبصرة عجباً، ا[سود قال:  [أبي]

يت المال معھما، أرس� إلى أناس من أھل البصرة أنا فيھم، فدخلنا ب

                                      

  .270ص

  وقال في ھامشه: 214و (ط مكتبة الداوري) ص 401و  400الجمل ص )1(

وحلية ا[ولياء  380ص 2ومروج الذھب ج 312ص 4فريد جقارن بالعقد ال

وشرح  229ص 3وترجمة ا�مام علي من تاريخ دمشق ج 81ص 1ج

  .200ص 2نھج الب�غة للمعتزلي ج



  341                                                         وبيت الـمال....× الفصل الرابع: علي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ثم تليا ورسوله فلما رأيا ما فيه من ا[موال قاM: ھذا ما وعدنا اللهُ 

لَ لكَُمْ ھَذِهِ ﴿ ھذه ا�ية: ،   .)1(﴾وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانمَِ كَثيِرَةً تأَخُْذُونَھَا فَعَجَّ

  .وقاM: نحن أحقّ بھذا المال من كلّ أحد

فدخلنا  ،»عليه الس�م«ي دعانا عل فلما كان من أمر القوم ما كان

خرى معه بيت المال، فلما رأى ما فيه ضرب إحدى يديه على ا[

  .)2(غري غيرييا صفراء ويا بيضاء وقال: 

وقسّمه بين أصحابه بالسوية حتى لم يبق إMّ خمسمائة درھم 

  .سقط من كتابكجاءه رجل وقال: إنّ اسمي فعزلھا لنفسه، 

  .: ردّوھا عليه»عليه الس�م«فقال 

ووفرّه  ء،ثم قال: الحمد � الذي لم يصل إليّ من ھذا المال شي

  .)3(على المسلمين

                                      

  .من سورة الفتح 20) ا�ية 1(

وقال في  215و  214و (ط مكتبة الداوري) ص 402و  401الجمل ص )2(

  ھامشه:

 81ص 1وحلية ا[ولياء ج 380ص 2ومروج الذھب ج 37الغارات ص

وشرح نھج الب�غة  229ص 3وترجمة ا�مام علي من تاريخ دمشق ج

   .249ص 1للمعتزلي ج

وأشار المعلق في ھامشه  215و (ط مكتبة الداوري) ص 402الجمل ص )3(

  إلى المصادر التالية:

وترجمة  380ص 2ومروج الذھب ج 543ص 7المصنف Mبن أبي شيبة ج
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ولما فرغ ..:عن محمد وطلحة قاM ،سيفوروى الطبري عن ـ  3

فإذا فيه ستمائة ألف  ،علي من بيعة أھل البصرة نظر في بيت المال

فأصاب كل رجل منھم [الوقعة]، فقسمھا على من شھد معه  ،وزيادة

لكم إن أظفركم الله عز وجل بالشام مثلھا إلى  :وقال ،ائةخمسم

وطعنوا على علي من وراء  ،وخاض في ذلك السبائية ،أعطياتكم

  .)1(وراء

  ـ وقال المعتزلي والمسعودي: 4

يوم  »عليه الس�م«لما ظھر علي  :قال أبو ا[سود الدؤلي

الجمل، دخل بيت المال بالبصرة في ناس من المھاجرين 

ر وأنا معھم، فلما رأى كثرة ما فيه، قال: غري غيري، وا[نصا

، ثم نظر إلى المال، وصعد فيه بصره وصوب، وقال: مراراً 

 اقسموه بين أصحابي خمسمائة، فقسم بينھم، ف� والذي بعث محمداً 

ً  بالحق ما نقص درھماً  ، كأنه كان يعرف مبلغه وM زاد درھما

ً ومقداره، وكان ستة آMف ألف درھم، والنا   .)2(س اثنا عشر ألفا

                                      

وشرح نھج الب�غة للمعتزلي  229ص 3خ دمشق جا�مام علي من تاري

  .122و  121ص 1والدر النظيم ج 250 ـ 249ص 1ج

الفتنة و 544ص 3جو (ط ا[علمي)  541ص 4ج مم والملوكتاريخ ا[ )1(

  .462ص 1جأعيان الشيعة و 181صووقعة الجمل 

عليه «وقضاء أمير المؤمنين  249ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب�غة  )2(

  .371ص 2ومروج الذھب ج 127للتستري ص» الس�م
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بصرة على بيت مال ال »عليه الس�م«، قسم علي العرني ةحب ـ 5

ئة درھم كواحد منھم، ، وأخذ خمسماأصحابه خمسمائة خمسمائة

 ، كنت شاھداً يا أمير المؤمنين: فجاءه إنسان لم يحضر الوقعة، فقال

  .شيئاً  يء، فاعطني من الفمعك بقلبي، وإن غاب عنك جسمي

درھم، ولم يصب من الذي أخذه لنفسه وھو خمسمائة  فدفع إليه

  .)1(شيئاً  يءالف

  خطبة أمير المؤمنين بعد قسمة المال:

لما فرغ من  »عليه الس�م«أن أمير المؤمنين  :روى الواقديـ  6

  :فحمد الله وأثنى عليه وقال ،قسمة المال قام خطيباً 

ت زموھ ،يرقتل طلحة والزب ه؛إني أحمد الله على نعم !أيھا الناس

لكان لھا في  ھانت باط�ً أو شة طلبت حقاً ئوأيم الله لو كانت عا .عائشة

 ؛وإن أول خطأھا في نفسھا ،وما فرض الله عليھا الجھاد ،بيتھا مأوى

وما ازداد عدوكم  حجر،أشأم من ناقة الإM وما كانت والله على القوم 

ً وما زادھم الشيطان إM طغيان ،بما صنع الله إM حقداً  ولقد جاؤوا  .ا

  .وأدبروا ظالمين ،مبطلين

يرجون مغفرة  ،إن إخوانكم المؤمنين جاھدوا في سبيل الله وآمنوا

ويجمعنا الله وإياھم يوم  ،وإنھم لعلى الباطل ،وإننا لعلى الحق ،الله

                                      

  .248ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب�غة  )1(
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  .)1(وأستغفر الله لي ولكم ،الفصل

  ونقول:

  تستوقفنا ھنا أمور، نذكر بعضھا، فنقول:

  قراء؟!:ال ×لماذا دعا 

دعا جماعة من أصحابه، وھم  »عليه الس�م«أنه  قد تقدم:

المھاجرون وا[نصار ـ وكان الذين معه يعدون بالمئات ـ وكانت لھم 

صلى الله عليه «مكانة خاصة في نفوس الناس، [نھم رأوا رسول الله 

  ، وسمعوا منه، واستفاد كثير منھم من ھديه، وأخ�قه، وكلماته..»وآله

إلى القراء وإلى  »عليه الس�م«لماذا أرسل  ا سؤال:فيرد ھن

الصحابة، فدعاھم؟! ولم يكن ا[مر الذي دعاھم إليه كبيراً، أو 

  خطيراً، بل ھو مجرد زيارة لبيت مال البصرة؟!

  ويمكن أن يقال في الجواب:

إن موضوع المال ليس سھ�ً، وM عادياً، بل ھو من أھم ا[مور 

اس، وتشخص عيونھم إليھا، وتحوم قلوبھم التي يفكر بھا عامة الن

  حولھا.

وھو في الغالب من دواعي الرضا والسخط، والقرب والبعد. بل 

                                      

موسوعة ا�مام و 215و (ط مكتبة الداوري) ص 402الجمل للمفيد ص )1(

  .269ص 5جعلي بن أبي طالب 
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 Mكثيراً ما تنشأ بسببه الحروب، وتزھق ا[رواح، وما حرب الجمل إ

واحدة من ا[مثلة على ذلك، فإن زعماء الناكثين كانوا يريدون منه 

وMيات، فلما كفھم عن ھذه وتلك، التفضيل با[موال، با�ضافة إلى ال

ومنعھم منھا [نھم أرادوھا بغير حق، قامت قيامتھم، فكانت حرب 

  الجمل..

كان يعلم: أن الناس في الغالب » عليه الس�م«وحيث إنه 

يمحضون ثقتھم [ھل الدين، ويأخذون منھم، وھم الذين يرون: أنھم 

: »عليه الس�م«اد يھتمون بالعبادة والص�ة، وقراءة القرآن، فقد أر

أن يرى ھؤMء جميعاً ما في بيوت ا[موال، وأن يروا كيف يتعامل 

 M ..مع ا[موال العامة، وما ھي نظرته لھا، وما ھي قيمتھا عنده

عليه «سيما وأن البصرة لم تكن تعرف الكثير عن أمير المؤمنين 

، وعن علمه وزھده، وجھاده وفضله.. وإنما عرفت »الس�م

عاشت أفكار وسياسات مناوئيه، ومن M ينسجمون معه، وعاينت و

  وM ينسجم معھم في كثير من سلوكياتھم وسياساتھم..

كان يعلم ما سيكون عليه  »عليه الس�م«نقول ھذا مع يقيننا: بأنه 

حال ھؤMء القراء في مستقبل ا[يام. وكان يعرف أن سياساته المالية 

بل من الناقمين عليه، [نه لم  M تعجبھم، وقد كانوا من المعترضين،

  يسبِ نساء الناكثين، ولم يستعبد ذريتھم، ولم يقسم أموالھم عليھم..

  تصحيح خطأ:

ثم قسم المال بين أصحابه، فأصاب « تقدم في رواية المفيد قوله:
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  .»كل رجل منھم ستة آMف ألف درھم. وكان أصحابه اثني عشر ألفاً 

آMف ألف، فأصاب كل أن مجموع المال كان ستة  والصحيح:

واحد من أصحابه خمس مئة درھم.. [نھم كانوا اثني عشر ألف 

  رجل، أعطى كل واحد منھم خمس مئة درھم.

  ھذا جناي، وخياره فيه:

: أنه »ھذا جناي وخياره فيه«: »عليه الس�م«المراد من قوله 

M يصطفي منه خيار ما فيه، ثم يقسم الباقي، بل ھو  »عليه الس�م«

  خياره فيه ويقسمه على الناس، ويأخذ ھو كأحدھم.. يبقي

  إلى المال: ×نظرة علي 

أخذ من  »عليه الس�م«أن علياً  لقد صرحت الروايات المتقدمة:

ذلك المال كأحد المسلمين، ثم جاء شخص، وادعى أن اسمه سقط من 

  كتابة ا[سماء، أو ادعى أنه كان معه بقلبه، فأعطاه نصيبه.

  ».يا دنيا غري غيري«خل إلى بيت المال: وھو يقول حين يد

ثم ھو يحمد الله على أن الخمس مئة درھم، قد أخُذت منه ووفرھا 

  على المسلمين. 

ولكن مناوئيه ومحاربيه وھما طلحة والزبير، يدخ�ن بيت المال، 

فلما رأيا ما فيه من ا[موال قاM: ھذا ما وعدنا الله ورسوله.. ثم تليا: 
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لَ لكَُمْ ھَذِهِ وَعَدَكُمُ اللهُ ﴿   .)1(﴾ مَغَانمَِ كَثيِرَةً تأَخُْذُونھََا فعََجَّ

وقاM: نحن أحق بھذا المال من كل أحد.. وقد كان ذلك بعد أن 

  قت� السبابجة حراس بيت المال، ثم انتھبا ما فيه..

  من يطعن على علي: السبئية أم الخوارج؟!:

مر ا[موال، أن السبئية قد خاضوا في أ وقد ذكرت رواية سيف:

  من وراء وراء.. »عليه الس�م«وطعنوا على علي 

ھم  »عليه الس�م«فإن كان يقصد بالسبئية الطاعنين على علي 

، من أمثال عمار، وا[شتر، وخزيمة بن ثابت »عليه الس�م«شيعته 

ذي الشھادتين، وعبد الله بن بديل، ونظرائھم، فلم نجد منھم إM التأييد 

المزيد من المحبة له، والتحقق في إمامته، والتسليم والطاعة، وإع�ن 

  [حكامه..

أولئك القراء الذين صاروا خوارج فيما  وإن كان يقصد بالسبئية:

، وM من محبيه، بل ھم »عليه الس�م«بعد، فھؤMء ليسوا من شيعته 

من ا�تجاھات ا[خرى المناوئة له، وھم في ا[كثر أتباع عمر بن 

ون به وبسياساته، كما سنوضحه حين نصل إلى الخطاب، والمبھور

علي « بحث الخوارج إن شاء الله. وكما أوضحناه في كتابنا:

  .»والخوارج

                                      

  من سورة الفتح. 20ا�ية  )1(
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  غير أننا نقول:

إن ما طعن عليه أتباع عمر بن الخطاب لمساواته بين الناس في 

العطاء وفي غيره. فقد ساوى بين الرئيس والمرؤوس، وبين العربي 

  وغيره. والمولى، وبين القرشي

  ما ازداد عدوكم إ9 حقداً:

ھناك من يطلب ما ليس له، أو يريد الحصول عليه، فإذا فاته ما 

طلب، وتكبد ھو خسائر في سبيله، فإن حقده يتضاعف، [ن حقد 

الحسد سيضاف إليه حقد الخسائر التي تكبدھا حين كنت تدفع كيده عن 

به من نصر نفسك.. ثم ھو يحقد عليك [جل ما حباك الله تعالى 

  مؤزر، وما أنعم به عليك من ألطاف ونعم..

فإذا تضاعف حقده زاد طغيانه، ونفخ الشيطان في منخريه، 

  ودعاه إلى الكيد والعود إلى البغي من جديد..
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  :خامسال الفصل

السيرة في أھل القبلة..

فصل ال
  :الخامس

  السيرة في أھل القبلة
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  :ھو خاصف النعل

  :»رحمه الله« وقال المجلسي

 أمير رجل أتى :قال ذكره رجل عن ،فضالة بن المبارك عن

  : له فقال ،الجمل بعد »عليه الس�م« المؤمنين

 قد روح من ،يھالن أمراً  الواقعة ھذه في رأيت ،المؤمنين أمير يا

ً  فيھم أعرف M. فاتت قد ونفس ،زالت قد وجثة ،بانت  با� مشركا

  .تعالى

  ؟! ھذا من يحللني فما ،الله فا�

  .ازددنا خيراً  يك وإن ،بالتوبة لقىيت فھذا شراً  يك فإن

 فأنت !؟لك عرضت أفتنة ،عليه أنت الذي ھذا أمرك عن أخبرني

   ؟!بسيفك الناس تنفح

 ؟!»صلى الله عليه وآله« الله رسول به خصك يءش أم

ً  إن ،أحدثك إذاً  ،أنبئك إذاً  ،أخبرك إذاً  :علي له فقال  من ناسا
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 قالوا ثم ،وأسلموا »وآلهصلى الله عليه « الله رسول أتوا المشركين

 حتى »صلى الله عليه وآله« الله رسول على لنا استأذن: بكر [بي

  .نرجع ثم أموالنا فنأخذ قومنا نأتي

 فاستأذن ،»صلى الله عليه وآله« الله رسول على بكر أبو فدخل

  !الكفر؟ إلى س�ما� من عرجَ أيُ  ،الله رسول يا :عمر فقال ،لھم

 من معھم بمثلھم فيأتوا ينطلقوا نأ عمر يا علمك وما :قال

  !قومھم؟

 على لھم يستأذن أن فسألوه ،المقبل العام في بكر أبا أتوا إنھم ثم

 مثل فقال ،عمر وعنده لھم فاستأذن ،»صلى الله عليه وآله« النبي

  .قوله

 أراكم ما والله: قال ثم »صلى الله عليه وآله« النبي فغضب

 الله إلى يدعوكم قريش من رج�ً  عليكم الله يبعث حتى تنتھون

  .الشرد الغنم اخت�ف عنه فتختلفون

  !؟ھو أنا الله رسول يا وأمي أبي فداك :بكر أبو له فقال

  .M :فقال

  !؟الله رسول يا ھو فأنا :عمر فقال

  .M :فقال

  ؟!الله رسول يا ھو فمن :عمر قال

 ـ »صلى الله عليه وآله« الله رسول نعل أخصف وأنا ـ إلي فأومى
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 ،وصاحبي ،وأخي ،عمي ابن ،عندكما النعل خاصف ھو :قالف

 ،رسالتي عني والمبلغ ،وعدتي ديني عني والمؤدي ،ذمتي ومبرئ

  .يعلمون M ما القرآن تأويل من لھم ويبين ،بعدي من الناس ومعلم

  .بقيت ما المؤمنين أمير يا بھذا منك اكتفي :الرجل فقال

 على بعد فيما »لس�معليه ا« علي أصحاب أشد الرجل ذلك فكان

 .)1(خالفه من

من شرد البعير  .جمع شرود، مثل زبور وزبر ،بضمتين الشرد:

  ذا نفر.إ

  ونقول:

، كما ن ما جرى في حرب الجمل كان ھائ�ً أM ريب في  ـ 1

صلى الله «نه بقيادة زوجة رسول الله أسيما و M ،وضحه ذلك الرجلأ

بة الرسول الذين نسب طلحة والزبير، وھما من صحاو، »عليه وآله

أو وصفوھم بصفات أھل الخير  واقف مرضيةمإليھم الناس 

  .والص�ح

  :ن ھذا السائل كان يعاني من نقص في معارفه من جھتينإ ـ 2

  .كما ينبغي له »عليه الس�م« لم يكن يعرف علياً  أنه أو[ھما:

ء الكثير من الدين وأحكامه يأنه من لم يكن يعرف الش ثانيتھما:

                                      

 171 و 170ص 1حتجاج جكتاب ا� :وراجع 223ص 32جا[نوار ) بحار 1(

  .249ص 1النعمان) ج و (ط دار
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 ،وفطرة سليمة ،ولكنه كان ذا ضمير حي، ووجدان نقي ،ئقهوحقا

بصورة أو  ،من من ا[خطار التي تتھددهي ا[رّ تدعوه إلى تح

  بأخرى..

ھي كانت مبادرته لطلب المعرفة، وكشف المبھم إن  ـ 3

له وقد يسّر الله تعالى  .نسان عاقل ومسؤولإالتصرف الطبيعي لكل 

وأوضحھا، وأرضاھا للوجدان  الوصول إلى مراده من أقرب السبل،

والضمير، وأوفقھا بالفطرة، وذلك بالرجوع إلى المنبع والمصدر 

صفى وا[غنى، الذي لم ت�مسه ا[ھو ساس، الذي ول وا[ا[

  ولم تعبث به ا[ھواء. ،الشوائب

ما يطلبه منه،  »عليه الس�م«ن ھذا الرجل قد حدد لعلي إ ـ 4

وھو الحق وأيسرھا، إلى الطرق أمر واحد رأى أنه أقرب سؤال عن ب

نه أمن ش ،خصه بأمر بعينهھل  »صلى الله عليه وآله«رسول الله أنّ 

ق، وأن يشفي الغليل، ويبرئ العليل؟! أم أنه يفعل ما أن يوضح الح

  يفعل [ن ا[حداث دھمته؟!

كشف الله بذلك كربته، وأتم عليه نعمته، فقد و ،فوجد عنده بغيته

 »عليه الس�م«قد بعث علياً ـ بأوامره وزواجره ـ لى ن الله تعاأن له بيَّ 

منه، وأبو  ونفروا ،فتفرقوا عنه ،فدعاھم إلى اللهإلى أولئك الناس، 

  ..قبول دعوته

قد اعترض على قرار بن الخطاب ن عمر أ :بينت الرواية ـ 5

با�ذن لبعض المسلمين بزيارة  »صلى الله عليه وآله«رسول الله 
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  .أم�كھم التي تركوھا ھناكقومھم، وا�تيان ب

أنه يريد ممن دخل  :له »صلى الله عليه وآله«فأوضح الرسول 

[ن ھذه الصلة تمنحھم الفرصة  ،ن M يقطع صلته بقومهأس�م في ا�

ا[مر الذي  ..مقوMت المشركينبيان فساد ، والدينللتداول في ھذا 

ع نور ، وسطوهوظھور فساد لھم، يؤدي إلى انكشاف حقيقة الشركس

  س�م الحق في قلوبھم.. ا�

جواء التواصل بين أس�م ھي تھيئة ولذلك كانت سياسة ا�

  ..، ما وجد إلى ذلك سبي�ً المشركين وبين المسلمين

يضاً، أوھذا ما تضمنته وثيقة الحديبية التي اعترض عليھا عمر 

تي أرجاع من يإب يرضقد  »صلى الله عليه وآله«ن النبي رأى أ حيث

 ً من  المشركين أن يرجعوا إليه ولم يطلب من إلى مكة، من مكة مسلما

  بھم..س�مه، ويلحق إيرتد عن 

 »صلى الله عليه وآله«غضب عمر رسول الله ألقد  ..نعم

لھية الھادية والرائدة.. السياسة النبوية ا�ھذه صراره على الطعن بإب

  د عليه..مر له بما M مزيا[ »صلى الله عليه وآله«رغم توضيح النبي 

  :؟!ھل المقصود التعمية

لعمر، ومن  »صلى الله عليه وآله«ن التھديد الذي أصدره النبي إ

برجل من قريش، قد دل على أن ھذه المخالفات  ھم على مثل رأيه

سوف تستمر، وأن ثمة  »صلى الله عليه وآله«لسياسات النبي 
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  عليھا من ھؤMء القوم. صراراً إ

ثاره عمر نفسه، أنما إالغضب النبوي ن أھو  :ولكن ما لفت نظرنا

عتراض، بعد التوضيح والتصريح، من النبي بسبب عودته إلى ا�

ن يؤكد أعتراض يريد ، وكأنه بعودته إلى ا�»صلى الله عليه وآله«

ه آرائ، توطئة لفرض »صلى الله عليه وآله«تخظئة الرسول على 

ؤدي إلى ، ا[مر الذي سي»صلى الله عليه وآله«على رسول الله 

المزيد المسلمين ومن اكتساب  ،س�مالناس من ا�كثير من حرمان 

  ..بھم من القوة والشوكة

صلى الله «فلما جاء التھديد بالرجل القرشي لمن أغضب الرسول 

المقصود عن ھو الذي يسأل الرسول نفسه كان عمر  »عليه وآله

تعالى [ن يكون ھو الذي يرسله الله  ،ويرشح نفسه بالرجل القرشي

صلى الله عليه «غضب الرسول ھو الذي أعمر نفسه مع أن  عليھم

  »!!وآله

بسبب عدم المتكرر، قد كان ن يكون ھذا السؤال أنستبعد ونحن 

  ».صلى الله عليه وآله«مقصود رسول الله لفھم عمر 

راد بسؤاله ھذا أأن يكون عمر قد  ن من غير المقبولأكما 

  ». عليه وآلهصلى الله«عظم السخرية بالرسول ا[

  نقول:حتمالين فإذا استبعدنا ھذين ا�

مر على التجاھل، بھدف تعمية ا[ لعل عمر أراد بسؤاله ھذا

  �خرين، وإبعاد الشبھة عن نفسه؟! وھكذا يخيل لنا.ا
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  :×يصف علياً  ’النبي 

 عشرة »عليه الس�م«لعلي  »صلى الله عليه وآله«النبي  بتلقد أث

ھو >بكر وعمر، فقال: أبي منھا إلى  وقد نسب واحداً أوصاف.. 

ن أإلى أنھما يريان  :كأنه يشير بذلك. و<خاصف النعل عندكما

» صلى الله عليه وآله«وحظه من رسول الله  »عليه الس�م«نصيبه 

  !!يجب أن يقتصر على خصف النعال، وM يتجاوزه إلى غيره

ر، فله م، وفي واقع ا[»صلى الله عليه وآله« ما عند رسول اللهأو

كلھا أخرى، تسعة أوصاف با�ضافة إلى ھذا الوصف  »عليه الس�م«

عليه «وسؤدداً وفض�ً.. فھو  ،شرفاً، ورفعةً  »عليه الس�م«تزيده 

، وأخوه، وصاحبه، »صلى الله عليه وآله«ابن عم النبي «: »الس�م

ومبرىء ذمته، والمؤدي عنه دينه، وعداته، والمبلغ عنه رسالته، 

  .»اس من بعده، ويبين لھم من تأويل القرآن ما M يعلمونومعلم الن

وينبغي بحث ودراسة ھذه الصفات من جھات عدة، وأول 

عداد الجواب عنه حولھا، ھو عن السبب في اختياره إسؤال ينبغي 

ھذه الصفات على ما عداھا، من ميزاته  »صلى الله عليه وآله«

  وفضائله، الكثيرة والھامة..

فبدأت بخصوصيته النسبية،  ،ا قد جاءت متدرجةأنھ :وقد [حظنا

 ،وبموقعه منه بما ھو شخص ،ثم برابطته بالرسول ،ثم بقيمته الذاتية

  ومسؤولياته تجاھھا.ثم بما ھو رسول، ثم بموقعه من ا[مة، 

صلى الله «فخصوصيته النسبية، تشير إلى أنه ھو ورسول الله 
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ابن  »عليه الس�م«ه ومنبت واحد، فإن ،من شجرة واحدة »عليه وآله

  عم الرسول..

شير ت »صلى الله عليه وآله«لرسول الله  »عليه الس�م«وأخوته 

 يوازي رسول الله في قيمته أنهإلى عظمته ومنزلته في نفسه، و

  الذاتية.

وصف ، فھي »صلى الله عليه وآله«أما صحبته لرسول الله 

ه في المعنى غير يشاركه غيره فيه في ظاھر الحال، ولكنه يختلف عن

  .العميق لھذا الوصف

.. »صلى الله عليه وآله«وھو المعنى الذي أشار إليه رسول الله  

 عنك دع«حين اختلف مع عمار بن ياسر:  ،حين قال لخالد بن الوليد

على أنه ليس كل من رأى  :ھذا النص، حيث دل )1(»يا خالد صحابيأ

، بل »يه وآلهصلى الله عل«النبي  صحابأالنبي وعاش معه يعد من 

تميزھم عن  ،ميزات وخصوصيات فريدة »عليه الس�م«[صحابه 

  سائر الناس..

                                      

 1جشرح ا[خبار و 88صلسيوطي لاللمع في أسباب ورود الحديث  ) راجع:1(

 2جالكامل في التاريخ و 342ص 2ج مم والملوكتاريخ ا[و 310ص

 4جبن ھشام Mالسيرة النبوية و 359ص 4جالبداية والنھاية و 256ص

 3جبن كثير Mالسيرة النبوية و 210ص 2جعيون ا[ثر و 884ص

  .211ص 3ج (ط دار المعرفة)السيرة الحلبية  و 593ص
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صلى الله «صحابه أفخالد بن الوليد بمقتضى ھذا النص ليس من 

  من أصحابه..كان  »رحمه الله«، ولكن عماراً »عليه وآله

وھذا يدل على أن لكلمة الصحابة معنى خاصاً عند رسول الله 

أھل «تماماً كما ھو الحال بالنسبة لكلمة » ه وآلهصلى الله علي«

  ».البيت

 »صلى الله عليه وآله«وقد ذكر الله سبحانه مواصفات أصحابه 

اءُ عَلىَ الْكُفَّارِ ﴿في قوله تعالى:  دٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ مُحَمَّ

دًا يبَْتغَُ  عًا سُجَّ ونَ فضًَْ� مِنَ اللهِ وَرِضْوَاناً رُحَمَاءُ بيَْنھَُمْ ترََاھُمْ رُكَّ

جُودِ ذَلِكَ مَثلَھُُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَھُُمْ  سِيمَاھُمْ فيِ وُجُوھِھِمْ مِنْ أثََرِ السُّ

نْجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فآَزََرَهُ فاَسْتغَْلظََ فاَسْتوََى عَلَى سُوقِهِ  فيِ اْ�ِ

اعَ ليِغَِي رَّ ظَ بِھِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا يعُْجِبُ الزُّ

الحَِاتِ مِنْھُمْ مَغْفرَِةً وَأجَْرًا عَظِيمًا   .)1(﴾الصَّ

  .)2(الذين لم يغيروا ولم يبدلوا أصحابه ھم نأ :وفي الروايات

  .)3(أن أصحابه ھم أھل بيته :وفي بعضھا

                                      

  من سورة الفتح. 29 ية) ا�1(

مستدرك و 18ص 28جا[نوار بحار و 93ص 1ج خبار الرضاأعيون  )2(

 496ص 2جعطاردي للمسند ا�مام الرضا و 175ص 6جسفينة البحار 

  .63ص 2جلقرشي لحياة ا�مام الرضا و

بصائر و 106و  105ص 2ج )و (ط دار النعمان 355صحتجاج ا� )3(

 220ص 2جا[نوار بحار و 157صمعاني ا[خبار و 31صالدرجات 
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عن خاصف » وآلهصلى الله عليه «كما أن نفس ك�م الرسول 

النعل ھنا، واعتباره من أصحابه، فيه إلماح ضمني إلى أن من يخاطبھما 

  ليسا من أصحابه..

مبرىء لذمة رسول الله، بأنه  :»عليه الس�م«وأما وصفه 

صلى الله «ميزة ترتبط بموقعيته من رسول الله فھي ومنجز عداته، 

  وقيامه مقامه في شؤونه الشخصية.. ،»عليه وآله

يدل على ، وة النبوةما يرتبط بخصوصي :تلك الصفات أيضاً ومن 

تجسيد و ،حيث أنه امتداد لمعطياتھا تبلور صفة الرسولية فيه، من

وضمان  ،لمسؤوليات التي تنشأ عنھا في تبليغ الرسالة وتعليمھاعملي ل

دوامھا وبقائھا، وبلورة آثارھا في الواقع العملي العام، فيما ترتبط 

  مونه من تأويل القرآن..ببيان ما M يعل

  للبغاة: ×نظرة علي أمير المؤمنين 

البغي: أن يكون خارجاً على  في تحقيق معنىلقد اشترط البعض 

، حرمة، ليثبت له نوع )1(يكون له تأويل محتملأن ا�مام العدل، ثم 

                                      

 174ص 6وج 158ص 3جمستدرك سفينة البحار و 307ص 22وج

  .182و  181ص 3جالصراط المستقيم و

 167 و 166ص 4ولباب التأويل ج 155ص 1) راجع: تحرير ا[حكام ج1(

ومسالك ا[فھام  85و  84ص 26وغرائب القرآن (بھامش جامع البيان) ج

 482ص 1ورياض المسائل ج 364و  362ص 2لجواد الكاظمي ج
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  قال النيسابوري: 

الباغية ـ في اصط�ح الفقھاء ـ: فرقة خالفت ا�مام بتأويل «

[ن تأويله  ،ط�ناً بحسب الظن، M القطع، فيخرج المرتدباطل، ب

  باطل قطعاً، وكذا الخوارج..

ويخرج مانع حق الشرع �، أو للعباد عناداً، [نه M تأويل  إلى أن قال:

  .)1(»له

وإذا أغمضنا النظر عن سائر ما يدفع ھذا الشرط، في ا�ية 

ولية المراد منه، الشريفة، وعدم استقامته في نفسه من حيث عدم معق

 ،)2(ھو جعل معاوية باغياً ھؤMء : أن غرض لنا يظھر .. فإنهوغير ذلك

عليه « وإM لوجب اعتباره إما كافراً، كما سيأتي التصريح به عن علي

  .، أو محارباً على أقل تقدير»الس�م

  فإننا نقول: ،إننا إذا تغاضينا عن ذلك

» عليه الس�م«منين أن الخارجين على أمير المؤ إن ھذا معناه:

                                      

وجواھر  190ص 1والمسالك للشھيد ج 983ص 2ومنتھى المطلب ج

 7والمبسوط ج 454ص 1، وتذكرة الفقھاء ج333ص 21الك�م ج

 73ومقتل الحسين للمقرم ص 386ص 1وراجع: كنز العرفان ج 265ص

  .234ص 2ق) جھ.1343افعي (ط مصر سنة عن المھذب في الفقه الش

تذكرة الفقھاء  :وراجع 84ص 26) غرائب القرآن (بھامش جامع البيان) ج1(

 .454ص 1ج

 .454ص 1) راجع: تذكرة الفقھاء ج2(



  33ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    362
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليسوا بغاةً  مل أيضاً، فض�ً عن النھروانفي صفين، بل وفي الج

[نھم كانوا عارفين بالحق، وبأمر الله تعالى فيه،  ،)1(بالمعنى المصطلح

، يقيم »عليه الس�م« معاندين له.. وM سيما بعد أن كان أمير المؤمنين

 يبقتين الساطعة، التي M عليھم ـ قبل القتال ـ الحجج القاطعة، والبراھ

  عذراً لمعتذر، وM حيلة لمتطلب حيلة..

عليه «ولعل وضوح الحجة، وسطوع البرھان ھو السبب في أنه 

يلھجون بكفر المحاربين كانوا ، ومعه الخيرة من أصحابه، »الس�م

بأنھم ما أسلموا،  :يقسم» عليه الس�م«حتى لنجده  ،لھم في صفين

الكفر، فلما وجدوا عليه أعواناً رجعوا إلى  ولكن استسلموا، وأسروا

  .)2(عداوتھم منا، إM أنھم لم يدعوا الص�ة

ومثل ذلك ـ باستثناء العبارة ا[خيرة ـ روي عن عمار بن 

  .)1(وعن محمد بن الحنفية ،)3(ياسر

                                      

 .333و  334ص 21) راجع: جواھر الك�م ج1(

بحار و 532و  531ص 2شرح ا[خبار جو 215) صفين للمنقري ص2(

شرح و 148ص 2نھج السعادة جو 186ص 33وج 325ص 32ا[نوار ج

 .31ص 4ج للمعتزلينھج الب�غة 

مناقب ا�مام أمير المؤمنين و 19والجمل ص 215) صفين للمنقري ص3(

كتاب ا[ربعين و 157ص 2شرح ا[خبار جو 356ص 2جلكوفي ل

مجمع و 186ص 33وج 325ص 32بحار ا[نوار جو 629صلشيرازي ل

الدرجات و 31ص 4ج للمعتزليغة شرح نھج الب�و 113ص 1الزوائد ج
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حين أراد أن يكتب الكتاب بينه وبين  »عليه الس�م« وقيل لعلي

  م مؤمنون مسلمون؟!معاوية، وأھل الشام: أتقر أنھ

: ما أقر لمعاوية، وM [صحابه: أنھم »عليه الس�م« فقال علي

  .)2(..مؤمنون، وM مسلمون الخ

اعتبر نفسه ومن معه، ومعاوية ومن معه » عليه الس�م«كما أنه 

، وقال: )3(﴾فمَِنْھُمْ مَنْ آمََنَ وَمِنْھُمْ مَنْ كَفَرَ ﴿مصداقاً لقوله تعالى: 

  .)4(»نوا، وھم الذين كفروافنحن الذين آم«

                                      

 .269و  268صالرفيعة 

بحار ا[نوار و 629صلشيرازي لكتاب ا[ربعين و 216) صفين للمنقري ص1(

و  31ص 4ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 186ص 33وج 326ص 32ج

32. 

 2جشجرة طوبى و 543ص 32بحار ا[نوار جو 509) صفين للمنقري ص2(

 2ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 271ص 2نھج السعادة جو 345ص

 .20ص 2ينابيع المودة جو 233ص

 من سورة البقرة. 253) ا�ية 3(

 18وج 62ص 11جمستدرك الوسائل و 323و  322) صفين للمنقري ص4(

 493و  320ص 32بحار ا[نوار جو 102لمفيد صلا[مالي و 180ص

 281ص 1جالتفسير الصافي و 258ص 5ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و

 602و  601ص 1تفسير كنز الدقائق جو 254ص 1تفسير نور الثقلين جو

 1تأويل ا�يات جو 18ص 2كشف الغمة جو 170بشارة المصطفى صو

 6وج 263و  262ص 5وج 310و  309ص 4غاية المرام جو 95ص
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اقتلوا بقية ا[حزاب، «أنه قال يوم صفين:  :»عليه الس�م«وعنه 

  وأولياء الشيطان.

ثم  ،ونقول صدق الله ورسوله ،كذب الله ورسوله اقتلوا من يقول:

  .)1(ويقولون: صدق الله ورسوله ،يظھرون غير ما يضمرون

 ،من مرةوقد ورد تكفيرھم على لسان عمار بن ياسر أكثر 

  وغيره.. ،)2(فراجع كتاب صفين للمنقري

  .)3(وھذا ھو أيضاً ما قرره ا[شتر

  وقال أبو نوح لذي الك�ع:

ئمة الكفر، أنحن على الحق، وأنتم على الباطل، مقيمون مع 

  .)4(ورؤوس ا[حزاب

                                      

 .39ص

 226ص 21وجواھر الك�م ج 390و  389ص 1) دعائم ا�س�م ج1(

 9الينابيع الفقھية جو 323ص 1ج(نشر جماعة المدرسين) والمھذب 

 .66ص 11مستدرك الوسائل جو 99ص

و  491ص 32جبحار ا[نوار و 320و  321و  322) صفين للمنقري ص2(

الدرجات و 258ـ  256ص 5ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 492

 .271  ـ 270صالرفيعة 

 5ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 239و  238) صفين للمنقري ص3(

 .191و  190ص

 .439ص 2جأعيان الشيعة و 333) صفين للمنقري ص4(
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ملة، [نه عن  أن كفرھم، كفر :و[ بد أن يكون المقصود ھو

الشرع، مع إقامتھم على الجملة منه، طريق التأويل، M كفر ردة عن 

  .)1(و[جل ذلك لم يخرجوھم عن حكم ملة ا�س�م

أعظم جرماً من محاربي » عليه الس�م«علي  اوقد اعتبر محاربو

، [نھم قد قرأوا القرآن، وعرفوا »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  .)2(فضل أھل الفضل، فأتوا ما أتوا بعد بصيرة

  بغاة:في ال ×سيرة علي 

ما كانت وفق قد مع البغاة، » عليه الس�م«والظاھر: أن سيرته 

من الروايات التي تقول:  مالعناوين الثانوية M ا[ولية، كما يفھتقتضيه 

صلى الله عليه «قد سار فيھم، كما سار رسول الله » عليه الس�م«إنه 

  .)3(في المشركين يوم فتح مكة، أي بالمن والكف »وآله

                                      

 338ص 21وراجع: جواھر الك�م ج 30و  39صللمفيد ) راجع: الجمل 1(

: أنھم كفروا با[حكام وبالنعم، وليس 388ص 1وفي رواية عن الدعائم ج

 كفر المشركين الذين دفعوا النبوة ولم يقروا با�س�م.

ودعائم  170ص 6ب ا[حكام جوتھذي 325ص 21) جواھر الك�م ج2(

 .388ص 1ا�س�م ج

و  21ص 5والكافي ج 273ص 2ج )بتحقيق المحمودي() راجع: أنساب ا[شراف 3(

و  232والغيبة للنعماني ص 155و  154و  137ص 6جا[حكام وتھذيب  33

وعلل الشرايع  320صللبرقي والمحاسن  237و (نشر أنوار الھدى) ص 231

و  78و  77و  74ص 15عة (آل البيت) جالشيووسائل  150و  147ص
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علم أنه سيكون للبغاة دولة، فلوM سياسته ھذه للقي  وذلك [نه

  .)1(شيعته بعده ب�ءً عظيماً 

  قوله:  »عليه الس�م« وأضاف في رواية عن ا�مام الصادق

عليه « وقد رأيتم آثار ذلك، ھوذا يسار في الناس بسيرة علي«

  .)2(»»..الس�م

والذي سيسير فيھم بمقتضى الحكم الواقعي ھو ا�مام الحجة 

  .)3(»عليه الص�ة والس�م«

                                      

 4والبرھان للبحراني ج 18و  59و  57و  58و  55ص 11ج(ا�س�مية) 

 353ص 52وج 210ص 32وج 139ص 21بحار ا[نوار جو 207ص

والخصال  157ص 2جالشيعة ومختلف  481و  482ص 1ورياض المسائل ج

 85و  84ص 5ونور الثقلين ج 321ص 2وتفسير القمي ج 276ص 1ج

 394ص 1ودعائم ا�س�م ج 350و  336و  331ص 21وجواھر الك�م ج

 .85لكوفي صلفضائل أمير المؤمنين و

ورياض  154) راجع المصادر المتقدمة، با�ضافة إلى علل الشرايع ص1(

 و 335وص 330ص 21وجواھر الك�م ج 483 و 482ص 1المسائل ج

 .394ص 1ودعائم ا�س�م ج 336

 و 79ص 15وسائل الشيعة (آل البيت) جو 154ص 1ج) علل الشرايع 2(

 443و  442ص 33بحار ا[نوار جو 59و  58ص 11(ا�س�مية) ج

 .335ص 21وجواھر الك�م ج 483ص 1ورياض المسائل ج

وعلل الشرايع  154ص 6جا[حكام وتھذيب  33ص 5) راجع: الكافي ج3(

 11جو (ا�س�مية)  76ص 15الشيعة (آل البيت) جووسائل  150ص
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: ه قالمن أن» عليه الس�م«عن أمير المؤمنين  ىما ما يروأ

فھو قد جاء وفقاً للسياسة الحكيمة في الدعوة  ،)1(إخواننا بغوا علينا

مع » صلى الله عليه وآله«إلى ا�س�م، كما كانت سياسة رسول الله 

  .)2(﴾ينََ أخََاھُمْ شُعَيْباًوَإلَِى مَدْ وھو من قبيل قوله تعالى: ﴿ المنافقين.

صلوات «وعليه.. ف� يمكن استفادة ا[حكام الواقعية من سيرته 

. ونسب )3(في البغاة، كما يريد الشافعي أن يقول »الله وس�مه عليه

                                      

ورياض المسائل  442ص 33وج 330ص 32بحار ا[نوار جو 57ص

 2لبرقي جلالمحاسن و 336و  335ص 21وجواھر الك�م ج 482ص 1ج

 .344ص 2حلية ا[برار جو 320ص

و (ط  45) مصادر ذلك كثيرة، فراجع على سبيل المثال: قرب ا�سناد ص1(

و  83ص 15الشيعة (آل البيت) جووسائل  94مؤسسة آل البيت) ص

شرح ا[خبار و 68ص 11مستدرك الوسائل جو 62ص 11جس�مية) (ا�

 21وجواھر الك�م ج 125و  118لمفيد صلا�فصاح و 399ص 1ج

بن أبي شيبة Mالمصنف و 182ص 8لبيھقي جلالسنن الكبرى و 338ص

 339و  335ص 11ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 707ص 8ج

جواھر المطالب و 321ص 7ج (ط دار إحياء التراث)البداية والنھاية و

M 27ص 2جبن الدمشقي. 

 من سورة العنكبوت. 36ا�ية ) 2(

نھج و 333ص 21وجواھر الك�م ج 386ص 1) راجع: كنز العرفان ج3(

باب: الخ�ف  233ص 4كتاب ا[م جعن  241الحق وكشف الصدق ص

بحار و 331ص 9ج للمعتزليشرح نھج الب�غة ، وفي قتال أھل البغي
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  .)2(، وإلى الشيباني كذلك)1(ذلك إلى أبي حنيفة أيضاً 

لواقعي على بيان الحكم ا» عليھم الس�م«ولعل عدم تركيز ا[ئمة 

في ھذا المجال ـ إM فيما قل ـ يرجع إلى علمھم بأن العنوان الثانوي لن 

يتبدل، ولسوف يبقى من ال�زم العمل بالمن والكف، إلى حين ظھور 

  .)3(»صلوات الله وس�مه عليه«المھدي ا�مام 

                                      

مطالب السؤول و 123ص 4مغني المحتاج جو 251ص 34ا[نوار ج

 .124ص 1جكشف الغمة و 104ص 13جالحاوي الكبير عن  138ص

حنيفة  أبيعن: مناقب  68للسيد المقرم ص» عليه الس�م«) مقتل الحسين 1(

و  344ص 2و (ط أخرى) ج 84 و 83ص) ط حيدر آباد(للخوارزمي 

 .58ص 5ري جلريشھلموسوعة ا�مام علي بن أبي طالب و 345

عن الجواھر المضية  69مقتل الحسين للمقرم صو 275ص 10جالغدير  )2(

 .26ص 2طبقات الحنفية جفي 

حين ظھوره » عليه الس�م«) فقد جاء: أن حكم البغاة ھو القتل، وأنه 3(

صلى « يھدم ما كان قبله، كما ھدم رسول الله» عجل الله تعالى فرجه«

�م جديداً.. راجع: الغيبة للنعماني ، ويستأنف ا�س»الله عليه وآله

وعلل الشرايع  236(نشر أنوار الھدى) ص  و 233و  232و  231ص

موسوعة و 353و  352ص 52بحار ا[نوار جو 150و  154ص

وراجع: جواھر  30ص 12وج 243ص 5لنجفي جلأحاديث أھل البيت 

 .334و  335و  336ص 21الك�م ج
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  تطبيق آية سورة الحجرات على حرب الجمل:

حجرات، وجوب قتال وبعد.. فقد قررت ا�ية الشريفة في سورة ال

  البغاة حتى يفيئوا إلى أمر الله سبحانه، قال تعالى: 

وَإنِْ طاَئفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلحُِوا بيَْنھَمَُا فإَنِْ بغََتْ ﴿

  .)1(﴾إحِْدَاھمَُا عَلىَ اْ)خُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتيِ تَبْغِي حَتَّى تفَِيءَ إلِىَ أمَْرِ اللهِ 

وقد طبقت الروايات ھذه ا�ية الشريفة، على خصوص حرب 

البصرة، أي حرب الجمل، فليراجع على سبيل المثال، ما نقل عن 

رحمه الله « ، وعن عمار بن ياسر»عليه الس�م«ا�مام الصادق 

  .)2(»تعالى

نعم.. ھناك روايات أخرى قد جاءت مطلقة، أي أنھا اكتفت 

فيمن حاربه، وسكتت عن » ه الس�معلي«بذكر سيرة أمير المؤمنين 

                                      

 من سورة الحجرات. 9) ا�ية 1(

ا[حكام وتھذيب  180و  179ص 8وج 33و  12و  11ص 5كافي ج) ال2(

 15الشيعة (آل البيت) ج ووسائل 155و  144و  137و  116ص 6ج

وراجع  55ص 11ج و (ا�س�مية) 27و  26وراجع ص 74و  73ص

وتفسير نور  321ص 2تفسير القمي جو 207ص 4والبرھان ج 18ص

بحار ا[نوار و 276الخصال ص، وعن روضة الكافي 85ص 5الثقلين ج

 97وج 169ص 75وج 293و  292ص 32جو 366و  365ص 24ج

 112ص 7جو 247ص 5جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 17ص

 .67و  66ص 11مستدرك الوسائل جو 290تحف العقول صو
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  تطبيق ا�ية.

ولعل من الممكن أن نفھم من ذلك: أن حرب صفين والنھروان 

  كان أمرھما أعظم من حرب البصرة..

» عليه الس�م«أن جھر أمير المؤمنين  و)جل ذلك ن�حظ:

وأصحابه بكفر أھل البصرة أقل من جھرھم بكفر أھل صفين، 

  والخوارج..

  ض تصريحاتھم بذلك في صفين..بع توقد تقدم

  »:عليه الس�م«وبالنسبة لحرب الجمل، نجد قول أمير المؤمنين 

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا مَنْ يرَْتَدَّ ﴿ما نزل تأويل ھذه ا�ية إM اليوم: «

  .)2(»)1(﴾مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فسََوْفَ يأَْتيِ اللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّھُمْ وَيحُِبُّونهَُ..

ومثل ذلك روي عن عمار، وحذيفة، وابن عباس، وأضاف 

  .)3(»وھو المروي عن أبي جعفر، وأبي عبد الله«البعض قوله: 

                                      

 من سورة المائدة. 54) ا�ية 1(

ق ) وھذا يدل على عدم كون مانعي الزكاة في زمن أبي بكر، مرتدين، فإط�2(

 اسم: حروب الردة، على تلك الحروب فيه مسامحة ظاھرة.

 359ص 3و (ط مؤسسة ا[علمي) ج 208ص 3) راجع: مجمع البيان ج3(

والبرھان  370ص 1جللراوندي وفقه القرآن  195صللمفيد والجمل 

الصراط و 125صلشيخ المفيد لا�فصاح وراجع:  479ص 1للبحراني ج

شرح نھج الب�غة و 283ص 32ج بحار ا[نوارو 288ص 1المستقيم ج
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والله، ما قوتل «، أنه قال يوم الجمل: »عليه الس�م«وعن علي 

  ، يريد قوله تعالى: (حتى قاتلتھم) أھل ھذه ا�ية إM اليوم

بعَْدِ عَھْدِھِمْ وَطَعَنوُا فيِ دِينكُِمْ فقَاَتلِوُا  وَإنِْ نكََثوُا أيَْمَانھَُمْ مِنْ ﴿

ةَ الْكُفْرِ..   .)2(»)1(﴾أئَمَِّ

أھل الجمل بعض ولعل ذلك يرجع: إلى أن الشبھة كانت لدى 

تباع، بسبب وجود عائشة أم المؤمنين، [بعض اموجودة بالنسبة ل

لو وحتى بالنسبة لبعض القادة أيضاً، فإن وجود الشبھة لھم ممكن و

M يجب أنه كانت بصورة ضعيفة، فقد يكون الزبير قد زينت له نفسه: 

                                      

تفسير نور و 556ص 3لطوسي جلالتبيان و 185ص 13ج للمعتزلي

 1مجمع البحرين جو 149ص 1تأويل ا�يات جو 641ص 1الثقلين ج

 .378تقريب المعارف صو 43ص 4مامة جالشافي في ا�و 440ص

 من سورة التوبة. 12) ا�ية 1(

وراجع:  103و  102ص 2لي جعوالي ال�و 387ص 1) كنز العرفان ج2(

والمھذب  226ص 21وجواھر الك�م ج 389ص 1دعائم ا�س�م ج

 1جشواھد التنزيل و 105(ضمن الينابيع الفقھية)، كتاب الجھاد ص

 64ص 11جمستدرك الوسائل و 378صتقريب المعارف و 275ص

 334ص 2مناقب آل أبي طالب جوراجع:  131لطوسي صلا[مالي و

 2جنور الثقلين و 283و  233و  203و  190ص 32جبحار ا[نوار و

بشارة المصطفى و 79ص 2جتفسير العياشي و 190و  189ص

 .410ص
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أن يكون لعلي، الذي كان من أترابه من حيث السن، وإن كان يعرف 

والفضل، والزھد، والشجاعة، أنه يتفوق عليه وعلى غيره، بالعلم، 

ـ M يجب ـ أن يكون لعلي  في كل كرامة وفضيلةوالقرب، والقرابة، و

حتى مع ھذا التفوق، نفس الص�حيات، التي كانت » معليه الس�«

  ».صلى الله عليه وآله«لرسول الله 

وM يجب أن يحرم ھو ـ بزعمه ـ وأمثاله من ھذا ا[مر، Mسيما 

بعد أن أشركھم عمر بالشورى المعروفة، وجعلھم يمدون أعناقھم إلى 

  ھذا ا[مر، ويتشوفون إليه.

من . ولكن وأمثاله ه نفسه ھذانعم.. قد يكون الزبير قد زينت ل

المعلوم: أن فعل عمر وقوله M يلغي شرع الله، وM قول رسول الله 

» عليه الس�م«احتجاجات أمير المؤمنين ، وإن »صلى الله عليه وآله«

عليه، وعلى كل مناوئيه قد قطعت كل عذر، ولم تبق حيلة لمتطلب 

  حيلة.. 

نين في حرب ولعل من ي�حظ مواقف وكلمات أمير المؤم

الجمل، وMسيما تحذيره لھم من سيف ا[شتر، وجندب بن زھير، 

كان متألماً » عليه الس�م«وك�مه مع القتلى، وغير ذلك، يجد: أنه 

ومتأسفاً لما انتھى إليه أمرھم بسبب سوء تقديرھم، وسوء اختيارھم، 

  الحق. وصدودھم عن

ين، أكثر ، وكلماته في صف»عليه الس�م«ولكننا نجد مواقفه 

  تشدداً، وعنفاً، وصراحة.
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 »:رضوان الله عليھم«وقد عرفنا كيف كان يجھر ھو وأصحابه 

، قد أظھروا ا�س�م، وأسرّوا الكفر، إلى أن منافقون بأن مناوئيه

M يعترف لمعاوية وM » عليه الس�م«وجدوا عليه أعواناً.. كما أنه 

عليه «ر إلى أنه [صحابه بإيمان، وM بإس�م.. ا[مر الذي يشي

 ـ يرى: أن بغي ھؤMء أعظم وأشد وأخطر، وأنه M شبھة لھم» الس�م

ـ ، وMسيما على مستوى القادة منھم تجيز عدَّھم في جملة أھل ا�س�م

  حتى ولو كانت تافھة، وغير معقولة..

عن سبب قوله » عليه الس�م«وروي: أن الخوارج سألوا علياً 

  لھم في صفين:

جھزوا على كل جريح، أبرين، ونياماً، وأيقاظاً، واقتلوھم مد«

  ؟!»ومن ألقى س�حه، فاقتلوه

لھم دار حرب، «أن  :بأن سبب ذلك ھو :»عليه الس�م«فأجابھم 

قائمة، ولھم إمام منتصب، يداوي جريحھم، ويعالج مريضھم، ويھب 

  .)1(»لھم الكراع والس�ح

ل المقبل قت«..في صفين: » عليه الس�م«إنه  وحسب نص آخر:

                                      

و  253ص 2ومستدرك الوسائل ج 104ص 13) جامع أحاديث الشيعة ج1(

عن الحسين بن حمدان في  61ـ  59ص 11) ج(ط مؤسسة آل البيت

، عن أحمد بن الھداية، وقال: رواه القاضي النعمان في كتاب شرح ا[خبار

 شعيب الساري، بإسناده عن ابن عباس مثله، باخت�ف يسير.
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  .)1(»والمدبر، وأجاز على الجريح

Mسيما الرواية ا[ولى، ھو جواز قتلھم ـ  ومقتضى ما تقدم، و

كالمشركين ـ بكل وسيلة، حتى بالحيات والعقارب، وبإلقاء السم، وإن 

استشكل به جمع من الفقھاء ـ وبالمنجنيق، وبغير ذلك ما يعم إت�فه، 

غيرھم، إM إذا توقف دفعھم وغيره.. مع ا[من من لحوق الضرر ب

عليه، فيجوز حينئذٍ، حتى ولو أصيب غيرھم ممن M يقاتل، وذلك 

  بمقدار ما ترتفع به الضرورة.

  عودة إلى اFسئلة المطروحة:

ولكي تتضح ا[جوبة على ا[سئلة التي ذكرناھا في بداية حديثنا 

 حول سبب عدم رضاه بنشر راية رسول الله في صفين مع أنه قدھذا 

  نقول:أخرجھا ونشرھا في حرب الجمل 

راية رحمة وعفو، » صلى الله عليه وآله«إن راية رسول الله 

كتفاء وا� ،من موقع الرفق ورفق، ونشر ھذه الراية معناه حسم ا[مر

بعد أن  ،عادتھم إلى دائرة الطاعة واMنضباطإبتفريق جمعھم، و

                                      

الشيعة (آل ووسائل  33ص 5والكافي ج 156ص 6جا[حكام ) تھذيب 1(

 33بحار ا[نوار جو 56و  55ص 11جو (ا�س�مية)  74ص 15البيت) 

ورياض المسائل  656لھمداني صلا�مام علي بن أبي طالب و 446ص

 142وعن رجال الكشي ص 987ص 2المطلب جومنتھى  482ص 1ج

 .394ص 1. وراجع: دعائم ا�س�م ج116وعن تحف العقول ص



  375                                                         الفصل الخامس: السيرة في أھل القبلة..
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وة يستراح إليھا، يتخلوا عن ھدفھم ا[قصى، وM يبقى لھم فئة، أو ق

M تقسم [جل ذلك و ،ويعتمد عليھا في إعادة الكرة على أھل ا�يمان

  وھذا كان حال الناكثين.. إM ما حواه العسكر.أموالھم 

فئة لمن يريد  لمعاوية صفين فلم يكن كذلك، فقد كانأھل أما حال 

ن ، والمھتموهتباعه، والقائمون بأمرأأن يعيد الكرة. وكان له أنصاره و

  بحفظ سلطانه.

فلم يكن ھؤMء أھ�ً للرحمة، وM مورداً للرفق، أو العفو.. بل كان 

.. وM مانع من اتباع ، وكسر شوكتھمM بد من مواصلة الحرب معھم

[ن حفظھم إنما يفيد  ،وا�جھاز على الجريح ،وقتل ا[سير ،المدبر

د من ف� بويمكنھم من محاربة ا�س�م بھم، أعداء أھل ا�يمان، 

  معاملتھم بالشدة والص�بة، والحزم..

فظھر أن فريق أھل صفين M يحسم أمره في تلك الحرب، بل لھم 

  مدة يبلغونھا..

إذن سيكون في غير الموضع الذي ينبغي أن النبوية فنشر الراية 

  .تنشر فيه.

كانا واقفين على » عليھما الس�م«وا�مامان الحسن والحسين 

يكونا ھما اللذين ينبغي لھما بيانھا.. بل كان  ھذه الحقيقة، ولكن لم

» عليه الس�م«المطلوب ھو أن يسمعھا الناس من أمير المؤمنين 

ملتزم » عليه الس�م«نفسه، وكان M بد للناس أن يروا كيف أن علياً 

وM يتنازل عنه، حتى لو توسط عنده  ،بما يفرضه عليه شرع الله
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عليه، وأكرمھم عنده، كالحسنين أقرب الناس وأحبھم إليه، وأعزھم 

  ، وعمار بن ياسر..»عليھما الس�م«

أن وساطتھما M تعني جھلھا بالحقيقة التي  ھر بما ذكرناه:فظ

 نفس ھذا الموقف اھو أن يتخذ :بينھا أبوھما، بل كان المطلوب منھما

وحده، أن يتولى » عليه الس�م«، وكان المطلوب من علي الذي اتخذاه

. خصوصاً، وأن المطلوب .باب التي دعته لتلك المواقفھو بيان ا[س

عليھما «ھو أن M يبقى [حد مجال �شاعة أن ما يقوله الحسنان 

M يتطابق مع ا[سباب التي يحتفظ بھا علي قد وغيرھما.. » الس�م

  لنفسه، ويبوح بھا عند اقتضاء الحاجة..
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  203  .........................................................  كيف بدأ القتال؟!:

  204  ...............................  :×يجب على الناكثين أن يحاربوا علياً 

  206  ..............................................  على عثمان: ×تلھف علي 

  207  ...............................................................  سند الحديث:

  208  ......................................  لقتل عثمان؟!: ×ھل طاش عقله 

  212  ..........................................  خذ لعثمان مني حتى ترضى:

  213  ......................................................  على سررٍ متقابلين:

  215  .........................................................  متى حدث ھذا؟!:

:   216  ......................................  وَنزََعْناَ مَا فيِ صُدُورِھِمْ مِنْ غِلٍّ

  221  ...............................................  لماذا التھديد والضرب؟!:

  223  ......................................................  القصر الذي تداعى:

  224  ...................................................  ضربه بالدواة فأخطأه:

  225  ...............................................  إعرف الحق تعرف أھله:

  227  .................................................  :&توضيحات للمجلسي 

  228  ..........................................................  كيف؟! ولماذا؟!:

  230  ....................................................  التطبيق على المورد:
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  232  ...................................  سعد وابن عمر ليسا أئمة في الخير:

  237  ........................................................  إنك ملبوس عليك:

   الباب الرابع عشر: نتائج وآثار..

   .. والمستأمنون.. والجرحى..الفصل ا)ول: المنھزمون

  243  ................................................................  المنھزمون:

  249  ..............................................ممن يستجيرون.. وبمن؟!:

  251  ........................................................  وا[سرى: ×علي 

  253  ...........................................  المستأمنون من فتيان قريش:

  258  ........................................................  نحن أخوة يوسف:

  258  ............................................  علي يخبر القرشيين بالغيب:

  258  .........................................  الجرحى يتسللون إلى البصرة:

  261  .....................................  الفصل الثاني: الشھداء.. والقتلى..

  263  .................................................  :القتلى في حرب الجمل

  263  ........................................  تسأل عن القتلى وتترحم عليھم:

  265  ............................................................  الثراء الفاحش:

  267  ............................................  دفن الشھداء وقتلى ا[عداء:

  269  ...............................................  شاھد على الخلق: ×علي 

  270  .......................................................  يكلِّم القتلى: ×علي 
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  277  .........................................................  مقدمة M بد منھا:

  278  .......................................................  ھذا العابد المجتھد:

  278  .............................................................  البغلة الشھباء:

  279  ...................................................طلحة وكعب بن سور:

  282  ...............................................................  الوعد الحق:

  283  ................................................................  توبة طلحة:

  286  ..........................................................  ھذا رأس الناس:

  288  .....................................  يعسوب قريش، واللباب المحض:

  291  ....................................................  ا[قرب.. وا[صوب:

  291  ......................................................  والعشائرية: ×علي 

  293  ....................................................  مفارقات ذات مغزى:

  295  ..............................................  وھل تيم إM أعبد وإماء؟!:

  297  ........................................................  بنو تيم قبيلة ذليلة:

  299  .................................................  أميرة المؤمنين: عائشة:

   الفصل الثالث: الغنائم.. وا)موال.. والسبايا..

  303  .........................................................  لجمل:في حرب ا

  303  .....................................................  :×سجاحة عفو علي 

  312  .................................................  فيومئذ تكلمت الخوارج:



                                                                                             الفھارس..

391  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  313  ...............................  تحل الدماء، وM تحل ا[موال والذرية:

  314  ...................................................  لماذا M يتبع المدبر؟!:

  315  .............................................  رواية مكذوبة على ا[شتر:

  318  ..........................................  لم يخمس أھل الجمل: ×علي 

  319  ..........................................  آمن ا[سود وا[حمر: ×علي 

  319  .............................................  كذلك السيرة في أھل القبلة:

  324  ...............................................  رأس والقائد:عائشة ھي ال

  324  ..........................................  أيكم يأخذ عائشة في سھمه؟!:

   وبيت المال.. ×الفصل الرابع: علي 

  329  ......................................................  يا دنيا غري غيري:

  330  ......................................................  زھد أمير المؤمنين:

  333  .................................خطبة أمير المؤمنين بعد قسمة المال:

  334  ....................................................  القراء؟!: ×لماذا دعا 

  335  .............................................................  تصحيح خطأ:

  336  ..................................................  ھذا جناي، وخياره فيه:

  336  .................................................  إلى المال: ×نظرة علي 

  337  .........................  من يطعن على علي: السبئية أم الخوارج؟!:

  337  ................................................  ما ازداد عدوكم إM حقداً:
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   الفصل الخامس: السيرة في أھل القبلة..

  341  ........................................................  ھو خاصف النعل:

  345  .................................................  ھل المقصود التعمية؟!:

  346  ..................................................  :×يصف علياً  ’النبي 

  350  ....................................للبغاة: ×نظرة علي أمير المؤمنين 

  355  .................................................  في البغاة: ×سيرة علي 

  358  ......................  سورة الحجرات على حرب الجمل: تطبيق آية

  364  ..........................................  عودة إلى ا[سئلة المطروحة:

  367  ..................................................................  الفھارس:

  369  ....................................................  ـ الفھرس ا�جمالي 1

  371  ...................................................  ـ الفھرس التفصيلي 2

  

  


